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كلمة العدد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد؛

نفتتــح هذا العــدد بالحديث عن إنجاز حضاري ســجله التاريخ بأحرف خالدة ليعكس بجلاء ســمو 
المبادئ التي قامت عليها حضارة الإســلام على يد خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، 
ــدُ بحق عالمية الإســلام  تلك المبادئ الســامية والقيم العليا التي تضمنتها شــريعة الإســلام الغرّاء، تُجَسِّ
وعدلــه وتســامحه وانفتاحــه، وتؤكد أنه دين الإنســانية المتجدد مــع كل عصر وزمان، إنهــا مبادئ الحق 
والعدل والســلام والحرية والتعددية، والعيش الإنساني المشترك، التي شيّد بها المسلمون أعظم وأسمى 
سَــتْ على العدل والســماحة والمســاواة، ليســتظل  حضارة عرفها التاريخ الإنســاني، حضارة قامت وأُسِّ
بظلها كل البشــر دون تمييز، وكان المؤســس الأول لتلك الحضارة يســتنير بهدي ونور الوحي المبارك، 

ليقيم مجتمعاً حضارياً يُحفظ فيه أمن الناس ويصون أرواحهم وأعراضهم وأموالهم.

إننا لنفخر بذلك الإرث الحضاري لديننا الحنيف، الذي عاش الناس في ظل حضارته آمنين مطمئنين، 
قد ضمن لهم الإسلام عيشاً إنسانياً كريماً لا فرق فيه بين أحد ولا تمييز فيه بين الناس على أساس دين 
أو عرق أو لون أو جنس، معالم وقيم ومبادئ خالدة ســجلها التاريخ مَفْخَرَةً للإنســانية كلها -وها نحن 
اليــوم أمام واحد من تلك المفاخر- ومعلماً حضارياً راســخاً من معالم الحضارة الإســلامية، إنه عقد 
المواطنــة الأول وهــو ما عرف بوثيقة المدينة، ذلك العقد الذي ســبق به الإســلام ســبقاً حضارياً، وهو 
يُعَــدُّ أحد النماذج التنظيمية الراقية التي أبدعتها الحضارة الإســلامية، لتُِثْبـِـتَ واقعاً أن جميع المواطنين 
سَــة بذلك معاييِْرَ المواطنةِ الصالحة، التي يتعايش في ظلها جميع  متســاوون في الحقوق والواجبات، مُؤَسِّ

المواطنين بحقوق ومسؤوليات مشتركة.

معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف



إن وثيقة المدينة التي أبرمها النبي صلى الله عليه وآله وســلم للمسلمين واليهود جميعاً الذين عاشوا 
بالمدينــة جنبــاً إلى جنب مع المســلمين؛ تُعَدُّ عقد مواطنة يَمنــح المواطنين كافة علــى اختلاف أديانهم 
ومذاهبهــم حقوقاً متســاوية، ليــؤدوا دورهم كامــلاً في خدمة ورقي وتقدم وطنهم وإرســاء المســؤولية 

الاجتماعية المشتركة.

وإن مما نفتخر به في مملكة البحرين قيادة حكيمة رشــيدة ســارت على النهج الحضاري الإســلامي 
مقتدية بالهدي النبوي الشريف في إرساء مبادئ المواطنة الصالحة، حيث تفضّل حضرة صاحب الجلالة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة -حفظه الله ورعاه- بمشــروعه الحضاري عبر ميثاق عمل وطني وعقد 
اجتماعــي عزّز ورسّــخ لدولة مدنية حضاريــة تحتضن جميع مواطنيهــا، وتدفع بطاقاتهــم الإبداعية إلى 

التعاون والإنجاز من أجل التقدم والرخاء.

 إن ميثــاق العمــل الوطني الذي نادى به عاهل البلاد -أيَّده الله- أســهم بجــلاء في الانطلاقة العصرية 
لمملكتنــا الحبيبــة، حيث لا فرق بين مواطن وآخر ولا تمييز بين مواطن وآخر مما يعزز الوحدة الوطنية، 
ويقوي لحمة المجتمع، ويدعم مسيرة التنمية والتقدم والبناء. وقد تجلى ذلك في دستور مملكة البحرين 
بتأكيــد هــذه المبــادئ  انطلاقاً من قيم ديننــا الأصيلة، وحفاظاً على مكتســباتنا التاريخيــة، حيث كانت 

البحرين منذ قديم الزمن -ولا تزال- ملتقى للأديان والحضارات ورمزًا للوسطية والاعتدال.

والله تعالــى نســأل أن يحفظ مملكتنا الغالية، وأن يديم عليها نعمــة الأمن والأمان والوحدة والإخاء، 
متفيئين بظل المسيرة الإصلاحية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -أيَّده 
الله- بمساندة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب 
الســمو الملكي الأمير ســلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائــد الأعلى، النائب الأول لرئيس 

مجلس الوزراء.

خالد بن علي آل خليفة
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
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دٍ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ المُؤْمِنيِْنَ وَالمُسْــلِمِيْنَ، مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْربَِ، وَمَنْ تَبعَِهُمْ فَلَحِقَ بهِِمْ مِنْ  “هَذَا كتَِابٌ مِنْ مُحَمَّ
هُمْ وَأَقَامَ مَعَهُمْ”. غيْرهِِمْ، فَحَلَّ مَحَلَّ

مَــةُ صَحِيفــة المَدِيْنـَـةِ، التـِـيْ أَبْرَمَهَا  هــذه مُقَدِّ
رَسُــوْلُ اللهِ صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، لتَِكُوْنَ 
فَاقيَِّــةَ تَعَايُشٍ وِوِئَامٍ، بَيْنَ  فَاقيَِّةَ سَــلامٍ وأمَانٍ، واتِّ اتِّ
المُسْــلمِِيْنَ وبَيْــنَ كُلِّ الطَّوَائفِِ وَالأدَْيَــانِ، الذِيْنَ 
يَعِيْشُــوْنَ جَنبَْــا إلَِى جَنبٍْ مَــعَ المُسْــلمِِيْنَ، لبَِيَانِ 
الحُقُوْقِ والوَاجِبَــاتِ والحُدُوْدِ والمُسْــؤُوْليَِّاتِ، 
بين المُسْــلمِِيْنَ أَنْفُسِــهِم، منِْ مُهَاجِرِيْنَ وَأَنْصَارٍ، 
وَأَوْسٍ وَخَــزرَجَ، وبَيْنهَُــمْ وبَيْنَ غَيْرِهِــم منِْ يَهُوْدَ 
وَنَصَــارَى، وغَيْرِهِم، لمَِعْرِفَةِ مَا لَهُــمْ ومَا عَلَيْهِم، 
لَ  ــةُ أَوَّ حِيْفَــةُ أو الوَثيِْقَــةُ النَّبَوْيَّ فَكَانَــتْ هَــذِهِ الصَّ
لَ تَشْــرِيْعٍ أَوْ ميِْثَاقٍ عَالَمِيٍّ يَحْفَظُ  ، وَأَوَّ عَهْدٍ دُوْليِِّ
حُقُوْقَ الجَمِيْعِ، ويَحْفَظُ حُقُوْقَ الأقََليَِّاتِ، بغَِضِّ 

يْنِ والمَذْهَبِ والعِرْقِ والجِنسِْ. النَّظَرِ عَنْ الدِّ

نـَـتْ صَحِيْفَــةُ المَدِيْنـَـةِ عَلَــى قَرَابَةِ  لقــد تَضَمَّ
ةً تَشْــرِيْعِيَّةً، تَتَنـَـاوَلُ حُقُوقَ  أَرْبَعَةَ وَخَمْسِــيْنَ مَــادَّ
المُسْــلمِِيْنَ فيِْمَا بَيْنهَُم، وحُقُوْقَ غَيْرِ المُسْــلمِِيْنَ، 
وطَرِيْقَةَ التَّعَامُلِ سِــلْمَا وَحَرْبَا، وَأُصُوْلَ وقَوَاعِدَ 
الاخْتـِـلافِ إنِْ حَدَثَــتْ، وضَمَانَــاتِ كُلِّ طَــرَفٍ 
حِيْفَــةِ، وكَذَلكَِ  عَةِ على الصَّ مـِـنَ الأطَْــرَافِ المُوَقَّ
مَا علــى كُلِّ طَــرَفٍ مـِـنْ اسْــتحِْقَاقَاتٍ وَوَاجِبَاتٍ 
حِيْفَةُ شُــرُوْطَا  نتَْ الصَّ ومَسْــؤُوْليَِّاتٍ. كمــا تَضَمَّ
ــرُ بَعْدَ  جَزَائيَِّــةً على مَــنْ يُخَالـِـفُ بُنوُْدَهَــا، ويَتَنكََّ
تَوْقيِْعِــهِ عَلَيْهَــا، حِفَاظَــا عَلَــىْ وَحْــدَةِ المُجْتَمَــعِ 
وأَمْنـِـهِ وتَمَاسُــكهِِ، وتَعَايُشِــهِ فيِْمَــا بيــن الجَمِيْــعِ 

بأَِمَانٍ واسْــتقِْرَارٍ، وتَفَادِيَا للِْعَدَاءِ والفِتَنِ، وتَلافيَِا 
نَاتِ  واحْتـِـوَاءً للِْنِّزَاعَــاتِ والخِلافَــاتِ بَيْــنَ مُكَوِّ

المُجْتَمَعِ.

للمُجْتَمَــعِ  المَدِيْنـَـةِ،  سَــتْ صَحِيْفَــةُ  أَسَّ لقــد 
التَّعْبيِْــرِ  في  -كَمَــا  المَدَنيَِّــةِ  وْلَــةِ  للدَّ أو  المَدَنـِـيِّ 
هَــا تَنوَُعٌ بَشَــرِيٌّ  الحديــثِ- التـِـيْ يَعِيْــشُ فـِـيْ ظلِِّ
يَانَاتِ والثَّقَافَاتِ والمَذَاهِبِ والأعَْرَاقِ،  دُ الدِّ مُتَعَدِّ
حِيْفَةُ قَوَاعِــدَ دَوْلَــةِ المُوَاطَنةَِ، التيِْ  وأَرْسَــتْ الصَّ
هَا كُلُّ مَنْ يَعِيْــشُ عَلَىْ أَرْضِهَا، بغَِضِّ  يَسْــتَظلًِّ بظِلِِّ
النَّظَرِ عَنْ دِيْنهِِ وثَقَافَتهِِ وعِرْقهِِ وَمَذْهَبهِِ، حَيْثُ جاءَ 
ةٌ وَاحِــدَةٌ منِْ دُوْنِ  حِيْفَــةِ: »أَنَّهُمْ أُمَّ ل بُنـُـوْدِ الصَّ أَوَّ
سَــتْ صَحِيْفَــةُ المَدِيْنـَـةِ، لجَِعْلِ  ـاسِ”. كما أَسَّ النّـَ
رْعَ أَسَاسَا فيِْمَا تَكُوْنُ  العُرْفِ الذِيْ لا يُخَالفُِ الشَّ
عَلَيْهِ المُعَامَلاتُ والعَلاقَاتُ بين النَّاسِ، ومَرْجِعَا 
عِندَْ عَــدَمِ وُجُوْدِ نَص شَــرْعِي يُرْجَــعُ إلَِيْهِ، حَيْثُ 
حِيْفَةِ بهَِــذِهِ العِبَــارَةِ: »كُلُّ طَائفَِةٍ  لَــتْ بُنـُـوْدُ الصَّ ذُيِّ
تَفْدِيْ عَانيِْهَا باِلمَعْرُوْفِ، وَالقِسْــطِ بَيْنَ المُؤْمنِيِْنَ 

وَغَيْرِهِمْ”.

حِيْفَــةُ، ميِْــزَانَ العَــدْلِ أَسَاسَــا  وَأَرْسَــتْ الصَّ
ـاسِ، فيِْ ظلِِّ الِإسْــلامِ، فَجَاءَ  فـِـيْ الحُكْمِ بَيْنَ النّـَ
ضِمْنَ بُنوُْدِهَا: »إنَِّ المُؤْمنِيِْنَ المُتَّقِيْنَ أَيْدِيْهِمْ عَلَىْ 
كُلِّ مَــنْ بَغَىْ منِهُْمْ، أَوْ تَجَــاوَزَ، أَوْ ابْتَغَىْ ظُلْمَا أَوْ 
إثِْمَا أَوْ عُدْوَانَا أَوْ فَسَــادَاً بَيْنَ المُؤْمنِيِْنَ، وَلَوْ كَانَ 
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ةِ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ  وَلَدَ أَحْدِهِمْ”، ومُسْــتَندَُ هَذِهِ المَادَّ
بزۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې    وتَعَالَــىْ: 
ېبر، وقولُــه تعالــى: بزڀ   ڀ   ڀ   ڀ   

ٺ   ٺبر.

أَوْ  ةٍ،  سَــوِيَّ لعَِلاقَــةٍ  حِيْفَــةُ  الصَّ سَــتْ  أَسَّ كمــا 
المُسَــاوَاة بين النَّاسِ -كَمَا فيِْ تَعْبيِْرِنَا الحَدِيْثِ- 
سْــتْ لتَِعَايُشٍ سِــلْمِي بَيْــنَ المُسْــلمِِيْنَ وبَيْنَ  وأَسَّ
يَانَــاتِ كاليَهُوْدِ والنَّصَارَىْ،  غَيْرِهِــم، منِْ أَتْبَاعِ الدِّ
الذِيْــنَ كَانُــوْا يَعِيْشُــوْنَ فـِـيْ مُجْتَمَعِ المُسْــلمِِيْنَ، 
حِيْفَةُ لتُِحَافظَِ عَلَىْ  يَةً، فَجَاءَتْ الصَّ وَهُمْ كَانُــوا أَقَلِّ
ــادِسُ  حُقُوْقهِِم، وتَنصُْرَ ضَعِيْفَهُمْ، فَجَاءَ البَندُْ السَّ
سَــا لحَِــقِّ نُصْرَةِ اليَهُــوْدِ، وَعَدَمِ  عَشَــرَ منِهَْا؛ مُؤَسِّ
مُناَصَرَةِ أَحَدٍ عَلَيْهِم، مَا دَامُوْا مُسَــالمِِيْنَ، مُلْتَزِميِْنَ 
حِيْفَةِ، حَيْثُ جَاءَ فيِْ تلِْكَ  وْهُ فـِـيْ تلِْكَ الصَّ بمَِا أَقَرُّ
ةِ: “وَأَنَّهُ مَــنْ تَبعَِناَ منِْ يَهُوْدٍ، فَــإنَِّ لَهُ النُّصْرَةَ  المَــادَّ
وَالأسُْــوَةَ وَالأمَْنَ، غَيْرُ مَظْلُوْميِْــنَ، وَغَيْرُ مُتَناَصَرٍ 

عَلَيْهِمْ”.

حِيْفَــةُ المُحَابَــاةَ والمُجَامَلَةَ،  كمــا تَمْنـَـعُ الصَّ
ـاسِ جَمِيْعَا، وتُعْطـِـيْ للِْنَّفْسِ  صِيَانَــةً لحُِقُــوْقِ النّـَ
ةِ أيَّا كَانَ دِيْنهَُا، وتُعْطيِْ للإنِْسَــانِ أيَّا كَانَ  البَشَــرِيَّ
دِيْنـُـه، الكَرَامَــةَ الِإنْسَــانيَِّةَ، وَحَقَّ الأمَْــنِ وَالعَيشِ 
الكَرِيْــم، والِإنْفَاقَ عَلَيْهِ منِْ بَيْتِ مَالِ المُسْــلمِِيْنَ، 
ةٍ  وَحَــقَّ أَنْ يَعِيْــشَ فيِْ أَمْــنٍ وأَمَانٍ وسَــلامٍ وحُرِيَّ
ةِ الثَالثَِةِ والعِشْــرِيْنَ مـِـنْ صَحِيْفَةِ  ــةٍ، فَفِيْ المَادَّ تَامَّ
المَدِيْنـَـةِ: “وَإنَِّهُ لا يَحِلُّ لمُِؤْمنٍِ أَو لفَِرْدٍ أَقَرَّ بمَِا فيِْ 
حِيْفَةِ، وَآمَنَ بـِـاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَنصُْرَ  هَذِهِ الصَّ

يَا- وَلا يَأْوِيْهِ،  مُحْدِثَا -أَيْ مُجْرِمَا ظَالمَِــا مُتَعَدِّ
وَأَنَّــهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ، فَــإنَِّ عَلَيْهِ لَعْنةََ اللهِ وَغَضَبَهُ 
إلَِــىْ يَوْمِ القِيَامَةِ، لا يُؤْخَذُ منِهُْ حَرْفٌ وَلا عَدْلٌ وَلا 

شَهَادَةٌ«.

حِيْفَةُ المَرْجِعَ عِنـْـدَ الاخْتلِافِ  وَجَعَلَــتْ الصَّ
كتَِابَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ، وَسُنَّةَ رَسُوْلهِِ صلى الله عليه وسلم، حَيْثُ 
حِيْفَةِ: “وَإنَِّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فيِْهِ  جَاءَ فيِْ بُنوُْدِ الصَّ
دٍ  ، وَإلَِىْ مُحَمَّ هُ إلَِىْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ منِْ شَيْءٍ؛ فَإنَِّ مَرَدَّ
حِيْفَةُ للاقْتصَِــادِ المُنفَْتَحِ  سَــتْ الصَّ صلى الله عليه وسلم«. كما أَسَّ
تَمْييِْــزٍ، وَأنَّ الِإنْفَــاقَ علــى الجَيْــشِ  الحُــرِّ دُوْنَ 
وتَجْهِيْــزَاتِ الحُرُوْبِ، وغَيْرَ ذَلـِـكَ لا يَخْتَلفُِ فيِْهِ 
يْنِ، لأنَّ فيِْ  مُوَاطنٌِ عَنْ غَيْرِهِ بغَِــضِّ النَّظَرِ عَنْ الدِّ
ذَلـِـكَ تَحْقِيْقَا للأَمْــنِ للِْجَمِيْعِ فَيَسْــتَوِيْ فيِْ ذَلكَِ 
فَاعِ عَنْ الوَطَنِ، فَفِيْ  المُسْلمُِ وَغَيْرُ المُسْلمِِ فيِْ الدِّ
حِيْفَةِ: “وَإنَِّ  ةِ الخَامسَِــةِ والعِشْــرِيْنَ منَِ الصَّ المَادَّ
اليَهُــوْدَ وَالنَّصَارَىْ يُنفِْقُوْنَ مَــعَ المُؤْمنِيِْنَ مَا دَامُوْا 
حِيْفَةُ لنِظَِــامِ نُصْرَةِ  سَــتْ الصَّ مُحَارِبيِْــنَ”. كما أَسَّ
المُظْلُوْميِْــنَ، وِإقَِامَــةِ الأحَْلافِ، لرَِفْــعِ الظُلْمِ عَنْ 
المَظْلُوْميِْــنَ، وَنُصْرَةِ المُعْتَــدَىْ عَلَيْهِم، كَمَا تَفْعَلُ 
وَلُ اليَوْمَ، وَلَعَلَّ أَبْرَزَ مثَِالٍ عَلَىْ ذَلكَِ، الحِلْفُ  الــدُّ
، الذِيْ تَقُوْدُهُ المَمْلَكَةُ العَرَبيَِّةُ  وْليُِّ الِإسْــلاميُِّ الدَّ
ــرِيْفَيْنِ،  ةُ، بقِِيَــادَةِ خَــادِمِ الحَرَمَيْــن الشَّ ــعُوْدِيَّ السُّ
لْمِ عَــنْ إخِْوَاننِاَ  لمُِحَارَبَــةِ الِإرْهَــابِ، وَلرَِفْــعِ الظُّ
فـِـيْ اليَمَنِ، وكَمِثْلِ كَذَلـِـكَ دِرْعُ الجَزِيْرَةِ، كَحِلْفٍ 
الخَليِْجِــيِّ  التَّعَــاوُنِ  مَجْلـِـسِ  دُوَلِ  عَــنْ  فَــاعِ  للِْدِّ

وَهَكَذَا.
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حِيْفَــةُ نظَِــامَ عُقُــوْدِ الأمََانِ،  وَقَــدْ أَقَامَــتْ الصَّ
والجِــوَارِ، وَحِفْــظِ الحُقُــوْقِ والعُهُــوْدِ، وَضَمَانِ 
حُقُوْقِ مَنْ دَخَلُوْا بلِادَ المُسْــلمِِيْنَ، بمُِوْجِبِ هَذِهِ 
فَاقيَِّــاتِ، وَأنَّه لا يَجُــوْزُ نَقْضُ عَهْدٍ  العُقُــوْدِ والاتِّ
لمُِعَاهَــدٍ إلاَّ إذَِا صَــدَرَ منِهُْ مَا يُوْجِــبُ ذَلكَِ، عَمَلاً 

بقَِوْلـِـهِ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــىْ: بز ژ   ژ   ڑ   
ڑ   کبر، وقولـِـهِ تعالــى: بزۆ   ۈۈ   

ۇٴ   ۋ   ۋ ۅبر.

هَــذِهِ إشَِــارَاتٌ وَعِبَــارَاتٌ ونُصُــوْصٌ وَمَــوَادٌّ 
فْــتُ خِلالَهَــا مَعَكُمْ مَعَ بَعْــضِ بُنوُْدِ  مُخَتــارةٌ، تَوَقَّ
وَمَــوَادِ صَحِيْفَــةِ المَدِيْنـَـةِ المَشْــهُوْرَةِ المَعْرُوْفَــةِ، 
وَالَتيِْ مَضَىْ عَلَىْ إبِْرَامهَِا أَكْثَرُ منِْ أَلْفٍ وَأَرْبَعْمائَةِ 
سُــوْلُ الكَرِيْــمُ صلى الله عليه وسلم، مَــعَ كُلِّ مَنْ  عَــامٍ، أَبْرَمَهَــا الرَّ
يَعِيْــشُ مَعَــهُ فـِـيْ مُجْتَمَــعِ الجَزِيْــرَةِ، ليَِحْفَــظَ بهَِا 

ةً. يَةً أو أَكْثَرِيَّ حُقُوْقَ الجَمِيْعِ، سَوَاءٌ كَانُوْا أَقَلِّ

رُوْا أَنَّــهُ قَبْلَ أَكْثَرَ  وَالمُدْهِــشُ وَلَكُــمْ أَنْ تَتَصَوَّ
سُوْلُ  مُ لَناَ الرَّ مَانِ، يُقَدِّ منِْ أَرْبَعَةَ عَشَــرَ قَرْنَا منَِ الزَّ
الكَرِيْــمُ صلى الله عليه وسلم، عَهْــدَاً وَوَعْــدَاً وَميِْثَاقَا وَمَشْــرُوْعَا 
ا رَائعَِا، يَحْفَظُ فيِْهِ حُقُوْقَ النَّاسِ  حُقُوْقيَِّــا حَضَارِيَّ
مـِـنْ مُهَاجِرِيْنَ وأَنْصَارٍ وَأَوْسٍ وَخَــزْرَجٍ، وَيَحْفَظُ 
فيِْــهِ كَذَلكَِ حُقُــوْقَ الأقَْليَِّاتِ منِْ يَهُــوْدَ وَنَصَارَىْ 
مَهُ الِإسْــلامُ فيِْ  وَغَيْرِهِــمْ، أَيُّ رُقيٍِّ هَــذَا الذِيْ قَدَّ

ذَلكَِ الوَقْتِ.

ةَ إلَِــىْ مثِْــلِ هَــذِهِ  وَاليَــوْمَ مَــا أَحْــوَجَ البَشَــرِيَّ
اقيَِــةِ، فيِْ ظلِِّ  ةِ الرَّ حِيْفَــةِ الحُقُوْقيَِّــةِ الحَضَارِيَّ الصَّ

ةُ مـِـنْ حُرُوْبٍ  مَــا وَصَلَتْ إلَِيْهِ الِإنْسَــانيَِّةُ والبَشَــرِيَّ
وَخِلافَاتٍ وَاعْتدَِاءَاتٍ وِنزَِاعَاتٍ وَفتَِنٍ، نَسْــأَلُ الَله 

لامَةَ والعَافيَِةَ منِهَْا. تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ السَّ

ةَ اليَوْمَ إلَِــىْ العَوْدَةِ إلَِــىْ بُنوُْدِ  مَــا أَحْوَجَ البَشَــرِيَّ
سَتْ لعَِلاقَاتٍ  حِيْفَةِ العَظيِْمَةِ، التيِْ أَسَّ مثِْلِ هَذِهِ الصَّ
ةٍ مُتَسَــاوِيَةٍ رَائعَِةٍ، تَحْفَظُ حُرْمَةَ النَّفْسِ  إنِْسَــانيَِّةٍ سَوِيَّ
ةِ، وَتَأْخُذُ عَلَىْ يَدِ الظَّالمِِ وَالمُعْتَدِيْ، وَتُعْليِْ  البَشَــرِيَّ
ــسُ لضَِمَــانِ  مـِـنْ شَــأْنِ الِإنْسَــانِ وَكَرَامَتـِـهِ، وَتُؤْسِّ
حُقُوْقهِِ، وَتَصُــوْنُ كَرَامَتَهُ، بغَِضِّ النَّظَــرِ عَنْ دِيْنهِِ أَوْ 

عِرْقهِِ أَوْ جِنسِْهِ أَوْ ثَقَافَتهِِ أَوْ لَوْنهِِ أَوْ انْتمَِائهِِ.

يَسْــتَنطْقُِوْا  أَنْ  اليَــوْمَ،  المُسْــلمِِيْنَ  عَلَــىْ  إنَِّ 
حِيْفَــةِ العَظيِْمَــةِ، ويَدْرُسُــوْهَا  نُصُــوْصَ هَــذِهِ الصَّ
وَيُرَاجِعُوْهَــا، ويُفِيْــدُوْا منِهَْا، وَيَنشُْــرُوْهَا عَالَمِيَّا، 
ةُ، وَلْيَطَّلعَِ النَّاسُ فيِْ  ليَِعْلَمَ النَّاسُ، وَلتَِعْلَمَ البَشَــرِيَّ
قيِِّ الذِيْ  عَالَمِ اليَوْمِ، مَا هُوْ الِإسْــلامُ، وَمَــدَىْ الرُّ
ةِ، وَمَا هِيْ مَبَادِئُهُ وِقيَِمُهُ  مَهُ للِْبَشَــرِيَّ وَصَلَ إلَِيْهِ وَقَدَّ
وَحَضَارَتُــهُ، وَحِفْظُهُ لحُِقُوْقِ غَيْرِ المُسْــلمِِيْنَ قَبْلَ 
المُسْــلمِِيْنَ أَنْفُسِــهِمْ. ليَِعْلَمَ النَّاسُ اليَوْمَ، وَليَِعْلَمَ 
يْنَ  ةُ، أنَّ هَذَا الدِّ المُسْــلمُِوْنَ قَبْلَهُمْ، وِلتَِعْلَمَ البَشَرِيَّ
جَاءَ رَحْمَةً للِْعَالَمِيْنَ، جَاءَ لِإسْــعَادِ الِإنْسَانِ -منِْ 
سَ لَعَيْشٍ  يْنُ ليُِؤْسِّ حَيْثُ هُوْ إنِْسَــانٍ- جَاءَ هَذا الدِّ
كَرِيْمٍ، لعَِيْشٍ سِــلْمِيٍّ تَعَاوُنيٍِّ مُشْتَرَكٍ، ليَِعِيْشَ كُلُّ 
النَّاسِ فـِـيْ كَنفَِهِ، فـِـيْ أَمْنٍ وأَمَانٍ وكَرَامَةٍ وَسَــلامٍ 
يْــنُ العَظيِْمُ ليَِجْعَــلَ منَِ  واحْتـِـرَامٍ، جَــاءَ هَــذَا الدِّ
عَــةً، مُتَعَارِفَةً  دَةً مُتَنوَِّ ةِ أُسْــرَةً وَاحِدَةً مُتَعَــدِّ البَشَــرِيَّ

مُتَعَاوِنَةً مُتَكَافلَِةً مُتَفَاهِمَة.
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وَصَدَقَ الُله تَبَــارَكَ وتَعَالَىْ العَظيِْمُ حَيْثُ قَالَ: 
بز ڄ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   چ   چ   چ   

چ   ڇ   ڇبر.

وَبدِِيْننِـَـا  بتُِرَاثنِـَـا،  ونَعْتَــزَّ  نَفْخَــرَ  أنْ  لنــا  حُــقَّ 
وَبحَِضَارَتنِاَ، لمَِا حَوَتْهُ منِْ كُنوُْزٍ عَظيِْمَةٍ، وَجَوَاهِرَ 
وْليَِّةِ  ثَمِيْنـَـةٍ، منِْ مثِْلِ هَــذِهِ الوَثَائـِـقِ الحُقُوْقيَِّــةِ الدَّ
تيِْ وَضَعَتْ  اقية، كَصَحِيْفَةِ المَدِيْنةَِ، الَّ المُتَمَيِّزَةِ الرَّ
النُّقَــاطَ عَلَــىْ الحُــرُوْفِ، فيِْ حِفْــظِ حُقُــوْقِ بَنيِْ 
حِيْفَــةَ؛ صَحِيْفَةَ  الِإنْسَــانِ، إنَِّنـَـا نَعْتَزُّ بأَِنَّ هَــذِهِ الصَّ
لُ دُسْــتُوْرٍ دَوْليٍِّ مَكْتُوْبٍ، سَــبَقَ  المَدِيْنـَـةَ، هِــيَ أَوَّ
إلَِيْهِ المُسْــلمُِوْنَ غَيْرَهُمْ، قَبْلَ أَكْثرَ منِْ أَرْبَعَةَ عَشَــرَ 
مَانِ، بمَِا يَضْمَنُ تَحْقِيْقَ مُجْتَمَعِ سَلامٍ  قَرْنَا منَِ الزَّ
آمـِـنٍ، مُجْتَمَعٍ مُتَعَايَشٍ مُتَعَــاوِنٍ، مُجْتَمَعٍ مُتَعَارِفٍ 
دٍ. إنَِّناَ نَفْخَرُ ونَعْتَــزُّ بتُِرَاثنِاَ الذِيْ جَاءَ  مُتَآلـِـفٍ مُوَحَّ
؛  ةِ، والمُجْتَمَعِ الِإنْسَانيِِّ بمَِا يَضْمَنُ للأُسْرَةِ البَشَرِيَّ
ــلْمَ وَالأمَْــنَ وَالأمََانَ والاسْــتقِْرَارَ،  الكَرَامَــةَ وَالسِّ
والتَّعَايُــشَ بتَِعَــاوُنٍ واحْترَِامٍ، وَحِفْــظِ حُقُوْق بَنيِْ 

الِإنْسَانِ.

إنَِّ عَالَمَ اليَوْمَ بصَِرَاعَاتهِِ وعَدَاوَاتهِ، وما انْتَشَــرَ 
مَاءِ، وانْتهَِاكٍ للِْحُرُمَاتِ،  فيِْهِ منِْ ظُلْمٍ وَسَــفْكٍ للدِّ
ةِ البَرِيْئَةِ، بكُِلِّ أَنْوَاعِ  يْ عَلَىْ النَّفْسِ البَشَــرِيَّ والتَّعَدِّ
ةِ، مـِـنْ قَتْلٍ، وَتَجْوِيْعٍ،  البَطْــشِ العُدْوَانِ والعُنصِْرِيَّ
ةِ،  وتَهْجِيْرٍ، وتَشْرِيْدٍ، واضْطهَِادٍ، وَذَبْحٍ عَلَىْ الهُوِيَّ
وغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أُمُوْرٍ لا تَليِْقُ بهَِذَا المُخْلُوْقِ، الذِيْ 

مَهُ الُله تَعَالَــىْ، حَيْثُ قَالَ تعالى: بز   ک   ک  كَرَّ
ک گبر.

إنَِّ مَــا يَحْــدُثُ اليَــوْمَ، مُناَقـِـضٌ لهَِــذِهِ الفِطْرَةِ 
ـاسَ عليها، إنَِّ  الِإنْسَــانيَِّةِ، التـِـيْ فَطَرَ الُله تعالى النّـَ
مَــا يَحْــدُثُ اليَــوْمَ، مُناَقـِـضٌ لمَِــا أَرَادَهُ الُله تعالى 
ـاسِ أنْ يَعُــوْدُوْا  للإنِْسَــانيَِّةِ، لـِـذَا وَجَــبَ عَلَــى النّـَ
أَوَامـِـرِهِ  إلَِــىْ  يَرْجِعُــوْا  وَأَنْ  خَالقِِهِــم،  لمِِنهَْــاجِ 
وَنَوَاهِيْهِ، وَأنْ يُقِيْمُوا العَدْلَ والقِسْطَ الذِيْ أَمَرَهُمْ 
الُله بـِـهِ، وَأَنْ يَعْلَمُــوْا أَنَّهُــمْ مَوْقُوْفُــوْنَ بَيْــنَ يَــدَيْ 
رَبِّهِم، مَسْــؤُوْلُوْنَ عَنْ كُلِّ مَا اَقْتَرَفُوْهُ، قَالَ تعالى: 

بزبحبخ   بم   بى   بر.

ــؤَالِ،  فَحَتَّــى لا نُلْجَــمُ عَنْ الجَــوَابِ عِندَْ السُّ
عَلَيْنـَـا أنْ نَعُــوْدَ إلَِــى دِيْننِـَـا، وَقيَِمِناَ وشَــرِيْعَة رِبِّناَ، 
مَ وَنُدْرِكَ، وَنَفْهَمَ دِيْننَاَ فَهْمَا صَحِيْحَا دَقيِْقَا  فَنتََعَلَّ
سَليِْمَا، ونُطَبِّقُ ذَلكَِ عَلَىْ أَرْضِ الوَاقعِِ، بأُِسْلُوْبٍ 
حَضَــارِيٍّ رَاقٍ، عَلَيْناَ أنْ نَعُــوْدَ إلَِى منِهَْاجِ خَالقِِناَ، 
وَسُــنَّةِ نَبيِِّنـَـا صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ نَجْعَلَ ذَلكَِ سَــبيِْلاً ونَهْجَا 
فـِـيْ كُلِّ تَفَاصِيْــلِ حَيَاتنِـَـا، وَعَلاقَاتنِاَ مَــعَ النَّاسِ، 
عَلَــى اخْتـِـلافِ مَوَاقعِِهِــمْ وَمَشَــارِبهِِم وَدِيَانَاتهِِمْ 
وَثَقَافَاتهِِمْ، عَلَيْناَ أنْ نُمَارِسَ دِيْننَاَ بأُِسْــلُوْبٍ وَنَهْجٍ 
سَ  فٍ، كَمَا مَارَسَهُ وأَسَّ حَضَارِيٍّ رَفيِْعٍ رَاقٍ وَمُشَــرِّ
سُــوْلُ الكَرِيْــمُ صلى الله عليه وسلم مَعَ المُسْــلمِِيْنَ وَمَعَ غَيْرِ  لَهُ الرَّ
المُسْلمِِيْنَ، كَما شَاهَدْنَا ذَلكَِ فيِْ صَحِيْفَةِ المَدِيْنةَِ.

أَصْحَابهَِــا،  إلَِــى  الحُقُــوْقَ  يَ  نُــؤَدِّ أنْ  عَلَيْنـَـا 
لْمَ بكُِلِّ أَنْوَاعِــهِ، وَأَنْ نُناَصِرَ  ـبَ الظُّ عَلَيْنـَـا أَنْ نَتَجَنّـَ
وَأَنْ  دِيْنَ،  والمُشَــرَّ طَهَدِيْــنَ  وَالمُضَّ المَظْلُوْميِْــنَ 
رِيْنَ، وَأَنْ نُسَــاندَِ أَهْلَ  نُغِيْــثَ المَلْهُوْفيِْــنَ والمُهَجَّ
، عَلَيْناَ أَنْ نُناَصِرَ قَادَتَنـَـا وَوُلاةَ أُمُوْرِنَا الذِيْنَ  الحَــقِّ
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هَبُّــوْا، وَلَبُّــوْا، وَتَحَالَفُــوْا لنِصُْــرَةِ المَظْلُوْميِْنَ فيِْ 
اليَمَنِ وَسُوْرِيَا وَفيِْ كُلِّ مَكَانٍ.

عَلَيْنـَـا أَنْ نَجْعَلَ مـِـنْ دِيْننِاَ وَشَــرِيْعَتنِاَ نَمُوْذَجَا 
ــا وَاقعِِيَّا رَاقيَِــا، لِإقَامَةِ الحَــقِّ والعَدْلِ،  حَضَارِيَّ
والتَّعَايُشِ بسَِــلامٍ واحْترَِامٍ، بأَِقْوَالنِاَ وَسُــلُوْكيَِّاتنِاَ، 
وآدَابنِاَ وَقيَِمِناَ وَتَعامُلاتنِـَـا وَعَلاقَاتنِاَ وأَخْلاقنِاَ مَع 

كُلِّ البَشَــرِ. قَالَ تَبَارَكَ وتَعَالَىْ: بزک   ک   
بزڤ   ڤ    وقَــالَ:  گ گ   گبر، 
ڤ   ڤ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   

ڄ   ڄبر.

والحمد لله رب العالمين.



وثيقةُ المدينة المنوَّرةِ عنوانُ وحدةٍ وتآلُف

قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
أستاذ الفقه والأصول بجامعة الملك فيصل بالأحَساء
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رة صحيفةٌ مشــهورة، ثَبَتَ أصلُهــا في الصحيحين وغيرهما، فقد روى البخاري  صحيفة المدينة المنوَّ
عــن علــي رضي الله عنه قال: )ما عندنا شــيء إلا كتابَ الله وهــذه الصحيفةَ(، وعن النبــي صلى الله عليه وسلم :) المدينة 
حرمٌ ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، 
لا يقبــل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المســلمين واحدة، فمن أخفر مســلمًا فعليــه لعنة الله والملائكة 
والنــاس أجمعيــن، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قومًا بغيــر إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 

والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل(.

بأســانيد  نصوصهــا  مــن  كثيــرٌ  وردتْ  وقــد 
ــيَرِ  صحيحــة، وذكرها كاملــةً أئمةُ المغازي والسِّ
بأســانيد مرســلة، كالزهــري في مغازيــه، وكابــن 
إســحاق، ومن طريقــه رواهــا ابنُ هشــام بصيغة 
الجــزم، قائلً: )وكتــب رســول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا بين 
المهاجرين والأنصار، وادَعَ فيه يهود وعاهدهم، 
هــم علــى دينهــم وأموالهــم، وشــرط لهم،  وأقرَّ
واشــرط عليهــم...( وذكرهــا كاملــةً، ورواهــا 
الإمــامُ أحمــدُ في مســنده، والبيهقــيُّ وابــن ســيِّد 
الناس في عيــون الأثر، وقد رويتْ بســندٍ صحيح 
هْريِّ بلغًــا، رواها عنه أبو عبيدٍ القاســمُ  عــن الزُّ
بن ســلَّم في الأمــوال وابن زِنجويــه في الأموال، 
وهــا بالقبــول، فلم  ويلحَــظ أنَّ أهــل العلــم تلقَّ
ض لنفيها أحدٌ، فضــلً عن أنهــا أَجْمَلَتْ ما  يتعــرَّ
لتْــه الآيــاتُ والأحاديــث، فنصــوص القرآن  فصَّ

على لفظها ومعناها.

     هــذه الوثيقــة التــي تعــدُّ دســتورًا يَحكــم 
المقيميــن  المواطنيــن  جميــع  بيــن  العلقــات 

أنواعهــم  اختــلف  علــى  المنــورة،  المدينــة  في 
وأجناســهم، من شــعوبٍ وقبائــلَ متفرقة، وعلى 
اختــلف أعرافهــم وعوائدهــم، وعلــى اختلف 

أديانهم وعقائدهم .

وهي نــصٌّ ناطقٌ بــأن الكفر بــالله تعالى ليس 
ماء ولا  سببًا للقتل ولا للتأديب، فل تُستباحُ به الدِّ
الأعراض، وإنما ســببُ التأديب هو الخروج عن 
النظام، فيؤدَّب مَن خرج عن النظام، وافْتاتَ على 
الجماعة، مســلمًا كان أو غيرَ مســلم، وهذا أدبٌ 
قرآنيٌّ، فقــد أخبرنا الُله تعالى أنه لــن يجعل الكفر 
ســببًا لهلك الكفار في الدنيا، وإنما يكون الهلك 
إذا حصــل منهم فجورٌ وظلْمٌ فاحــش، فإنْ فعلوا 
ضوا أنفسَــهم  ذلك وأفســدوا في الأرض، فقد عرَّ
للعــذاب، إنْ شــاء أمهلهــم، وإن شــاء أنــزل بهم 
ســخَطَهُ، كما حصل مع  قَوْم نُــوحٍ وهُودٍ وصالحٍِ 
عليهــم الســلم، ومــع قــوم لُــوطٍ عليه الســلم، 
بفعلتهم القبيحة، وقوم شُــعَيْبٍ ببَِخْسِهم المكيَالَ 
وَالميــزَان، فقــد أنَــزَلَ الله عَلَيْهِــمْ عَذابَــه، وهــذا 
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معنــى قولــه تعالــى: بز ی   ئج   ئح   ئم     
ثــم ذكــر بعــد  ئى   ئي   بر  ]هــود:117[، 
هــذه الآية أنــه لَوْ شَــاءَ لَجَعَلَ الناس أمــةً وَاحِدَةً، 
أي: مجتمعيــن على دِينٍ واحــدٍ، أي أنْ يجعلهم 
هُمْ مُسْــلمِِينَ، غير أنه أراد أنْ يكونوا مختلفين،  كُلَّ

قال ســبحانه: بزی   ئج   ئح   ئم     ئى   
ئي   بج   بح   بخ  ٱ    ٻ   ٻ   ٻ   
ٻ   پ   پپ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   
]هــود:117- ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ   ٿبر 
119[، قَــالَ تلميذُ الإمــام مالكٍ أَشْــهَبُ بنُ عبدِ 
العزيز: سَــأَلْتُ مالكًا عن هــذه الآية قال: خلقهم 
ليكــون فريــق في الجنــة وفريــق في الســعير، أي 
خلــق أهل الاختلف للختــلف، وأهل الرحمة 

للرحمــة، قَالَ تعالــى: بزۈ   ۇٴ   ۋ   بر 
]هــود:105[، وَقَــالَ: بزڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   

ۀ    بر  ]الشورى:7[.

ل برزق جميع  ومــن حكمة الله تعالى أنــه تكفَّ
الخلــق، لا فرق في ذلك بين مســلمٍ وغير مســلم، 

قَــالَ تعالــى: بزڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   
ڃبر ]الإسراء:20[، فالجميعُ سَيُمَتَّع ويُـمْهَل: 

بز   ڇ   ڍ    ڍ   ڌ     ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   
ڈ   ژ   ژڑ   ڑ   ک   ک      ک   ک   

گ   گ   بر ]هود:48[.

فالــرزق في الدنيا مكفولٌ لابــن آدم وإن كفر: 

بز   ئۈ   ئې   ئې     ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   
ی     ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بحبخ   بم   
بى    بي               تج      تح   تخ   تم   تى       تي   ثجثم   
ثى             ثي      بر ]البقــرة:126[، وصَــحَّ عَــنِ ابْنِ 
عَبَّــاسٍ قوله: )دعا إبراهيم عليه الســلم لمن آمن 
دون الناس خاصــة، فأعْلَمَ الُله عز وجل أنه يرزق 
مــن كفر كما يــرزق من آمن، وأنــه يمتِّعُه قليل ثم 

ه إلى عذاب النار(.  يضطرُّ

     وهذه الوثيقة أيضًا تُبيِّن بجلء أنَّ الَله تعالى 
حين جعل المرءَ مدنيًّا بالجبلَّة، فقد جعل الشــأن 
ة ينتظمها غرضٌ  فيه أن يعيش ضمن جماعة أو أُمَّ
واحــدٌ مقصــود وهــو حمايــة الجماعــة، وهو ما 

ى بحفظ البيضة، كما قال لَقِيطٌ الِإيَادِيّ:  يسمَّ

)يا قَوْمِ بَيْضَتَكُمْ لا تُفْضَحُنَّ بهَِا

إنِِّي أَخافُ عَلَيْهَا الأزَْلَمَ الجَذَعَا( 

أي: احْفَظُــوا عُقْــرَ دَارِكُمْ، فاســتنادًا إلى هذا 
فإنــه لا حــرج في أن ينتظم عددٌ مــن الأفراد حول 
ــا كان هــذا  غــرضٍ مــن الأغــراض الشــريفة، أيًّ
الغــرض، قبليًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًــا أو اقتصاديًا 
أو إداريًــا أو سياســيًا، كالْتفِــافِ مجموعــة حول 
قيــن، أو رعاية الأيتام، أو بثِّ  غرضِ رعاية المعوَّ
وعْيٍّ ثقافي أو سياســي، أو نشــر ســلوكٍ أخلقي، 
أو تنشــئةٍ اجتماعية، أو نشــرٍ للإســلم، أو رعايةِ 
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أُسرةٍ لأحوال أفرادها، فهذه معانٍ في غايةِ الحُسْن 
والنُّبْــل، ففي الحديث )إن الأشــعريين إذا أرْمَلوا 
في الغــزْو جمعــوا مــا كان عندهــم، ثم اقتســموه 
ية فهم منِّي وأنا منهم( فالمواســاةُ في  بينهم بالســوِّ
المــال وفي الرعايــة وفي الدعوة أو غيرها من أجلِّ 

الأعمال وأفضلها عند الله.

عَ في الأجنــاس والأعراف  غيــر أن هــذا التنــوُّ
والمعتقــدات، قــد يُفضي في بعــض الأحوال إلى 
ضــرر بالمجتمع، وذلــك حين يَظُــنُّ المتعاونون 
علــى غرضٍ صحيــح أنَّ هــذا التعــاون يبيح لهم 

ةً، تجعــلُ بينهم تآزُرًا  أن تكــون بينهم أخوةً خاصَّ
وتناصُرًا أشــدَّ من تآلفهم مع بقية أفراد المجتمع، 
فتُضْعِــفُ معنـَـى المواطنــة، وبتعبيــر آخر: تنشــأ 
غيرهــم،  عــن  تعزلهــم  شــعوريةٌ  وحــدةٌ  بينهــم 
فتُفضــي المحبــةُ والتآلــفُ بينهم إلــى أن يصيروا 
كجســمٍ منفصلٍ عن شركائهم في الوطن، فالتبعيةُ 
والمناصــرةُ فيما بينهم بهذه الصفة تُعدُّ صورةً من 
صُوَر تشتيت الكلمة وإضعافِ الوحدة، وإسقاط 
هيبة الدولة، فما أســوأُ أنْ يُفضــي التعاونُ إلى أنْ 
يكــون ولاءُ بعــضِ أفــرادِ المجتمع إلــى بعضهم 

أقوى من ولائهم إلى البعض الآخر .



عقد المواطنة..
عقد الوحدة وصمّم الأمان

سماحة العلامّة السيد علي الأمين
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 الســؤال الذي يطرح نفســه عندما تتعدّد الجماعات والأفراد، وتتعدّد الثقافات والأديان هو الصيغة  إنَّ
العمليّــة التي يمكن الاعتماد عليها في الجمع بين تلك المكوّنات التي اختلفت في الهويّة الدينية والثقافية؛ 
لأن التعدديّة هي مظنّة للخلاف والصراع، ودفعًا لأضرار الخلاف وأخطار الصراع وقع البحث عن السبل 
التي تؤدّي إلى انتظام هذه المجموعات في إطار واحد يجمعها ويشكّل مرجعيّة لها لفضّ ما يمكن أن يقع 

من نزاعات بينها، بما يحفظ حقوقها ويضمن استمراريتها.

فهل من قاســم مشترك يجتمعون إليه ويأوون 
إلــى كنفــه، يصــون لهــم وحدتهــم وجماعتهــم 
بخصوصيــات  الاحتفــاظ  في  الحــق  ويعطيهــم 

التعددية الدينية والثقافية والقبلية والعرقية؟ 

هــذا هو التســاؤل الذي حــاول الكثيرون من 
علمــاء الاجتماع والسياســة والقــادة المصلحين 
الإجابــة عليــه، مســتفيدين في ذلك مــن تجارب 
الحكــم وأشــكاله المتعــدّدة التــي مــرّت علــى 
المجتمعــات البشــريّة التعدديــة، حيــث لا يكاد 
يخلو وطن من الأوطان ولا شــعب من الشعوب 
ولا أمّــة مــن الأمــم مــن خصوصيّــة التعــدّد في 
الثقافــات والقبائــل والأديــان والآراء والأفــكار 

وغيرها من الأمور.

مــن  جمــع  إليهــا  توصّــل  التــي  والصّيغــة 
في  عديــدة  دول  وطبقتهــا  والمفكريــن  العلمــاء 
العصــر الحديــث هــي الصّيغــة المعتمــدة علــى 
عقــد المواطنة التي يتســاوى فيهــا المواطنون في 
الحقوق والواجبات بعيدًا عن الانتماءات الدينية 

والثقافية وغيرها من موجبات التعدّد والاختلاف 
بين الأفراد والجماعات.

وقــد يــرى البعض أن صيغــة العيــش القائمة 
على عقد المواطنة هي من إنتاج الفكر المعاصر، 
وقــد ينظــر آخــرون إلــى أنّ القــول بها هــو تقليد 
للغــرب، فلا تصح الدعوة إليهــا ولا العمل بها!. 
ولكــنّ الناظــر بإنصاف إلــى التجربة الإســلامية 
الأولــى يرى أنّ هذه القاعــدة كانت موجودة فيها 
بمضمونهــا، وإن لم يكــن التعبير عنهــا بالألفاظ 
المتداولــة اليوم، فإنّ وثيقة المدينــة المنوّرة التي 
حصلت بعد وصول الرســول صلى الله عليه وآله 
وســلم إلى المدينة وبروز ظاهرة التعددية الدينية 
فيها من خــلال المهاجرين والأنصار الذين آمنوا 
بالإســلام الرســالة الجديــدة مع وجــود مؤمنين 
بالديانة اليهودية الســابقة على الإســلام وغيرها، 
إلى جانب التركيبة القبليّة التي كانت قائمة، تدلّنا 
-هذه الوثيقة- من خلال بنودها على بداية ولادة 
جديــدة لصيغــة ينتظم فيهــا المجتمــع التعددي، 
مكوّناتهــا  بيــن  التعــاون  أســاس  علــى  ويقــوم 
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المختلفة.

وقــد ورد في بنودها أنّ المؤمنين والمســلمين 
مــن قريش ويثــرب »المدينــة« ومــن تبعهم على 
اختــلاف انتماءاتهــم القبليــة والمناطقيــة هم أمّة 
واحــدة، وأنّ مرجعيتهم فيما يختلفون فيه إلى الله 
ورسوله، وأنّ اليهود على تعدد قبائلهم ومواليهم 
هــم أمّة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمســلمين 
دينهم ومواليهم وأنفســهم إلا من ظلم وأثم، وأنّه 
لا يكسب إلا على نفسه، وأنّ على اليهود نفقتهم 
وعلى المســلمين نفقتهم، وأنّ اليهود ينفقون مع 
المؤمنيــن مــا دامــوا محارَبيــن، وأنّ بينهم النصر 
علــى من حــارب أهل هذه الصحيفــة، وأنّ بينهم 
النصــح والنصيحة والبـِـرّ دون الإثم، وأنّه لم يأثم 
امــرؤ بحليفــه، وأنّ النصّر للمظلــوم، وأنّ النصّر 
بينهم على من دهم يثرب، وأنّ الجار كالنفّس غير 
مضــارّ ولا آثم، وأنّ من خــرج آمن ومن قعد آمن 
بالمدينــة إلا من ظلم وأثم، وأنّــه لا يحل لمؤمن 
أقــرّ بمــا في الصحيفة وآمن بالله واليــوم الآخر أن 
ينصر محدثًا ولا يؤويه، وأنّه من نصره أو آواه فإن 

عليه لعنة الله وغضبه إلى يوم القيامة.

ومــن الواضح أنّ هــذه البنود تشــكّل منطلقًا 
التعدديــة  ظــل  في  المشــترك  للعيــش  وقاعــدة 
والتنــوّع، وهذا مــا ينطبق على المعنــى المعاصر 
المقصود من المواطنــة والهويّة الوطنية الجامعة 

لكل المواطنين.

ويضــاف إلــى هــذه الوثيقــة التعاقديــة بيــن 
مكونــات المجتمع أنّ المســتفاد من ظاهر جملة 
الآيــات القرآنيــة ومــن الســنة النبويــة الشــريفة 
وســيرتها أنّ بنــاء المجتمعات والأوطــان يعتمد 
على الأمور التي تشترك فيها جميع المكونات في 
المجتمع والوطن، وهي التي تكون منشأ لحقوق 
الأفــراد والجماعــات المتواجــدة فيــه، وهــذا ما 
ينســجم مع اعتمــاد الهوية الوطنيــة التي يحملها 
الفــرد بصفته مواطناً يشــترك معه غيره من الأفراد 
والجماعات في الصّفة، وهذه الأمور تكون منشــأً 
لثبــوت الواجبات عليــه وعليهم تجــاه المجتمع 

والوطن.

اعتمــاد  مــع  يتنــافى  مــا  الإســلام  في  وليــس 
المواطنة قاعدة في نظــام الحكم والإدارة وتوزيع 
بيــن  ومســاواة  بعدالــة  والواجبــات  الحقــوق 
المواطنين مع اختلاف هويّاتهم الدينية والثقافية، 
بــل يعــدّ اعتماد هذا الأمــر موافقًا لقاعــدة العدل 
والإنصــاف المســتفادة مــن آيــات عديــدة منهــا 

قولــه تعالــى: بزۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې   
بزۓ    تعالــى:  وقولــه  ]النســاء:58[،  ېبر 

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇۆ   
ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴبر ]المائدة:8[. 
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ولا شــكّ بــأنّ العدالة المأمور بهــا في الآيات 
القرآنيــة منبثقــة عــن المســاواة التــي ينظــر إليها 
القــرآن الكريم على أنّها موجــودة بين جميع بني 

البشــر الذيــن كرّمهــم الله تعالى بقولــه: بز   ک   
ک         ک   گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   
ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں   
ںبر ]الإسراء: 70[، وقد عبّر عن المساواة 

فيما بينهم بقوله تعالى: بز   ڄ   ڃ   ڃ      ڃ   
ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   ڇ     
]الحجــرات:13[،  ڍ   ڍ   ڌ   ڌبر 

وقولــه تعالى: بز ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پ   پ   پبر ]النســاء:1[. ويبدو أيضًا أنّ هذه 
المساواة في منشــأ الخلق كانت مصدرًا للمساواة 
في الحقوق الإنســانية التي ارتكزت عليها أحكام 

العدالة. 

     وإذا كانــت المواطنــة تعنــي المســاواة بين 
التــي  الوطنيــة  الهويــة  اكتســاب  في  المواطنيــن 
كانــت مصدرًا للحقوق الوطنيــة، فهي تقع موردًا 
لتطبيــق الآيات عليها، وهذا مــا قامت عليه وثيقة 
المدينــة المنوّرة التي تقدمت الإشــارة إليها، وقد 
كانــت المدينة موطناً لــأوس والخزرج واليهود 
الهويــة  كانــت  وقــد  والأنصــار،  والمهاجريــن 
الدينيــة مختلفة بين هؤلاء، ولكــنّ عقد المواطنة 
جعل الوحدة الوطنية هي الجامع المشــترك فيما 

بينهــم، وقد نظرت هــذه الوثيقة إلى الجميع على 
أنهم متســاوون بما في ذلــك اليهود، وقد تضمنت 
وثيقة العهد الجديد عقدًا اجتماعيًا أرســى قواعد 
وحافــظ  والأنصــار،  المهاجريــن  بيــن  الأخــوة 
علــى العيش المشــترك بيــن المســلمين واليهود 
وغيرهــم من العــرب الذين لــم يؤمنوا بالرســالة 
بعد، وأعطتهم الوثيقة المســاواة مع المسلمين في 
المصالح العامة وكفلت لهم حقوقهم على قاعدة 
التعايش مع الشريك في الوطن المستفادة من قوله 

تعالى: بز   ڃ   چ       چ   چ   چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڍ     ڍ       ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈژ   ژ   ڑ   

ڑ   ک   بر ]الممتحنة: 8[.

وقد جعل النبّي صلى الله عليه وآله وسلم من 
التعــدد الديني والانقســام القبلــي بالوثيقة مناخًا 
للوحدة والانســجام، وكان التحــدي الأكبر أمام 
تكويــن المجتمع يتمثــل في تحقيق هــذه الوحدة 
التي تشكل الأســاس لقيام المجتمع واستمراره، 
وقــد عبّر القرآن الكريم عن النجاح في ذا التحدي 
بأنّــه نعمة الله التــي يجب أن يذكروهــا وأن يبقوا 

متمســكين بها، كما في قول الله تعالى: بز   ڃ   
ڃ   چ   چ   چ   چ ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   

ڍ   ڍ   ڌبر ]آل عمران: 103[.

وبالعدالة في المجتمع زرعت المحبة والألفة 
بيــن أبنائه، وهــذا ما يعــزّز الوحــدة الوطنية التي 
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تقــوم علــى المحبــة والأخــوة، كمــا فعــل النبي 
صلــى الله عليــه وآله وســلم الذي صنــع الأخوة 
بيــن المهاجريــن والأنصــار، وصنــع المحبة بين 
المســلمين وغيرهــم مــن خــلال العدالــة، قــال 

الشاعر:

هو الحب بين الناس يجمع بينهم

وتـزدهــــر الـدنيـــــا بــــه وتـقـــوم

فـمـا بُـنيت إلا على الحـب أمّـــــة

ولا عـــــزّ إلا بـالحنـــــان زعيـــــم

ومـا بعـد نعـمـاء المحـبــة جـــنـــة

وما بعد شحناء النفوس جحيــــم

     فأنــت عندمــا تقــول  )الإنســان الآخر( أو 

)غيري(، فهذا يعني وجود المختلف عنك، وهو 

ليــس بالضــرورة المختلف معــك، وإن اختلفت 

الآراء والأفــكار والمعتقدات، فأحدكما يســاويه 

الآخر في الإنســانية التي كانت مصدرًا للمســاواة 

في الحقــوق وقاعــدة للعدالة كما تقــدّم ذلك من 

الآيات السابقة الذكر. 

     وعندمــا تقــول أعيش مع غيــري أو غيري 
يعيــش معــي فهــذا يعنــي وجــود شــريك لك في 
العيــش والوطن وفيما يســتتبعه ذلــك من حقوق 
وواجبــات، وعندئذ يخاطبــك الحديث: »أحبب 

لغيــرك مــا تحب لنفســك، واكره لغيــرك ما تكره 
لنفسك«.

     ولذلك يمكن القول بأنّ وثيقة المدينة المنوّرة 

كانت عقدًا اجتماعيًا نظرًا إلى الذين يعيشون معًا 

على أنهــم متســاوون في المواطنة ومســتلزماتها، 

بعيــدًا عــن خصائــص الديــن والمعتقــد، ويؤيد 

هــذا المعنى الذي تقــدّم من المســاواة ما ورد في 

الســنة النبوية الشريفة عن رسول الله عليه الصلاة 

والســلام: »النــاس سواســية كأســنان المشــط«، 

و«الخلــق كلهــم عيــال الله وأحبهم إليــه أنفعهم 

لعيالــه«، و«لا فضــل على أحمر علــى أصفر ولا 

لأبيــض على أســود ولا لعربي علــى أعجمي إلا 

بالتقوى«. فــإنّ المواطنين قد يختلفون في أصول 

أعراقهــم وأديانهــم وانتماءاتهــم، لكنّ المشــترك 

بينهم في الوطــن الواحد هي المواطنية، وهم فيها 

على حد سواء. 

    وبعبــارة أخــرى: إنّ النصــوص وأمثالهــا 
مع شــمولها لإزالــة الفوارق بين شــعب وآخر لا 
يعيشــان معًــا، وبين أمّــة وأخرى بعيــدة عنها ولا 
توجــد بينهمــا علاقــات فكيف بالشــعب الواحد 
والأمّــة الواحــدة التــي يعيــش أبناؤهــا بعضهــم 
مــع البعــض الآخر في وطــن واحد؟ فــإنّ اعتماد 
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مــا يجمعهــم في هــذه الحالــة يكــون هــو الأولى 
بالاعتماد والاتباع في نظام الحياة معًا والعلاقات 

المشتركة.

     والمواطنــون هــم المعــبر عنهــم في الفقــه 
السياسي بالرعية كما جاء في جملة من النصوص 
الدينيــة منهــا: »كلكــم راع وكلكم مســؤول عن 
رعيتــه، الإمــام راع ومســؤول عــن رعيتــه...«، 
و«كل ســائس إمــام..«، وما يكشــف عن إطلاق 
كلمة الرعية على المواطنين على حد ســواء وإن 
اختلفــت انتماءاتهم الدينية ما ورد في كتاب الإمام 
علي إلى مالك الأشتر عندما ولاه على أهل مصر 
وفيهم المســيحيون الأقباط من غير المســلمين: 
»أشــعر قلبــك المحبــة للرعيــة، واللطــف بهــم 
والعطف عليهــم، ولا تكونن ســبعًا ضاريًا تغتنم 
أكلهــم فإنهم صنفان -أي الرعية المواطنون- إمّا 

أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق«.

     ولا شك بأنّ العدالة والمساواة في الحقوق 
والواجبــات الوطنيــة هي الأجمــع لرضى الرعية 

-المواطنيــن-، وهذا يعني أن الحقــوق المنبثقة 
عن الشــراكة في العيــش والوطن لا يتــم توزيعها 
علــى أســاس ديني وطائفــي، وإنّما على أســاس 
من الإنســانية التي يتســاوى فيهــا الجميع، وعلى 
أســاس مــن الشــراكة الوطنية التــي جعلت منهم 
رعيــة واحــدة يســتحقون الرعايــة والحمايــة بلا 
تفاوت، وهــذا ما نعنيه ونقصــده بالمواطنية التي 
يقــوم عليهــا النظــام السياســي الذي يســاوي في 
تشــريعاته وأحكامــه وقوانينه بيــن المواطنين مع 
حق احتفــاظ كل فرد أو جماعــة بالخصوصيات 
العقــد  مــع  تتنــافى  لا  التــي  والسياســية  الدينيــة 
الاجتماعي الذي قامت عليه قواعد النظام، وهذا 
ما تضمنه ميثاق العمل الوطني الذي قدّمه جلالة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة للإصلاح، فهو 
يشــتمل علــى المبــادئ الداعية لترســيخ الوحدة 
الوطنية انطلاقًا من العدالة والمساواة في الحقوق 

والواجبات.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 



عقد المواطنة الأول

أ.د. محمد عبدالغفار
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الحمــد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتســليم على نبينا محمد، وعلى آلــه الطاهرين وصحابته 
الغر الميامين، وعلينا جميعًا.

الإمــام الماوردي رحمه الله الشــافعي قاضي 
القضاة في زمانه له كتاب بديع في الاجتماع اســمه 
)أدب الدنيا والدين(، وكان سابقًا في تأسيس هذا 
عن ابن خلدون، وإن كان ابن خلدون وسّع ونظّم 
أكثــر منــه، يقــول في كتابــه: »إذا أراد الإنســان أن 
يحصل علــى رغيف من الخبــز احتاج إلى آلات 
وأيدٍ كثيرة للحصول علــى الخبز«، فبداية يحتاج 
إلى البذور والحبوب، وهذه الحبوب تحتاج إلى 
حــرّاث وأدوات إلى الحرث وإلــى الزارع الذي 
يزرع هذه الحبوب وأدوات للسقي وللحصد، ثم 
بعد ذلــك تؤخذ هذه الحبوب إلــى المخازن، ثم 
إلى المطحنة لتطحن وتتحول إلى دقيق، ثم يأخذ 
العاجن هذا الدقيق ليحوله إلى عجين، ثم يأخذه 
الخابز ليحوله إلى خبز، وإذا أراد أن يحصل عليه 

الإنسان يحتاج إلى نقود ليشتريه ويستعمله.  

هذا يدل على أن الإنســان اجتماعي بطبعه لا 
يستطيع أن يســتقل عن غيره، ولذلك بيّن لنا رب 

العزّة والجــال في كتابه العزيز:بز   ڄ   ڃ   ڃ      
ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇڇ   
ڇ     ڍ   ڍ   ڌ   ڌبر ]الحجرات: 13[. 
فالتعــارف ينتج عنه تعاون وترابــط، فيبين الله عز 
وجل في هذه الآية الكريمة أنه لا يقوم مجتمع إلا 
على التعاون والترابــط والتآلف والتكاتف، ولذا 
عندمــا جاء رســولنا الكريــم صلــى الله عليه وآله 

وصحبه وســلم إلــى المدينة المنورة، بــدأ بكتابة 
العقد، وقد سُمّي عقدًا وكتابًا وصحيفة، واختلف 
متــى كتبه عليــه الصاة والســام.. هــل في بداية 
قدومه، أو بعد معركة بدر، وقال شيخ المؤرخين 
ابــن إســحاق: »أراد النبــي صلى الله عليه وسلم بدايــة قدومه إلى 
المدينــة المنــورة...«، ومــن خال هــذه الوثيقة 
الكريمــة أن يحدد العاقة بيــن الدولة والمواطن 
والفــرد.. وهــذه هــي المواطنــة؛ فالمواطنــة في 
مفهومهــا المعاصر هي تحديد العاقة بين الدولة 

من جهة وبين المواطن من جهة أخرى.

وتعتبر وثيقة المدينة أول دستور، وأول قانون 
خــاص.. قانــون جنائي وقانون مــدني خاص بين 
المواطنين وبين القيادة المتمثلة في ســيدنا رسول 
الله صلــى الله عليه وعلــى آله، وقانــون عام أيضًا 
في العاقــات الدوليــة في الحــرب في كيفية عاقة 
المســلمين بغيرهــم من الناس، هــذه الوثيقة خير 
عاقة للمســلمين بعضهم ببعــض، فالمهاجرون 
والأنصــار بعضهم ببعض، حيــث كانت الأنصار 
قبل قــدوم نبينا محمــد صلى الله عليــه وعلى آله 
وســلم إلى المدينة متحاربيــن ومتفرقين مع أنهم 
كانــوا بني عم.. كانــوا مــن أب وأم واحدة، لكن 
اســتطاع اليهود أن يفرقوا بينهــم وأن يكونوا اليد 
العليــا في المدينة المنورة، لذا بيّنت وثيقة المدينة 
أن عاقة المسلمين هي عاقة ترابط وتآلف، كما 
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نظّمت عاقــة المســلمين بغيرهم مــن الديانات 
الأخرى، حيث كانت النســبة العظمى المقصودة 
في الوثيقة من غير المسلمين هم اليهود إلى جانب 
بعض الوثنيين في المدينــة أيضًا من بقايا الأنصار 
الذين لم يؤمنوا، وكان هناك أناسٌ من المسلمين 
الذيــن ليســت لهــم قبائــل أو مــن العــرب الذين 
أسلموا ودخلوا في حلف مع القبيلتين الكبيرتين.

 ولعــل أول ما يمكننا الإشــارة إليــه في تنظيم 
العاقــات، أن الوثيقــة أوضحت بأن المســلمين 
أمــة واحدة ومــن معهم من مواليهــم، وأن اليهود 
أمــة واحدة ومــن معهم مــن مواليهــم، لكن هذه 
العاقــة ابتــداءً تقــف علــى المســؤولية الفردية، 
فكل مواطن وكل فرد في هذه الدولة مســؤول عن 
تصرفاته، فا يجني أحد على أحد، لا على قبيلته 
ولا علــى أهله بعكس مــا كان معروفًا بين العرب 
من قبــل، عندما كان رجلٌ من قبيلــة واحدة يقتل 
أحدًا فيأتي العربي الجاهلي يقتل أي فرد من قبيلة 
هــذا الإنســان ليأخــذ بثــأره وبدمه، هــذه القضية 
انتهت، فهنا بينــت الوثيقة كما في المواطنة، هناك 
مســؤول في الدولة.. الدولة هــي من تتحمل هذه 
المســؤولية، إذا اختلف المسلمون أو المسلمون 
واليهــود فالأمــر إلــى رســول الله صلــى الله عليه 
وعلى آله وسلم، فهو نبي يوحى إليه، ومن جانب 
آخر يمثل الســلطة السياسية والســلطة التشريعية 
والســلطة القضائية، ولكن بعــد ذلك لما تكونت 
الدولة في زمن ســيدنا عمــر رضي الله عنه فصلت 

الســلطات، حتى قبل ذلك في زمن سيدنا أبي بكر 
رضي الله عنــه بدأ فصل الســلطات، فلم تنحصر 
الســلطات كلها بيــد رجل واحد، لذلــك أبو بكر 
أول ما قام ووُلي قال: »يا أيها الناس إني قد وليت 
عليكــم ولســت بخيركــم، القوي فيكــم ضعيف 
عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي 
عندي حتى آخذ الحق له، إذا أحســنت فأعينوني، 
وإذا أســأت فقوموني«، فقام إليه سلمان رضي الله 
عنه وقال: »يا أبا بكر لو أســأت لقومناك بســيوفنا 
هذه«، فقال سلمان: »جزاك الله خيرًا يا أبا عبدالله 
ذلــك الظن بكــم، هذا هو مــا أظن بكــم أنكم لا 

تقروني على الخطأ«. 

ثم بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوثيقة أن الناس 
آمنــون علــى دمائهــم وأعراضهــم ومعتقداتهــم، 
فللمســلمين ومواليهم دينهم ولليهــود ومواليهم 

دينهم.

 الســيرة العملية أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتدخل 
في قضاياهــم الشــخصية في الأحــوال الشــخصية 
وفيمــا بينهــم إنمــا تــرك ذلــك لهــم إلا إذا أتــوه 
يتحاكمــون إليه، كما تحاكمــوا إليه في أمر الرجل 
والمرأة اليهوديين اللذين زنيا فقالوا: إيتوا إلى هذا 
النبــي الذي جاء بالتخفيف لعل أن نجد عنده غير 
مــا نجد في كتبنــا؛ لأن في كتبهم إذا زنا المتزوجان 
يرجمان، فقال لهم رســول الله صلى الله عليه وسلم: إيتوا بكتابكم 
فاقــرأوه، فلما أتــوا بالكتاب وقــرأ كبيرهم وضع 
يده على الآية التي فيها الرجم، فقال له رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم: ارفــع يدك عــن الآية، فرفع يده فــإذا فيها آية 
الرجم، فقال: هذا حكم الله فيكم.

 لم تكــن دولة الإســام ثيوقراطيــة؛ فالدولة 
الثيوقراطية هي التي يكون فيها الحاكم معصومًا، 
بينما في الدولة الإســامية هــي أقرب ما تكون في 
الوضــع الحالــي دســتوريًا إلــى الدولــة المدنية، 
الحاكــم ينتخــب فيهــا بإرادة الشــعب ويحاســبه 
الشــعب إن أخطــأ، وحالــه كحال أي إنســان من 
الشعب إلا أنه ينفذ القانون على الجميع بما فيهم 

الحاكم نفسه.

 عندمــا تســابق ابن عمــرو بن العــاص وكان 
واليًا على مصر، تســابق معه قبطي فسبقه القبطي 
فغضب ابن عمرو بن العاص، قال: كيف تسبقني 
وأنا ابــن الأكرمين، أنــا من قريش وأبــي الوالي، 
وضــرب القبطي- انظــر كيف هــذا القبطي عنده 
كرامــه ويعرف حقوق المواطنــة، يعرف أنه ليس 
لهــذا المســلم وليــس لهــذا العربي وليــس لهذا 
القرشــي وليس لابن الزعيم الحق في أن يضربه- 
فركب القبطي ناقته من مصر إلى المدينة المنورة، 
وجــد عمر أعرابيًــا ليس على بابــه لا حارس ولا 
جنود، قــال: يا أمير المؤمنين ذمــيُّ دينكم يطلب 
الإنصــاف -قد تكــون هنــاك مصطلحــات لكن 
المواطنــة هي المواطنة، لك حق الحياة، لك حق 
الحرية، لك حــق الاعتقاد، لك حــق الترافع إلى 
القضاء، لا يمنعــك أحد، ولا يقف أمامك أحد- 
قال: ما بالك؟ فذكر له قصته، فقال للبريد: إيتوني 

بعمرو بن العاص وابنه، فلما جاء سأل ابن عمرو 
بــن العــاص هل مــا قالــه القبطي صحيــح؟ قال: 
نعم، قال: خــذ درتي واضرب بها ابــن الأكرمين، 
فضربه، ثم قال: اضرب بها عمرو بن العاص على 
صلعته، فوالله لولا أنه كان يعلم أنه يستند إلى أبيه 
لمــا فعل ذلك، فقال أيضًا -انظر إلى إنصاف هذا 
القبطــي- يا أمير المؤمنين قــد أخذت حقي ممن 
ضربــي- أي: فإن أبــاه ليس له عاقــة بالأمر، لم 
يكن موجودًا في السباق ولا هو حرضه ولا حماه، 

فلذلك أنا أرى أنني انتصفت ممن ضربني-.

حقوق المواطنة أيضًا فيها واجبات للمواطنة، 
كل مواطــن خفيــر-أي: حــارس- علــى أخاق 
البلد، خفير على أمن البلد، خفير على مكتسبات 
البلــد، يجــب أن يشــارك في ميزانيــة الدولــة إذا 
احتاجت الدولة، ســواء يشارك في الضرائب التي 
تســمى بالنســبة للمســلمين الزكاة وتســمى لغير 
المســلمين جزية، وقــد تكون الجزيــة أخف من 
الزكاة؛ لأنهــا كانت في أكثر حالاتهــا لا تؤخذ من 
النســاء بينما الزكاة تؤخذ من النســاء المسلمات، 
وإذا لــم يقــم  الإنســان بحقوقــه ومســؤولياته لم 
تقــم المجتمعــات، وإذا لم تقــم الدولــة بالعدل 
فإنهــا تزرع الحقــد في قلوب المواطنيــن، وإذا لم 
تقــم علــى المســاواة بيــن المواطنين أيضًا شــعر 
بعضهــم بانتقــاص، ولذلــك عندمــا ترافــع أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه إلى القاضي شُــريح 
مــع يهودي-وكان اليهودي قد اشــتكى على أمير 
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المؤمنين- فخاطبهما شريح فقال لليهودي: قف 
يا فان، وقال لأمير المؤمنين: قف يا أبا الحسن، 
فقال له أبو الحســن: ما أنصفــت، قال: وما ذاك؟ 
مــا حكمــت!،  قــال: لأنــك خاطبــت خصمــي 
باســمه وخاطبتني بكنيتي. وصل العدل إلى هذه 
الدرجــة، حتى أنه لــم يقل له: يا أميــر المؤمنين، 
وكان أميــر المؤمنيــن في ذلــك الوقــت، ولم يقل 
لــه: اجلس، قال لــه: قف بجانب خصمــك يا أبا 
الحسن، حتى يشعر المواطن سواء كان مسلمًا أو 
يهوديًــا أو نصرانيًا أو لا دينيًــا بأنه مواطن في دولة 
تقيم العدل وتتعامل بالمســاواة، ولذلك استطعنا 
في فــترة وجيزة أن ننشــر الديــن في أرجــاء العالم 
ونقيــم العدل لكــن عندما تخلينا عــن دين العدل 

والمساواة وعن دين الإنسانية كان ما كان. 

اليــوم الذين يريدون أن يقيمــوا دولة الخافة 
يتعاملــون مــع النــاس بميــزان أعــوج، الجانــب 
الراجح لهم والجانب المرجوح للناس الآخرين 
حتــى لــو كانــوا مســلمين، ولذلك لم يســلم من 
أذاهم مسلم وغير مســلم، الجميع قد اكتووا بنار 
هؤلاء؛ لأنهــم بنوا دولتهم المزعومة على الجهل 

وعلى الكراهية.

العلــم ينير طريــق أصحابــه، والإنصاف يقيم 
العدل بين الناس، ودولة با إنصاف ولا علم ولا 

إيمان دولة خاسرة.

نســأل الله عــز وجــل أن يحفظ بادنــا وباد 
المســلمين، وأن يجعلهــم كلهــم بخير وســام، 
وأن يعمَّ السام في الأرض كلها، وصلى الله على 

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان
رئيس الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز

خطيب جامع الفاتح الإسلامي
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الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد 
أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

أمــا بعــد: فــإنَّ المحبــة للأوطــان، والانتماء 
ــة والبلــدان، أمر غريــزي، وطبيعــة طبع الله  للأمَّ
تعالــى النفــوس عليها، وحيــن يولد الإنســان في 
أرض وينشأ فيها فيشرب ماءها، ويتنفس هواءها، 
ويحيــا بين أهلهــا، فإنَّ فطرتــه تربطه بهــا فيحبها 

ويواليها.

وفي كتــاب الله تعالــى قَــرَنَ الله حُــبَّ الوطنِ، 
بنِفَْــسِ الإنســان، في  لــه،  والــولاء والإخــلاص 
كهِِ بهِِ،  حِفَاظهِ عليه وعلى أمنه واســتقراره، وتَمَسُّ
ودِ عنه وعن ســيادتهِ، ولو تطلــب ذلك بذلُ  والــذَّ

المهجِ والأرواح، يقول سبحانه: بز ٱ   ٻ   ٻ             
ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڀ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   
 .]66 ]النســاء:  ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤبر 
ين  ولهــذا جُعل الموت في ســبيل الدفاع عــن الدِّ

والوطن شهادة.

ــا كان الخــروج مــن الوطن قاســياً على  ولمَّ
النَّفــس فقــد كان مــن فضائــل المهاجريــن أنَّهم 
 .. ضحوا بأوطانهــم هجرةً في ســبيل الله عزَّ وجلَّ
فها هو رســول الله صلى الله عليه وسلم يهاجــر ويودِّع وطنه الأول 
ة بتلك الكلمات، التي تقطر رقَّة وحبّاً وحنيناً  مكَّ
وإيماناً، فيقــول: )والله إنّي أعلم أنّك خير أرض 
الله وأحبّهــا إلــى الله، ولــولا أنَّ أهلــك أخرجوني 

منك ما خرجــت(، وفي رواية: )ما أطيبك من بلد 
، ولولا أنَّ قومــي أخرجوني منك ما  وأحبّك إلــيَّ
سكنت غيرك( ]رواه الترمذي والبيهقي وابن عبد 

البر والبزّار، وصحّحه الألباني[.

إنَّ حبّ الوطن بهذا المفهوم الطبيعي أمرٌ غير 
مســتغرب، فإنَّ الــولاء له، والســعادة في ملازمته 
والعيــش فيه، والحزن والكآبة لفراقه والبعد عنه، 
مشــاعر إنســانية لا غبار عليها ولا اعتراض، ولا 
يجوز أن تكون الوطنية مفهوماً مشــوّهاً يعارض 
ين؛ فالإســلام لا يغيّــر انتماء الناس  به الولاء للدِّ
إلى أرضهــم ووطنهم ولا شــعوبهم ولا قبائلهم؛ 
فقد بقي بلال بن رباح حبشيّاً، وصهيب بن سنان 
روميّاً، وسلمان بن روزبه فارسيّاً، ولم يتضارب 
ذلك مــع انتمائهــم العظيم للإســلام، وعليه فإن 
المواطــن في مقاصــد الشــريعة: هــو كل إنســان 
ر الله له أن ينشأ فيه، وينتمي  ينتســب إلى وطن، قدَّ
إلى قومــه، ويعيش معهم، فهــو ملكهم وحماهم 
هــم في الحياة،  وموطــن أمنهم واســتقرارهم وحقِّ
لــون جميعــاً أمام الله تعالى مســؤولية أمانة  يتحمَّ
عهد الاســتخلاف فيــه، وعليهــم جميعاً واجب 
الحفــاظ والــذود عــن ســيادته وأمنه واســتقراره 
ووحــدة أراضيــه، ومــن يخالف ذلــك وينتهكه، 
إنَّما هو مخالف ومنتهك لعهد وميثاق المواطنة، 
ومخالــف لأمانة الحفــاظ على مصالح وســيادة 
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الوطن والمستخلفين معه في الوطن الواحد.

والمواطــن الصالح: هو الــذي يراعي حقوق 
دينه ووطنه ونفســه ومجتمعه وولاة أمره ومعرفة 

واجبه تجاه كل واحد منهم.

والمواطنــة الصالحــة: هي الشــعور بالانتماء 
للوطــن والتَّفــاني والحــب والإخــلاص والولاء 
وبــذل الغالــي والنَّفيس مــن أجله، قــولًا وعملاً 

وليس زعماً وادعاءً.

أيَّهــا الإخــوة الأحبــة: إنَّ المواطــن الصالح 
المحــب لوطنــه، هو الــذي يلتــزم بتعاليــم دينه، 
ويــذود عن حمى وطنــه بالغالــي والنَّفيس، وهو 
الذي يســمع ويطيع ولاة أمره في غير معصية الله، 
ويحــترم النِّظــام، ويحافــظ على مكتســبات هذا 
راته، ويحافــظ على أمنــه بالتَّعاون  الوطــن ومقدَّ
مــع الجهــات الأمنية، وأن يتكاتــف ويتعايش مع 
أفــراد وطنه بكل أطيافه ومكوناته، ويتصدى لكل 
من يريد شــقّ الصفوف، وإثارة الفتن والفوضى، 
والإخلال بالأمن والاســتقرار، وهذه هي الأمانة 

العظيمة التي يجب علينا أن نؤديها بإخلاص. 

إنَّ المواطــن الصالــح المحــب لوطنــه، هــو 
الــذي يــزرع التفــاؤل في محيطه، ويــزرع البهجة 
والابتســامة على شــفاه وقلــوب الناّس، وينشــر 
الأمــل أينمــا ذهب، ويجــدد الثّقة بوطنــه الطيِّب 

وقيادته وأهله ومجتمعه.

هــو  لوطنــه  المحــب  الصالــح  المواطــن 
الــذي يحافظ علــى البــلاد وممتلكاتهــا الخاصة 
والعامــة، ويحــترم الأنظمــة والقوانيــن، ويحب 
الآخريــن، ويؤلــف بيــن القلــوب، ويدعــو إلــى 
فــوف، ويحرص علــى وحدة الوطن  توحيد الصُّ
بجميع أطيافه وشــرائحه، وينبذ العصبية والعرقية 
والطائفيــة، ويكــره الخــلاف والشــقاق والنزاع، 
ويدعو إلى المحبّة والمودّة والوئام والســلام بين 

الناّس.

إنَّ المواطــن الصالح المحب لوطنه هو الذي 
ينشــأ أسرة مستقرّة صالحة واعية، تعرف حقوقها 
وواجباتها ويربّيها ويغرس في قلوب أفرادها حبّ 
دينهــم وحب الانتمــاء والولاء لوطنهــم، وطاعة 
ولاة أمورهــم في المعــروف والخيــر، ويحذرهم 
من توجّهات التشدد والغلو والتطرف والإرهاب 

وسلوك طريقه. 

إنَّ المواطــن الصالــح المحــب لوطنــه هــو 
جميــع  يســاعد  الــذي  والمســؤول  الموظّــف 
المراجعيــن، ولا يمــارس الانتقائيــة والتَّصنيف 
في ذلــك، ويحافظ على المال العام، ولا يســتغل 
، فلا يسرق ولا  الوظيفة فيما يغضب الله عزَّ وجلَّ

يختلس ولا يرتشي ولا يزوّر. 

المواطــن الصالح المحــب لوطنه هو المعلِّم 
الذي يقف في الفصل المدرســي ويؤدِّي عمله في 
ة وإخلاص ويراقب الله تعالى  بناء الجيل بكلِّ همَّ
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في ذلك، ولا ينتظر شكراً من أحد. 

والمواطــن الصالــح المحب لوطنــه هو ذاك 
الــذي  العالـِـم والخطيــب والداعيــة والواعــظ، 
ى الحقائق، وينقل الكلمة الصادقة، وينشــر  يتحرَّ
والرذائــل،  الفواحــش  مــن  ر  ويحــذِّ الفضائــل، 
ويدعو للتحلّي بالقيم والأخلاق، ويحرص على 
وحــدة الوطن وأمنه واســتقراره، وينبــذ العصبية 
ش ولا يُثير الفتن  ض ولا يشوِّ والطائفية، ولا يُحرِّ

في المجتمع.

والمراســل  والصحفــي  الكاتــب  ذاك  وهــو 
ى الحقيقة،  والإعلامــي والحقوقــي الذي يتحــرَّ
ــس  يدلِّ ولا  وتجــرد،  بصــدق  الحــدث  وينقــل 
ولا يكــذب ولا يســيء إلــى وطنــه لــدى الدول 
والمنظمــات الخارجيــة ولا يســتقوي بالخــارج 
ليضــرب الداخل، بل يحرص على ســلامة بلاده 
مــن أي تدخّــل خارجــي.. وقــس علــى ذلك في 

جميع الأمور.

إنَّ علينــا أيَّهــا الإخــوة الأحبَّــة ومــن منطلق 

الإيمــان بــالله تعالــى، ثــمَّ مــن منطلق حــب هذا 
الوطــن المبارك، أن نجدّ في النصح له، وفي القيام 
بواجباتنا تجاهه، وليعلم كل واحد منَّا أنَّه حارس 
للمجتمــع، ومرابط على ثغــر من ثغور الأمة، فلا 
يؤتيــن الإســلام من قبلــه، وإنَّهــا لأمانــة ورعاية 
اســترعانا الله إيّاهــا، وقــد صــحَّ عــن النبي صلى 
كُــمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ  عليــه وآله وســلم أنَّــه قــال: )كُلُّ
مَسْــؤول عَــنْ رَعِيَّتـِـهِ، الِإمَــامُ رَاعٍ وَمَسْــؤولٌ عَنْ 
جُــلُ رَاعٍ فيِ أَهْلهِِ وَهُوَ مَسْــؤولٌ عَنْ  رَعِيَّتـِـهِ، وَالرَّ
رَعِيَّتـِـهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فيِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْــؤولَةٌ 
عَنْ رَعِيَّتهَِا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فيِ مَالِ سَــيِّدِهِ ومَسْؤولٌ 
عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ( ]رواه 

البخاري[.

نســأل الله عــزَّ وجــلَّ أن يحفظ بلادنــا وبلاد 
المســلمين في كل مــكان، من كل ســوء ومكروه، 
وأن يديــم علينا نعمة الأمن والأمان، والتّمســك 
بدين الإسلام، وأن يؤلّف بين قلوبنا رعاة ورعية، 
وأن يحفــظ ويوفق قادتنا وولاة أمورنا وشــعوبنا 

إلى كل خير، إنّه ولي ذلك والقادر عليه.



الوحـدة الوطـنـيـة
وثيقة المدينة )نموذجًا(

سماحة الشيخ محمد حسن عبد المهدي
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مما لاشــك فيه أن الوحدة الوطنية هي القاعدة الكبرى في استقرار الدول ونمائها وعلى أساسها يقوم 
البناء الصحيح والقوي للوطن ومن خلالها تتشــكل الأهداف التنموية والسياســية لهذا الوطن، وضعف 
الوحدة الوطنية ينبئ عن ضعف في الوطن وتمزق وشتات بين أفراده ومصالحه، لذا لابد من التأكيد على 

أهمية الوحدة الوطنية جملة وتفصيلاً. 

فالوحدة الوطنية مفهــوم يتألف من عنصرين 
هذيــن  ومجمــوع  والوطنيــة،  الوحــدة،  همــا: 
العنصرين يكــوّن مفهوم الوحــدة الوطنية، فلابد 

لنا من أن نعرّف كل عنصر منهما: 

فالوحدة يقصد بها تجميع الأشياء المتفرقة في 
كل واحد مطرد.

وقــد اختلــف الباحثــون في تحديــد مفهــوم 
الوطنيــة تبعــا لثفافاتهم وتوجهاتهــم ومعتقداتهم 
فمنهــم مــن يــرى أنهــا انتماء الإنســان إلــى دولة 
معينــة، يحمــل جنســيتها ويديــن لهــا بالــولاء، 
وبعضهم يراها حب الوطن بســبب طول الانتماء 
إليــه وبعضهم أشــار إلى أن الوطنيــة هي العاطفة 
التي تميز ولاء الإنســان لبلده أو قبيلته أو شــعبه، 

إلى غير ذلك من التعريفات والآراء. 

لذا نجــد أيضا الاختلاف عندهــم في تحديد 
مفهوم الوحدة الوطنية، تبعا لثقافتهم ومرجعياتهم 
الفكرية والإيديولوجيــة ، فمنهم من يراها اتحادًا 
اختياريــا بيــن المجموعــات التي تــدرك أن هذه 
الوحــدة تزيدها نمــوًا وتطورًا، وآخر يشــابه بينها 

وبين القومية . 

ويراهــا آخــر أنهــا وجــود نــوع مــن الاتفــاق 
والوفــاق علــى ثقافة وطنيــة مشــركة وإطار من 
التفاعــل السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي 
وبين النظام السياســي وأعضــاء الجماعة الوطنية 
مــن جانب، وبيــن الجماعــات الإثنيــة المختلفة 
من جانب آخــر بغض النظر عن انتماءاتهم الإثنية 
المختلفــة أو خلفياتهم الثقافية السياســية الفرعية 

أو انتماءاتهم الإقليمية أو القبلية.  

ومنهم من يــرى أن الوحــدة الوطنية هي قيام 
رابطــة قوية بيــن مواطنــي دولة معينــة تقوم على 
عناصــر واضحة يحــس بها الجميــع ويؤمنون بها 

ويستعدون للتضحية في الدفاع عنها.  

ويراهــا آخر أنها تجمــع كل المواطنين تحت 
رايــة واحدة من أجل تحقيق هدف ســام هو فوق 
أي خــلاف أو تحــزب في ظل ولاء أســمى يدين 
بــه كل فرد من أفــراد المجتمع ، ويحكــم انتماءه 
للوطــن، بحيــث يجــب هــذا الانتمــاء أي انتماء 

طائفي أو مذهبي. 

وهنــاك الكثيــر مــن التعريفــات التــي ذكرها 
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المفكرون والعلماء لمفهــوم الوحدة الوطنية إلا 
أنها تتفــق على وجود الرابط والتوحد تحت راية 
ما، بعيدًا عن التحزبات والانتماءات التي تصنف 
أفرادهــا في حالات تفرقها وتشــتتها ســواء كانت 
حزبية أو طائفية أو عرقية. مع عدم إلغاء خصوصية 
كل جماعــة ومبادئهــا وأفكارها بــل التعايش مع 
الجميــع وحفظ الحقــوق والخصوصيات وعدم 
تقديمها على المصلحة العليا للوطن والمواطن. 

ويلاحــظ علــى هــذه التعريفات أنها تشــير في 
مجموعهــا إلــى طرفين همــا: المواطــن، ومن له 
الســيادة والحكم. والجامع المشــرك بينهما هو 
الــراب الــذي يعيشــان عليــه ويســتوطنانها وهو 
الأصيــل  المواطــن  يتســاوى  وبذلــك  الوطــن، 
والمواطــن بالإقامة في ذلك، وأن الوحدة الوطنية 
في أي بلــد هــي مــن أهم مقومــات ذلــك الوطن 

ومصدر قوته وازدهاره ونموه. 

ونقول: إن الإسلام هو أول من أصّل لمفهوم 
الوطــن والمواطنة بالمفهوم الإســلامي الواســع 
الشــامل لجميع مناحي الحياة، فقد ورد أن )حب 
رت البلــدان بحب  الوطــن مــن الإيمــان(، و)عُمِّ
الأوطــان(، ويتضح حــب الوطن في أجلى صوره 
في قوله صلــى الله عليه وآله وهــو يفارق مكة )ما 
، ولــولا أنَّ قومي  أطيبــكِ من بلــدٍ، وأحبَّكِ إلــيَّ
أخرجــوني منــك مــا ســكنتُ غيــرَك(، وأوجبت 

الشــريعة الدفــاع عــن الوطــن ورد الأعــداء عنه، 
كما في آيات الجهاد وفي الســيرة المتبعة من النبي 
صلــى الله عليه وآله وأصحابه حيث قدّموا الغالي 
والنفيــس مــن أجل الــذود عــن ديارهــم ، وفيما 
تضمنتــه صحيفة المدينة من بنــود الدفاع والقتال 
ضــد العــدو كفايــة للتدليــل علــى عمــق تأصيل 
العلاقــة القائمة بين الفــرد ووطنه الذي يقيم عليه 

وينتمي له.  

ولأهمية الوطن الذي كتبت فيه هذه الصحيفة  
جعله صلى الله عليه وآلــه حرمًا آمناً، )وإن يثرب 

حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة(.  

ولاشــك أن قــوام الوحــدة بيــن المجتمــع هو 
شــعور المجتمع بالأمن والاســتقرار وأن حقوقهم 
أكــدت  لــذا  ؛  يظلمــون  ولا  يظلمــون  لا  مصانــة 
الصحيفة علــى  أن مصدر الحكم والقضاء وفصل 
المنازعــات إنمــا هو حق خاص له صلــى الله عليه 
وآله يحكم بينهم بحكم الله تبارك وتعالى، )وإنه ما 
كان بيــن أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشــتجار 
يخاف فســاده، فإن مــرده إلى الله عــز وجل، وإلى 

محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(.

وحيث إن  الإســلام الكريم هــو دين الوحدة 
والتســامح والألفــة والخير والوســطية فقد أولى 
موضــوع الوحدة والوطن أهميــة بالغة من خلال 
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الكثير من الآيات المباركة والسنة المطهرة ونظم 
حيــاة المجتمع بــكل فئاته وطبقاته وأجناســه، لا 
فرق بين أبيض ولا أســود ولا غنــي ولا فقير ولا 
ضعيف ولا قوي، فكلهم عباد الله، وكلهم من آدم 
وآدم من تراب، وإنمــا التفاضل بالتقوى والعمل 

الصالح. 

قال تعالى: بزڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڃڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ          ڇ   ڇ   
ڇ    ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   
ڈ   ڈ   ژ      ژ   ڑڑ   ک   ک   ک   ک   

گ   گ   گ   بر ]سورة آل عمران: 103[.

   فهــذه دعوة بيّنــة واضحة المعالم للاعتصام 
والتوحــد والالتفــاف حــول كتــاب الله العاصــم 
مــن الضــلال، والمنقــذ مــن الحيرة، فهــو كتاب 
الــردى،  مــن  الهــدى ويخرجنــا  يجمعنــا علــى 
وليــس الاعتصام بحبل الله إلا العمــل بما يتطلبه 
الاعتصام والسير على النهج القويم أخذًا بكل ما 
جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله واجتنابًا عما 
نهــى عنه صلى الله عليه وآله، فقد أمرنا بالطاعة لله 
ولرســوله، وعبادة الله وحده، وأخرجنا من عبادة 
العبــاد، وأمرنا بعبادة رب العبــاد، وهو مظهر من 
مظاهر وحدتنا، حيث إننــا نعبد إلها واحدًا أحدًا 
صمــدًا حيًا  قيومًــا،  له حق الطاعــة، ونحن عنده 
سواسية كأسنان المشط، لا يفرق بيننا إلا التقوى 

والعمل الصالح.

بزڳ   ڳ   ڳ    ڳ   ڱ   ڱ    
ڱ   ڱ      ں   ں   ڻڻ   ڻ   
ڻ      ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   
ھ   ھ   ھ   ھ   ے   ےۓ   ۓ   ڭ   ڭ   

ڭ  بر ]سورة آل عمران: 105-104[.

       وقــد أمرنــا  أن ندعــو للخير وكل ما يمثله 
من مبــادئ خيــرة من الألفــة والمحبــة والوحدة 
والصــلاح والتعاون وإصــلاح ذات البين والأمر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكر، ليســتقيم حال 
المجتمــع، ونتحســس من خــلال ذلك ســلبياتنا 
وإيجابياتنــا، ونصلــح بعضنا بعضًا ونســد خلتنا، 
ونهانــا عن التفرق والتشــتت؛ لأن في ذلك ضعفنا 
وشــقوتنا وقلتنا وذهاب كلمتنــا واختلافنا  الذي 

يؤدي إلى زوال وجودنا وسيطرة عدونا علينا.

بزڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   
ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋۅ   ۅ   ۉ   ۉ   
ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   
ئە    ئەئو   ئو    ئۇ     ئۇ    ئۆ   ئۆبر ]ســورة البقــرة: 

.]214

ويتجلى لنا من خلال هذه الآية المباركة كيف 
يصف الله تبارك وتعالى حالة التلاحم بين القيادة 
الربانيّــة وبيــن المؤمنين وهم يمثلــون الوحدة في 
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تكاتفهم مــع القيادة وموقف القيــادة الداعم لهم 
والمبشــر لهــم بما يملأ قلوبهــم إيمانًــا وتثبيتًا  في 

ساعة العسرة والشّدة.

بزئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   

ی   ی   یی   ئج   ئح    ئم   ئى   ئي   بج        بح   

بخ   بم   بى               بي   تج   تح   تختم   تى   تي   

ثج   ثمبر ]سورة النساء: 59[.

وتؤكــد الآيــة الكريمــة أهميــة الطاعــة التامة 
والانقيــاد والتســليم والرجوع إلى القيــادة العليا  
في حالــة الرضا وعنــد التنازع والإذعــان للحكم 
الصادر منها وعدم المخالفة لأمر القيادة الربانية؛ 
لأنهــا تمثــل الضمانــة لاســتقرار البــلاد والعبــاد 
فهــي ضمانة العدالة والنزاهــة في التعالم مع أفراد 
المجتمع وفق المنهج الذي لا ظلم فيه ولا تمييز، 

فالناس سواسية. 

أمــا أولئــك الذيــن فرّقــوا دينهــم وتشــعبت 
كلمتهــم وأخــذوا بعــض الكتاب وتركــوا بعضه 
واتبعــوا مــا تشــابه منــه، فــإنَّ مصيرهم الشــتات 
والضيــاع، ويجرفهم الغلو والتطرف والانحراف 
شــيئًا فشــيئًا حتــى يخرجوا مــن دائــرة المجتمع 
المعتدل الوسطي المبادئ الذي يدعو إلى الخير،  

فيصف حالهم تبارك وتعالى فيقول: 

بز   ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ     

ڇ   ڇ   ڍڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ           
ڑبر ]سورة الأنعام: 159[.

وكما شــدّدت الآيــات المباركة علــى أهمية 
الوحــدة والتوحد علــى الخير ومبــادئ الصلاح 
والتطــرف  والغلــو  والفرقــة  الخــلاف  ونبــذ 
والاســتعلاء ومنابذة الناس ونشــر الفتن وإشاعة 
الإنســاني  النظــم  ومخالفــة  الأرض  في  الفســاد 
والطأفنــة والتمييــز العرقي والمذهبــي والحزبي 
والمكاثــرة والمغالبة بين المســلمين والمؤمنين 
أنفســهم، كذلك شــدّدت على التعايش الســلمي 
والانفتاح على الآخر ومراعاة حق الجوار والذمة 
بينهم وبين من يعيش معهم في الوسط الاجتماعي 
الواحــد مــن غيــر المســلمين مــن أهــل الكتاب 
وغيرهــم في ضــوء الضوابــط والقواعد الشــرعية 

المرعيــة، فقال تبــارك وتعالــى : بزڃ   چ       چ   
چ   چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ     ڍ       ڌ   ڌ   
ڎ   ڎ   ڈ   ڈژ   ژ   ڑ   ڑ   ک     بر 

]سورة الممتحنة: ٨[.

وهــي قاعــدة دينيّــة ربانيّة في التعامــل مع غير 
المســلم في الوســط المســلم حيث التعامل بالبر 
والإحسان والعدل والإنصاف وكف الأذى عنهم 
مــا دامــوا غير محاربيــن ولا مخالفيــن لما يجب 
عليهم الالتــزام به من المبادئ والقيم الحقّة. وفي 
ذلــك كله وصــول إلى رضــوان الله ومحبته وهي 
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غاية الغايات وهو أمر أيضًا نصّت عليه الصحيفة 
المباركة حيــث نصّت على الأمــن والبرِّ والعدل 

والإنصاف وحسن الجوار. 

ونرى النبي صلى الله عليــه وآله إذ يقوم بتلك 
الخطوات المرسومة بوحي السماء ليشيّد مجتمعًا 
كان يعيــش الشــتات والتفرق والحــروب فيحوّله 
صلى الله عليه وآله إلى مجتمع متماســك كالبنيان 
المرصوص ليضــرب لنا أروع الأمثلــة في التآلف 
والنفيــس  الغالــي  وبــذل  والمواســاة  والتّحــابِّ 
في ســبيل الدفــاع عــن الديــن والعقيــدة والوطن، 
فيبدأ النبــي صلى الله عليه وآله بأخــذ البيعة، بيعة 
الرضوان الأولى والثانيــة بمضامينهما العالية، ثم 
يهاجر إليهــم ويرك وطنه الذي ولــد فيه وترعرع 
في ظلالــه وهــو يتحســر على فراقــه متوجهًــا إلى 
بلــد لم تطأه قدماه فيبني أول مســجد أســس على 
التقــوى، وتنطلق الدعــوة المباركة من المســجد 
إيذانًا بأهميته وســمو مكانته في هذه الدولة الفتية؛ 
ليجمعهم تحت سقفه، وهو إمام لهم في الصلوات 
التي توحّــد المؤمنين معنى ومبنــى، ثم يقوم بأمر 
حيَّر فيــه العقول وهــو المؤاخاة بيــن المهاجرين 
والأنصــار ليضربــوا لنــا أروع المثــل في التكاتف 
والتآزر، ثم يكتب الصحيفة المباركة التي جمعت 
شــتات المجتمع المدينــي بكل أطيافــه وطبقاته، 
المســلمين وأحلافهم من غير المسلمين واليهود 

وقبائلهم وبطونهم وأحلافهم  تفصيلاً وإجمالًا. 

ومن خلال نظرتنا الفاحصة للصحيفة النبوية 
المباركــة يتجلــى بوضوح هــذا المعنــى فقد أكّد 

صلى الله عليه وآله  ذلك:

1- هذا كتاب من محمد النبي، بين المؤمنين من 
قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

2- إنهــم أمــة واحــدة مــن دون النــاس، فهو 
صلــى الله عليه وآله جعلهم أمــة واحدة متضامنة  
ذمتهــا واحــدة، أمانها واحــد، إجارتهــا واحدة أو 
جوارهــا واحد، يفكون أســيرهم بــدون إجحاف 
بأحدهم بل بالمعروف فيما بينهم، ويتعاقلون كل 
في محلته ، فإن عجزوا فيكون ذلك بين المؤمنين 
جميعًــا بالمعــروف في الفداء والعقــل. ودعا إلى 
حفــظ الجوار، ولكل جار حقــه وحرمته، لا فرق 

بين مسلم وغير مسلم. 

ن من أقســام  وعلــى رغــم أن المجتمــع مكوَّ
متعددة فقد ضمن لكل قبيل أو قســم حقه وجعله 
آمنا على نفســه وماله ودمه ســواء بقي في المدينة 
أو خرج منها وعاد إليها فهو آمن في كل حالاته إلا 

من تعدّى وظلم فيستحق العقوبة. 

د هذه الوحدة الوطنية بأمور منها:  وتتجسَّ

المواطنيــن  بيــن  والتكاتــف  الرابــط  أولًا: 
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تكاتفــا وترابطــا تعاونيــا اجتماعيــا بعيــدًا عن 
الطائفية والعنصرية والقبلية والعرقية. 

ثانيــا: التكاتــف والرابــط بيــن المواطنيــن 
وسياســيا  أمنيــا  الوطنيــة  القيــادة  أو  والدولــة 
واقتصاديــا تحقيقــا للمصلحــة العليــا للوطن ؛ 

لدحض الخطر الداهم داخليا وخارجيا.  

آليات تحقيق الوحدة الوطنية:  

هناك الكثير من الوســائل التي تتحقق الوحدة 
الوطنية من خلالها، ومنها : 

 حــرص الدولة على تأكيــد الوحدة الوطنية 
تدعــو  التــي  الدســتورية  القوانيــن  مــن خــلال  
المواطنيــن إلــى تفعيلهــا وتجريــم مــن يخالــف 
الثوابــت فيهــا، مضافا لتقويــة الجانــب الوطني 
والحس بالمســؤولية عند المواطن بما يسند إليه 
من مســؤوليات ينفّذها  بحيث يــبرز فيها وجوده 
كمواطــن له حقوقــه كاملــة غير منقوصــة وعليه 
واجبات يؤديها بأكمل وجه، والتأكيد على معايير 

النزاهة والمساواة بين المواطنين. 

المفاهيــم  علــى  وتنشــئته  المجتمــع  تثقيــف   
الصحيحة التي غرســتها الشريعة الإسلامية بين أفراد 
المجتمع المسلم بطبقاته المختلفة أو فئاته المختلفة.

المــدني  المجتمــع  مؤسســات  توظيــف   

والجمعيات العامــة لخلق جو من الثقافة الوطنية 
بين أفراد المجتمع. 

 تفعيــل دور المســجد وأماكــن العبــادة في 
تأصيــل الثقافــة التعدديــة القائمــة علــى تعاليــم 
الشــريعة بعيدًا عن الغلو والتطرف ونبذ الشحناء 
والطائفيــة والكراهيــة، وإبعــاد الخطــاب الديني 
عــن المهاتــرات وإثــارة الخلافات  التي تشــتت 

المجتمع.

 الركيــز علــى ترســيخ الأخــلاق الفاضلــة 
التــي دعا إليها الإســلام من خــلال آيات الكتاب 
المجيد والســنة المطهرة، )إذ ينبغي أن تقوم هذه 
العلاقة بين الفرد والمجتمع على مبادئ أخلاقية 
من شــأنها أن تمنع الاستغلال والتسخير من أحد 
الطرفين للآخر، ومن شأنها أن تؤدي إلى التنسيق 
بين المتطلبات الاجتماعيــة والفردية، وتؤدي في 

الوقت نفسه إلى حياة مستقرة آمنة(.

 تنشــئة الأســرة تنشــئة طيبة تحمل روح التعاون 
وحب الوطن والألفة والتسامح والعطاء والصلة والبر. 

 تفعيــل دور التعليــم ومراكــز المعرفــة من 
خــلال إعــداد المناهــج التعليمية وفــق متطلبات 
الوحدة والوطنية، وتقوية جانب الانتماء للوطن، 
والحــرص علــى تغليــب مصلحــة الوطــن على 

مصلحة الذات. 
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مــن  الرســمية  ومؤسســاتها  الدولــة  قيــام   
خــلال الإعــلام الرســمي والصحافــة ووســائل 
التواصــل المعــرفي بجهــود تعريفيــة للمواطنيــن 
والمقيميــن بحقوقهم وواجباتهــم وقطع الطريق 
على المغرضين ومثيري الشــكوك بين المجتمع؛ 
ليكــون المواطــن على معرفــة تامة بمســؤولياته 

وواجباته وحقوقه وطريق حصوله عليها.

 توضيح الآثار الســلبية المرتبة على انعدام 
الوحــدة الوطنيــة علــى المجتمــع قيامــا وبنيانا 

وعلى الدولة كيانا ووجودًا.   

التحديات التـي تعوق الوحدة الوطنية:     

هناك كثير من الأمور تعيق أو تضعف الوحدة 
الوطنية، ووجودها يمثل تحديا لذلك، منها:

 الاســتعمار أو التدخــلات الخارجيــة بمــا 
تمثله من إملاءات على أطراف المجتمع الواحد.

 إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية والعرقية 
والمذهبية بما يذكــي الخلافات والعداوات التي 

خمدت ومضى زمانها.

 مــا يقــوم بــه أصحــاب الدعــوات الضالّــة 
والتوجهــات المنحرفــة عــن الديــن وســماحته 

ووسطيته غلوًا وتكفيرًا وإرهابا.

 الأحــزاب والجماعات الفئويــة المتناحرة 
والتي تســعى للســيطرة والاســتعلاء على الآخر 

وتمرير سياساتها الخاصة على المجتمع .

 الجهــل بتعاليــم الشــريعة وتوجيههــا وفق 
اديولوجية خاصة تخدم مصالح فئات مشبوهة لا 
تريد من الدين إلا وســيلة للوصول إلى مقاصدها 
فتثيــر الفتن من خــلال الفهــم المغلــوط لتعاليم 

الدين وتسخير ذلك لمصالحها الضيّقة.

 الاصطفاف السياســي  المجانب لمصلحة 
الوطن العليا. 

 الإعــلام المضلل والأقــلام المأجورة التي 
تنخر في جســد الوطن من خلال ما تبثه من سموم 

مفرقة للألفة والتسامح والمحبة.

 ضعــف الوازع الديني، لذا نجد النبي صلى 
الله عليــه وآلــه ربط الصحيفة وتطبيقهــا  بالإيمان 
بالله واليــوم الآخر، )ولا يحل لمؤمــن أقر بما في 
هــذه الصحيفة وآمن بالله واليــوم الآخر أن ينصر 
محدثا ولا يؤويه ، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه 
لعنــة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف 
ولا عدل . وإنكم مهما اختلفتم فيه من شــيء فإن 
مــرده إلى الله عز وجل وإلــى محمد(، وقال: )إن 

الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره(.
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ختامًا: يتجلى لنا بوضــوح أن الوحدة الوطنية 
هي ضمانة الاستقرار والازدهار . 

الإســلامية  الشــريعة  مبــدأ أصيــل في  وهــي 
إذ إن ديننــا الحنيــف يدعــو إلى الوحــدة والألفة 
والتســامح والمعاملة الحســنة وكف الأذى ونبذ 
العنــف وصفاء القلــب وتوافق الظاهــر والباطن 
والســر والعلانيــة والصــدق في القــول والعمل، 
وحفــظ الحقوق وصيانتهــا، وإعطاء كل ذي حق 
حقه، والمســاواة واحرام الآخريــن، والحب في 
الله والبغض في الله، بل ربط كل حركة الإنسان في 
قوله وعمله بالله وطلب رضوانه، ووحدة الصف 
والاعتصــام بحبــل الله ونبــذ الخــلاف والتفرقة، 
فكلنا في سفينة الوطن تبحر بنا فلابد من الوصول 
بها إلى شاطئ الأمان بصيانتها وحفظها من كل ما 
يضر بهــا مصداقًا لقوله صلى الله عليــه وآله: )إن 
قومــا ركبوا  البحر في ســفينة فاقتســموا فأصاب 

كل رجــل مكانا ، فأخذ رجل منهــم الفأس فنقر 
مكانــه ، فقالــوا : ما تصنع؟ قال: مــكاني اصنع به 
ما شــئت، فإن أخذوا على يديــه نجوا ونجا، وإن 
تركوه غرقوا وغرق، فخذوا على أيدي سفهائكم 

قبل أن تهلكوا(. 

وأن الاختــلاف الفكــري وتعــدد المذاهــب 
ظاهــرة صحيحــة في الوســط المســلم بشــرط أن 
يبتعــد أصحابهــا عــن الغلــو والتطــرف والتكفير 
وعــدم احــرام الــرأي الآخــر، فاختــلاف الأمــة 
رحمة، وفي الحق سعة، والوسطية والاعتدال هو 

منهج السماء، وبذا جاءت الشريعة السمحاء. 

وعلــى جميــع الأطــراف الســعي في مســيرة 
تعميــق  إلــى  يــؤدي  بمــا  والتطويــر  الإصــلاح 

الإحساس بالانتماء وتعزيز الوحدة الوطنية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



ميثاق العمل الوطني..
ارتباط بالأصل واتصال بالعصر

د.مال الله الحمّادي



41

ميثاق العمل الوطني.. ارتباط بالأصل واتصال بالعصر

ميثاق العمل الوطني.. هو نمط حياة جديد لمملكة البحرين وشعبها.. هو خطوة غير مسبوقة تنم عن 
ة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى -حفظه  رغبة جادَّ
الله ورعــاه-  نحــو الانتقال بالبحرين إلــى مصافّ الــدول الديمقراطية العريقة، والحرص على مشــاركة 

الشعب في إدارة شؤون البلاد المختلفة وفق أفضل الممارسات الديمقراطية.

س  إنّــه عقــد وطني بيــن الملك وشــعبه، يكرِّ
أســس الوحدة الوطنية؛ نتيجة قيامــه على قواعد 
الــود والمحبَّــة والتلاحــم والوفــاء  مــن  صلبــة 
والرغبة المشــركة في تطوير نمــط الحياة وتوفير 
ســبل العيــش الكريــم من خــلال الحفــاظ على 
ل مرحلــة  المكتســبات كافــة.. وهــذا كلــه يشــكِّ

متميزة من مراحل تاريخ البحرين الحديث.

وقد اشتمل ميثاق العمل الوطني على العديد 
من المبادئ والقيم الإسلامية، وعلى الأخص ما 
ورد منها في وثيقة المدينة، ومن ذلك على ســبيل 

المثال: 

حرية العقيدة والتَّعايش مع الآخرين 
وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في 

تنمية الوطن:

يقــول الله تعالــى:بزی   ئج     ئح   ئمئى   ئي   بج   
بح    بخ   بمبرَّ  ]البقرة: 256[، بز   ڤ   ڤ   
ڦ   ڦ   بر  ]الكافرون:6[، بز   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   
ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ   

ڄ   ڄ   ڃبر ]يونس: 99[.

وقد نصّت وثيقة المدينة على أن: )للمسلمين 
دينــا، ولليهــود دينــا(؛ ما يــدل علــى أن القبائل 

المختلفــة في المدينة رغــم تعــدد دياناتهم ونمط 
حياتهــم كانــوا يتمتعون بحريــة ثقافيــة وحقوقية 
ودينيــة كاملــة، ولهــم كامــل الحريــة في التعبيــر 
عــن آرائهم في ظــل القانون والثقافــة التي تحكم 
مجتمع المدينة في ذلك الوقت. وهذا إقرار بمبدأ 
التعددية بكل تجلياتها والقبول بالآخر المختلف 

دينيا وعرقيا وثقافيا.

وما يقابل هــذا في نص ميثــاق العمل الوطني 
هو البنــد الثالث مــن الفصــل الأول )المقومات 
حريــة  الدولــة  »تكفــل  للمجتمــع(:  الأساســية 
العقيــدة وتكون حريــة الضمير مطلقــة، وتصون 
الدولــة حرمــة دور العبــادة وتضمن حريــة إقامة 

الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد«.

العدل والمساواة بين أفراد الشعب:

فبموجب وثيقة المدينة فإنَّ العدل والمساواة 
مــن الأســس العظيمة التــي ترتكز عليهــا، لأنهما 
أحد لأبــرز مقومات الاســتقرار في المجتمعات، 

فقد ورد في الوثيقة: 

)وإنَّ النصــر للمظلــوم(، ولفــظ المظلوم هنا 
تتجلى فيه أكبر معاني حقوق الإنسان، فسواء كان 
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المظلوم مســلما أو يهوديا أو غيــر ذلك، فإنَّ له 
النَّصرة على ظالمه.

وإنّــه على كل طــرف أن يتحمل مســؤولية ما 
يقــوم به من أعمال: )وإنّه لا يأثــم امرؤ بحليفه(، 
وليــس  خطــأه  وزر  وحــده  يتحمــل  فالمخطــئ 
حلفــاؤه الذين لم يشــاركوه الخطــأ، بغض النَّظر 

عن ديانته وانتمائه.

)وإنَّــه لا يحــول هــذا الكتــاب دون ظالم أو 
آثــم(، فوثيقــة المدينــة ليســت مــلاذاً للظالميــن 
والآثميــن الذيــن يحتمــون بــه مــن المظلوميــن 
وأصحــاب الحقــوق؛ بل على العكــس من ذلك 
فإنّ هــذه الوثيقة ترد الحقوق إلى أصحابها بغض 

النظر عن دياناتهم. 

وما يقابل ذلك في ميثاق العمل الوطني الآتي:

الفصــل الأول )المقومــات  البنــد )الأول( مــن 
الحكــم،  أســاس  »العــدل  للمجتمــع(:  الأساســية 
والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة 
والعلــم والتضامــن الاجتماعي وتكافــؤ الفرص بين 

المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة«.

تحــت  الفصــل،  ذات  مــن  )الثــاني(  البنــد 
عنوان )كفالة الحريات الشــخصية والمســاواة(: 
»الحريــات الشــخصية مكفولة، والمســاواة بين 
المواطنيــن والعدالــة وتكافــؤ الفــرص دعامات 
أساســية للمجتمــع، ويقــع علــى الدولــة عــبء 

كفالتها للمواطنين جميعا بلا تفرقة«، ويأتي ذلك 
ضمن مبدأ أعم وأشــمل، هو مبدأ المســاواة بين 
النــاس في الكرامة الإنســانية، ذلــك المبدأ الذي 
ســه الإسلام قبل أربعة عشــر قرنا من الزمان،  كرَّ
وقد أكــد الرســول الكريم صلى الله عليه وســلم 
في حجة الوداع على أنَّ النَّاس سواســية كأســنان 
المشــط، لا فضــل لعربــي علــى أعجمــي، ولا 

لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح.

سيادة القانون:

المدينــة: »لا يحــل لمؤمــن  جــاء في وثيقــة 
أقــرَّ بهــذه الصحيفة وآمن بــالله واليــوم الآخر أن 
ينصر محدثا -أي مرتكبــا لجريمة- أو يؤويه«، 
وتتوعد الصحيفة من يفعل ذلك بغضب الله عليه 
يــوم القيامة ولا يؤخذ منــه عدل -أي فداء-، ولا 

صرف -أي توبة-.

كمــا تقــرر الصحيفــة مبــدءًا قضائيًــا عدليًــا 
فرديــة  الجنائيــة  المســؤولية  أنّ  هــو  حكيمًــا، 
وشــخصية، وبالتالــي فإنَّ العقوبــة عليها لا بد أن 
تكــون شــخصية خاصة بمــن ارتكــب الجريمة، 
فجاء ما نصّه: »إلا من ظلم وأثم فإنَّه لا يوتغ –أي: 
يهلك- إلا نفســه وأهل بيته، وإنّه من فتك بنفسه 

فتك بأهل بيته«.  

ومــا يقابل ذلــك من ميثاق العمــل الوطني ما 
ورد في الفقــرة )1، 5( مــن البند الثاني من الفصل 

الأول:
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)1( المواطنــون متســاوون أمــام القانــون في 
بينهــم بســبب  الحقــوق والواجبــات، لا تمييــز 

الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

)5( العقوبــة شــخصية، والمتهــم بــريء حتــى 
تثبــت إدانته بموجــب محاكمة عادلــة تتوافر له فيها 
كافــة الضمانات التي تكفل لــه حق الدفاع في جميع 
مراحــل التحقيق والمحاكمة طبقا للقانون. ويجب 
أن يكون لكل متهم في جناية محام يتولى الدفاع عنه 

بموافقته، وحق التقاضي مكفول وفقا للقانون. 

ولو اتسع المقام لاستطردت في الحديث عن بقية 
العناصر المشــركة، مثل: الحرية الاقتصادية، حماية 

الملكية الخاصة، والدفاع المشرك عن الوطن.

كمــا تجلــت في ميثــاق العمل الوطنــي أيضا 
مفاهيــم ومبــادئ الديمقراطيــات الحديثة، فمن 

ذلك على سبيل المثال :

حريــة التعبيــر والنشــر:  »لــكل مواطــن حق 
التعبيــر عن رأيه بالقــول أو بالكتابة أو بأي طريقة 
أخــرى مــن طــرق التعبير عــن الــرأي أو الإبداع 
الشــخصي«، وبمقتضــى هــذا المبــدأ فــإن حرية 
البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة 

مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.

تكوين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة: 
»تكفــل الدولة حريــة تكوين الجمعيــات الأهلية 
والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس 

وطنية ولأهداف مشــروعة وبوسائل سلمية وفقا 
للشروط والأوضاع التي يبينها القانون«.

الشعب هو مصدر الســلطات جميعا: »نظام 
الحكــم في دولــة البحريــن ديمقراطــي، الســيادة 
فيه للشــعب مصدر الســلطات جميعــا، وتكون 
ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور«.

مبــدأ الفصل بيــن الســلطات:  »يعتمــد نظام 
الحكم، تكريســا للمبدأ الديمقراطي المســتقر، 
على الفصــل بين الســلطات الثلاث: التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة، مــع التعــاون بيــن هــذه 
الســلطات وفق أحكام الدســتور، ويأتي صاحب 
السمو أمير البلاد على رأس السلطات الثلاث«.

ســيادة القانــون واســتقلال القضاء: »ســيادة 
القانــون أســاس الحكــم في الدولــة، واســتقلال 
القضــاء وحصانتــه ضمانتــان أساســيتان لحماية 
علــى  الدولــة  وتعمــل  والحريــات.  الحقــوق 
اســتكمال الهيئــات القضائية المنصــوص عليها 
في الدســتور وتعيين الجهة القضائية التي تختص 
بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح 

والنيابة العامة«.

حق الشعب في المشــاركة في الشؤون العامة: 
بحــق  ونســاءً-  رجــالًا  المواطنــون-  »يتمتــع 
المشــاركة في الشــؤون العامة والتمتــع بالحقوق 
السياسية في البلاد بدءاً بحق الانتخاب والرشيح 

طبقا لأحكام القانون«.
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ثنائية الســلطة التشــريعية: »من أجل مزيد من 
المشاركة الشــعبية في الشؤون العامة، واستلهاما 
لمبدأ الشــورى، بوصفه أحد المبادئ الإســلامية 
الأصيلــة التــي يقوم عليهــا نظام الحكــم في دولة 
البحرين، وإيمانا بحق الشــعب جميعه، وبواجبه 
أيضا، في مباشــرة حقوقه السياســية الدســتورية، 
وأســوة بالديمقراطيات العريقــة، بات من صالح 
دولــة البحرين أن تتكون الســلطة التشــريعية  من  
مجلســين، مجلــس منتخب انتخابا حرّاً مباشــراً 
يتولى المهام التشــريعية إلى جانب مجلس معين 
يضم أصحــاب الخبرة والاختصاص للاســتعانة 

بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.

ويتميز هذا التكوين الثنائي المتوازن للســلطة 
التشــريعية بأنــه يقــدم في آن واحــد مجموعة من 
المزايــا تتضافر مــع بعضها البعض؛ فهو يســمح 
بالمشاركة الشعبية في الشؤون التشريعية، ويسمح 
بتفاعل كافــة الآراء والاتجاهات في إطار مجلس 

تشريعي واحد.

وهكذا فإن هذا التشــكيل المقرح للمجلس 
التشريعي، الذي سوف يتطلب تعديلاً دستوريا، 
ســوف يتيــح له أن يســتمد الحكمــة والدراية من 
جانــب، وكافة التوجهــات للناخب البحريني من 
جانب آخر. ولا شــك أن هــذا التعديل يؤدي إلى 
فتح آفاق أرحب لديمقراطية تعمل من أجل البناء 
والتنمية والاســتقرار والرخــاء، ديمقراطية تعمل 

من أجل السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. 

إنّ حكمــة حضــرة صاحــب الجلالــة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة -أيــده الله- ورؤيته 
الثاقبة، وحرصه الشــديد على مشــاركة شــعبه في 
إدارة شؤون البلاد أسوة بالديمقراطيات العريقة، 
والرقــي بمملكة البحرين وشــعبها الوفي، وتوفير 
كافة الأســس الحديثــة للعيش الكريــم والكرامة 
الإنسانية، هو ما دفع جلالته لتدشين هذا الميثاق 
الوطنــي الحضــاري الراقي، حيث حفــظ أصالة 
المواثيــق والعهود كوثيقــة المدينة.. العقد الأول 
للمواطنة الذي أرسى دعائمه النبي صلى الله عليه 
وسلم، وراعى ولبّى مســتجدات ومتطلبات هذا 
العصــر، ليكــون بذلك ميثاقــا مرتبطــا بالأصل 

ومتصلاً بالعصر.

ولقــد توافــق شــعب مملكــة البحريــن على 
هــذا المشــروع الوطنــي الحضاري الرائد بنســبة 
98.4%، مــا يعكــس طبيعة العلاقــة الحميمية 
والرابط والوفاء والإخلاص بين شعب البحرين 
وقيادته، والرغبة الأكيدة والصادقة لدى الطرفين 
في زيــادة اللحمــة الوطنية والتقارب والانســجام 
والتوافــق علــى كل مــا من شــأنه رقــي المواطن 
البحرينــي وتحقيق تقدمه ورفاهيته في ظل ســيادة 
القانــون والعــدل والمســاواة بيــن كافــة أطيــاف 

المجتمع البحريني. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



»هذه ترجمتي«
إبراهيم بن عبداللطيف آل السعد.. رحمه الله تعالى

د. محمد رفيق الحسيني  
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اهتمَّ المســلمون بعلم التَّاريخ والتَّراجم اهتماما بالغاً وكبيــراً، وبدأ هذا الاهتمام وهذه العناية مبكراً 
ل، وتفنَّن علماء المســلمين في ذلك تفنُّناً عجيباً لا أظنُّه يوجد لدَى غير المســلمين، وما  منــذ القرن الأوَّ
قيق الَّذي يبحث في أحوال أناسٍ تركوا أثراً في المجتمع،  نــا هنا هو علم التراجم: وهو ذلك العلــم الدَّ يهمُّ

من الولادة إلى الوفاة، مع العناية بذكر شيوخهم وتلاميذهم ومؤلَّفاتهم، وإنجازاتهم، إلى آخر ذلك .

وكتب التَّراجم قد تفنَّن أهل العلم في تقسيمها 
وتنويعهــا، فمنهــم مــن ترجــم علــى الوفيَّــات: 
هبــي، والــوافي  كوفيَّــات المشــاهير والأعلام للذَّ
فــدي، أو علــى البلــدان والمدن:  بالوفيــات للصَّ
كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ دمشق 
لابن عساكر، أو على مذهب إمامٍ معيَّن : ككتاب 
ي،  ــنيَّة في تراجم الحنفيَّة للتَّقي الغزِّ الطَّبقات السَّ
وترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك في معرفة 
أعلام مذهــب مالك للقاضي عيــاض، وطبقات 
بكي،  ــافعيَّة للسُّ ــيرازي، وطبقات الشَّ الفقهاء للشِّ
وطبقــات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى، وذيلها 

لابن رجب.

ــف تراجم العلمــاء على فنٍّ من  ومنهــم من ألَّ
ــيوطي،  هبي والسِّ اظ للذَّ الفنــون: كطبقــات الحفَّ
هبــي، وغايــة النِّهاية  اء الكبــار للذَّ ومعرفــة القــرَّ
وطبقــات  الجــزري،  لابــن  اء  القــرَّ طبقــات  في 
م الجمحي، وطبقات  ــعراء لابن ســلاَّ فحول الشُّ
اوودي، وبُغية الوعاة  ــيوطي والدَّ ــرين للسِّ المفسِّ
ــيوطي، والفتح  في طبقــات اللغويين والنُّحاة للسِّ
بــن  الله  لعبــد  الأصوليِّيــن  طبقــات  في  المبيــن 
مصطفَــى المراغــي، وكتــاب القُضــاة لأبي عمر 
الكنِــدي، وعيون الأنباء في طبقــات الأطباء لابن 

أبي أصيبعة، وغيرها.

ومنهــم مــن خــصَّ تراجــم الأعيــان في عصرٍ 
رر الكامنــة في أعيــان المائة  مــن العصــور : كالــدُّ
مع لأهل القرن  ــوء اللاَّ الثَّامنــة لابن حجر، والضَّ
ــخاوي، والبدر الطَّالع بمحاسن من  التَّاســع للسَّ
افر عن  ــوكاني، والنُّور السَّ ــابع للشَّ بعد القرن السَّ
للعيــدروس، والكواكــب  العاشــر  أخبار القــرن 
ي، وخلاصة  ــائرة بأعيان المئة العاشــرة للغزِّ السَّ
الأثــر في أعيــان القــرن الحــادي عشــر للمُحبِّي، 
ــفر في أخبار القرن  وفوائــد الارتحــال ونتائج السَّ
رر  الحادي عشــر لمصطفَى الحموي، وسلك الدُّ
في أعيان القرن الثَّاني عشر للمُرادي، وحلية البشر 
في تاريــخ القــرن الثَّالث عشــر للبيطــار، والمبتدأ 
ابع عشــر لإبراهيم بن  والخــر لعلمــاء القــرن الرَّ

يف. د ناصر السَّ محمَّ

ومنهــم وضــع مصنَّفــاً كامــلاً لترجمــة إمامٍ 
حنيفة وصاحبيــه  كمناقب الإمام أبــي  معيَّــن: 
هبــي،  للذَّ الحســن  بــن  ــد  ومحمَّ يوســف  أبــي 
والخيرات الحســان في مناقب الإمام الأعظم أبي 
ــافعي،  حنيفة النُّعمــان لابــن حجــر الهيتمي الشَّ
ــالك إلى مناقب مالك لابــن المرِّد  وإرشــاد السَّ
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واوي،  الحنبلي، ومناقب ســيِّدنا الإمام مالك للزَّ
يوطي،  وتزيين الممالك بمناقب الإمام مالك للسِّ
افعي لابن أبي حاتم والبيهقي،  ومناقب الإمام الشَّ
وتوالــي التَّأنيس بمعالي ابــن إدريس لابن حجر، 
ومناقــب الإمــام أحمد لابــن الجــوزي، إلى غير 
ذلــك من أنواع كتــب التَّراجــم، والكتب في ذلك 
كثيرة متناثرة، والمخطوط منها أكثر من المطبوع.

ومن هذا القسم الأخير أيضاً ـ التَّرجمة لإمامٍ 
ــخص لنفســه، وهذا فنٌّ من  معيَّن ـ أن يترجم الشَّ
الفنــون في كتابــة التَّراجم، ولا شــكَّ بــأنَّ ترجمة 
الإنســان لنفســه تكون أصدق التَّراجم وأضبطها 
وأوثقها، وهي المرجع الأساســي لمعرفة سيرته 
وجوانــب حياتــه، لأنَّ الإنســان أعرف مــن غيره 
بنفســه، وأضبط لجوانب حياته من غيره، فتراجم 
الآخريــن في الغالــب قـــد يعتريها نقــص وخطأ، 
أو خفـــاء ووهم، أو ربمـا مبالغـــة فـي جانب من 
كتور جونســون الأديب  الجوانب، ولذا يقول الدُّ
جل حيــن يكتبها بقلمه  الإنجليــزي: »إنَّ حياة الرَّ

هي أصدق ما يكتب عنه«.

ا في ضمن  فمــن العلمــاء من ترجم لنفســه، إمَّ
ن ترجم لنفســه:  ، فممَّ كتاب أو بمصنَّف مســتقلٍّ
حمــن بن الجــوزي في كتابــه: لفتة  الإمــام عبدالرَّ
الــرق  كتابــه:  في  الأصفهــاني  والعمــاد  الكبــد، 
ــامي، وأبــو شــامة المقدســي في كتابــه: ذيل  الشَّ
هبي  ولتيــن، والذَّ وضتين في أخبــار الدَّ كتــاب الرَّ
ثيــن، وابــن  في كتابــه: معجــم المختــص بالمحدِّ

خلــدون في كتابه: تاريخ العــر، وابن الجزري في 
اء، وابن حجر  كتابــه: غاية النِّهاية في طبقات القــرَّ
رر الكامنــة، وكتابه رفع  العســقلاني في كتابه: الــدُّ
ــخاوي في كتابه:  الإصــر عن قضــاة مصــر، والسَّ
ــيوطي في كتابه:  ين السِّ مع، وجلال الدِّ وء اللاَّ الضَّ
حســن المحاضرة في أخبــار مصــر والقاهرة، بل 
ث بنعمة الله،  اه: التَّحــدُّ أفــرد لترجمته كتاباً ســمَّ
يق حسن  وكاني في كتابه: البدر الطالع، وصدِّ والشَّ
خــان في كتابه : أبجد العلــوم، ورفاعة الطَّهطاوي 
في كتابــه : تخليــص الإبريــز في تلخيــص باريــز، 
ــاق على  ــدياق في كتابه: السَّ وأحمــد فــارس الشِّ
ــاق فيما هــو الفارياق، وطه حســين في كتابه:  السَّ
د  ــيِّد محمَّ ة كتــب، والسَّ ــاد في عــدَّ ــام، والعقَّ الأيَّ
رشــيد رضــا، والبيطــار، وعبدالحــي اللَّكنــوي، 
الثَّعالبــي في كتابــه: الفكــر  الـــحَجْوِي  ــد  ومحمَّ
يِّد عبدالله  امي في تاريخ الفقه الإسلامي، والسَّ السَّ
ديــق الغمــاري في كتابه: ســبيل التَّوفيق،  بــن الصِّ
ــيخ عبدالله بن  ــيخ عبدالعزيــز بن بــاز، والشَّ والشَّ
جريــن، وغيرهــم، وهــو كثير يصعــب حصرهم 
ــيرة  والإحاطــة بهم، وهو مــا يُعرف في وقتنا بالسِّ
رات الَّتي يصدرها شخص ما عن  اتيَّة أو المذكِّ الذَّ

نفسه.

ن ترجم لنفســه شيخنا ســماحة القاضي  وممَّ
ــعد المالكي رحمه  إبراهيــم بن عبــد اللَّطيف السَّ
بني، وكنتُ  الله تعالى، وكان رحمه الله يودُّني ويقرِّ
ة عن جانب  إذا حضرتُ مجلســه أســأله في كلِّ مرَّ
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ن على نحو ما أسمع، ثمَّ  من حياته وســيرته، فأدوِّ
يخ رحمه الله تعالى أعطاني ترجمته مكتوبة  إنَّ الشَّ
ه، ومع مــرور الوقت  في ثــلاث أوراق، بخــط يــدِّ
كان واجبــاً عليَّ أن أوثِّق هذه التَّرجمة بنشــرها، 
ولعلَّ من المناســب أن تنشــر هذه التَّرجمة وهذه 
الوثيقة في هــذه المجلة المباركــة، لكي لا تصبح 

ياع والإهمال. طيَّ النِّسيان، أو عرضة للضَّ

وعملــي في هذه المقالة وضع صــور الوثيقة، 
مع كتابتها ليســهل على القــارئ، مع عنونة بعض 
ــخصيات، مع  الفقرات، ووضع صور لبعض الشَّ
ترجمــةٍ بســيطةٍ لكلٍّ مــن: القاضــي عبداللَّطيف 
افعي،  عد المالكي، والقاضي عمر القاضي الشَّ السَّ
افعي، والقاضي  ديقي الشَّ والقاضي يوســف الصِّ
عبدالله الفضالــة المالكي، والقاضــي إبراهيم آل 
افعي -رحمهم الله تعالى-، وذلك في  محمود الشَّ

آخر المقالة، قال رحمه الله تعالى:

حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ

ــلام  لاة والسَّ الحمــد لله ربِّ العالمين، والصَّ
د وعلى آله  على أشــرف المرسلين، ســيِّدنا محمَّ

وصحبه أجمعين .

]الاسم وتاريخ الولادة:[

يخ عبداللَّطيف بن  ــيخ إبراهيم بن الشَّ ولد الشَّ
د آل سعد في فريق الفاضل ، بمدينة المنامة ،  محمَّ

سنة 1356هجري ، الموافق 1938م .

]النشأة والمسيرة العلمية : [

عد يخ القاضي عبداللَّطيف السَّ الشَّ

 ولمــا بلــغ ســنَّ التَّمييــز ألحقه والــده بمعلِّم 
ع عثمان بــن أحمد، فختم  القــرآن الكريــم المطوَّ
ــرقيَّة  عنده القرآن قراءةً ، ثُمَّ أُدخل المدرســة الشَّ
الابتدائيــة ، فتعلَّم فيها مبادئ الكتابــة، والقراءة، 
والعلــوم  ــة،  الإنجليزيَّ واللُّغــة  والحســاب، 
المختلفــة، وكان يــدرس علــى يــد والــده كتاب 
ــة« في الفقــة المالكــي ، وكان يــدرس معه  يَّ »العِزِّ
 ، فقيهــي  الإخــوة مصطفَــى  المدرســة  هــذه  في 
حمــن القصيبــي ، الــذي توفى في  وغــازي عبدالرَّ
رمضــان 1431هجــري ، وعبدالقادر وإســحاق 
ــيخ قاسم عبدالجبَّار خنجي،  اه الله( أبناء الشَّ )توفَّ
ــهادة الابتدائية ، التحق  وبعــد أن حصل على الشَّ
ســون  بالمدرســة الثَّانويَّة بالقُضيبيَّة ، وكان المدرِّ
راســة في  مــن جمهورية مصــر العربيَّة ، وترك الدِّ
هذه المدرســة ســنة 1957م ، بعــد حصوله على 

شهادة الثَّاني الثَّانوي .
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]مرحلة التدريس والرحلة إلى 
الأحساء:[

فــاع الغربي  وقــد عُيِّن مُدرسًــا في مدرســة الرِّ
الابتدائيــة ، وكان من تلاميذه جلالة الملك حمد 
]ابن عيسَــى آل خليفــة[، ثُمَّ ذهب إلى الأحســاء 
ــيخ مبــارك بــن عبداللَّطيف  ودرس علــى يد الشَّ
المبــارك ) رحمــه الله ( ]تــوفي ســنة 1404هـــ[ 
»أقرب المســالك« في فقه مذهــب الإمام مالك ، 

ة شهر واحد . وقواعد اللُّغة العربيَّة ، مدَّ

]السفر إلى الأزهر :[

يِّد  وفي صيف سنة 1958م ذهب مع زميله السَّ
حمن الهاشــمي إلــى القاهرة  ــيِّد عبدالرَّ علي السَّ
ــنة  يَّـــة في السَّ نّـِ مبتعثين من قبل إدارة الأوقاف السُّ
ــنوات من قبــل وزارة التَّربية  الأولــى ، وبقيَّــة السَّ
والتَّعليــم ، والتحقــا بمعهــد البعوث الإســلاميَّة 
ة بشارع بورسعيد  بالقاهرة ، وقد ســكنا معًا في شقَّ
ى بـ »شــارع جامع البنــات«، مع  ــذي كان يســمَّ الَّ
د آل ســعد ) رحمه الله (،  ــيخ محمَّ الأخويــن الشَّ

د المحمود ) رحمه الله ( . يخ إبراهيم محمَّ والشَّ

ريف  ج من الأزهر الشَّ نة المذكورة تخرَّ وفي السَّ
ديقي الَّذي توفِّي في  ــيخ يوســف بن أحمد الصِّ الشَّ
يخ أحمد ابن إبراهيم  رمضان 1431هجري ، والشَّ
ــيخ عبــدالله بــن ناصــر الفضالــة،  ع ، والشَّ المطــوَّ
ــيخ راشــد بن علي البوعينين ـ رحم الله تعالى  والشَّ

يخ يوسف ـ. د الله برحمته الشَّ الثَّلاثة ، وتغمَّ

]أسعد أيام العمر:[

س في معهد البعوث  تى تــدرَّ وكانــت المواد الَّ
عــه ، منهــا علــى ســبيل  الإســلاميَّة كثيــرة ومتنوِّ
المثــال: مــادة الأدب ، والبلاغــة ، والمنطــق ، 
والفقــه ، والحديــث ، والتَّفســير ، وقواعــد اللُّغة 
العربيَّــة ، وبعد إتمام الدراســة الثَّانويَّة في المعهد 
ريعة والقانون بجامعة  المذكور التحقت بكليَّة الشَّ
ريف سنة 1960م ، وكان يسكن معي  الأزهر الشَّ
ــيخ عبداللَّطيــف بن محمــود المحمود الَّذي  الشَّ
ة  ــريف ســنة 1960م ، في شــقَّ التحق بالأزهر الشَّ
ــيخ  ــيخان الشَّ بميدان الأزهر ، ثُمَّ ســكن معنا الشَّ
يخ  ــنو )رحمه الله( ، والشَّ حمن الشِّ عبدالله عبدالرَّ
أحمــد محمود المحمود ، وكانت تلك الأيَّام من 
أسعد أيَّام العمر ، لقد عشنا معًا في صفاء ومحبَّة ، 

وتعاون على الرّ والتَّقوى .

]التخرج من الأزهر :[

وكنت أســتذكر دروســي في مســجد الحسين 
نة في جامع الأزهر  راسيَّة ، وآخر السَّ نة الدِّ أثناء السَّ
اســتعدادًا للامتحــان في جميع المــواد الأزهريَّة ، 
فهي في جزء ونصف من القرآن الكريم  وأيضًا للشَّ

ر حفظه على كلِّ طالب أزهري . المقرَّ

البعــوث  معهــد  في  دراســتي  ة  مــدَّ وكانــت 
ــريعة  الإســلاميَّة ســبع ســنوات ، وفي كليَّــة الشَّ
والقانــون أربع ســنوات ، وحصلــت على ثلاث 
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ــهادة العالية  شــهادات : ابتدائيَّة ، والثَّانويَّة ، والشَّ
تي تعادل اللِّيسانس . الَّ

]التدريس في المعهد الديني :[

وبعد التَّخرج ســنة 1969م عُيِّنت مدرسًــا في 
س لطلبة  ينــي بالحــورة ، وكنــت أدرِّ المعهــد الدِّ
الإعــدادي اللُّغة العربيَّــة ، ولطلبــة الثَّانوي الفقه 
علــى مذهــب الإمــام مالــك ، وكان مــن طلبتــي 
يخ  وادي ، والشَّ ــيخ أحمد مطلق الذَّ النُّجباء : الشَّ

ثاني علي عيد ، وعيسَى أحمد المرزوقي.

]تولي القضاء :[

وفي 12 مارس 1972م عُيِّنت قاضيًا شــرعيًّا 
يخ  يخان الشَّ رعيَّة ، وكان معي الشَّ في المحكمة الشَّ
ــيخ عمر القاضــي، ثُمَّ  عبــدالله ]الفضالــة[، والشَّ
عُيِّنت رئيسًــا بالمحكمة المذكورة ، وفي 1مارس 

1999م نقلــت إلــى محكمــة الاســتئناف العليا 
ــرعيَّة ، وعُيِّنــت رئيسًــا فيها في عهــد المغفور  الشَّ
له بإذن الله الأمير عيســى ]بن ســلمان[ آل خليفة 
ــئون الإسلاميَّة  ، وعضوًا في المجلس الأعلى للشُّ
، وإلى الآن ، وعضوًا في المجلس الأعلى للقضاء 
في عهــد الملك حمد ]بن عيســى آل خليفة[، إلى 
يخ  غاية شهر ســبتمر 2010م حيث تمَّ تعين الشَّ

عدنان عبدالله القطَّان بدلًا منِّي .

د آل  بقلم / إبراهيم بــن عبداللَّطيف بن محمَّ
سعد.

تمَّ تحريره في رمضان 1432هجري الموافق 
أكــتوبر 2011م.

انتهى ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى، ونضيف 
نقطتين لتكتمل ترجمة الشيخ وهما :  

جلالة الملك -أيده الله- خلال زيارته لفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل سعد
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الإمامة والخطابة :

ــيخ رحمــه الله لــم يذكــر شــيئًا عــن توليــه  الشَّ
ــى الإمامة بمســجد  الإمامــة والخطابــة : فقــد تولَّ
ــيِّد عبدالجليل الطَّباطبائي  قبل ذهابه للدراســة  السَّ
بالأزهــر، وبعــد عودتــه تولَّى إمامة مســجد الأمير 
ســعد بن عامر، وكان ينوب في الإمامة والخطابة في 

جامع الفاضل عن أخيه الشيخ، ثُمَّ استمر وحده.

الوفاة :

ــيخ إبراهيــم رحمــه الله تعالــى يوم  تــوفي الشَّ
الاثنين 16 جمادَى الأولى 1438هـ الموافق 13 
فرايــر 2017م، ودفــن بعد صــلاة الظُّهر بمقرة 
المنامة، وكانت جنازته مهيبة مشــهودة، حضرها 
ب العلم والمســؤولون  القضــاة والعلمــاء وطــلاَّ

والوجهاء)1(.

ترجمة القضاة الواردة أسماؤهم في الترجمة

رأيت من المناســب ونحن نتكلَّم عن شيخنا 
ــعد أن أترجم للقضاة  المربِّي القاضي إبراهيم السَّ
الواردة أسماؤهم في التَّرجمة، وقد رتَّبتهم حسب 

تاريخ الوفاة :

ــيخ الفرضــي القاضــي عبداللَّطيف بن  لًا : الشَّ أوَّ
ــد بن ســعد بن علــي بن حمود البقيشــي  ــيخ محمَّ الشَّ

يُنظــر مقالــة: رحيل ســليل العلم وقاضي قضاة البحرين الشــيخ إبراهيم بن عبداللطيف آل ســعد، إعداد الباحث: بدر بن شــاهين   )1(
الذوادي، جريدة الأيام اليومية، العدد )10176(، الجمعة 17 فراير 2017م.

)2(  ) مقالة : ربع قرن على رحيل الشيخ القاضي عبدالله بن ناصر الفضالة، بقلم : أحمد الشيخ الفضالة(.

المالكــي : وكان والــده عالمًــا شــافعيًّا، رحل لطلب 
ة مدن كالإحساء والحجاز، تولَّى القضاء  العلم إلى عدَّ
ــي يــوم  ســنة 1345هـــ واعتــزل ســنة 1384هـــ، توفَّ

الجمعة 4 من ذي القعدة سنة 1387هـ )1968م( .

يخ القاضي عبدالله بن ناصر الفضالة  ثانيًا : الشَّ
ينــي في البحرين على  ى تعليمه الدِّ المالكــي : تلقَّ
ــيخ القاضي عبداللَّطيف بــن علي الجودر  يد الشَّ
ــد بن أبي بكر الملاَّ  ــيخ محمَّ المالكي، وعلى الشَّ
بالإحســاء ، التحق بالأزهر وحصل على الإجازة 
عمــل  رجوعــه  وبعــد  1958م،  ســنة  العالميَّــة 
مدرسًــا، ثُمَّ عُيِّــن قاضياً شــرعيًّا ، تولَّى الخطابة 
ق، ثُــمَّ بجامع مدينة  ــيخ حمد بالمحرَّ بجامع الشَّ
عيسَــى الجنوبــي ، توفِّي يوم الجمعــة الموافق 7 

سبتمر 1990م)2(.

ــاب  القاضــي عمــر عبدالوهَّ ــيخ  الشَّ  : ثالثًــا 
ــافعي،  حيــم بن عبــدالله الشَّ القاضــي بــن عبدالرَّ
يخ عمر القاضي« : ولد بفارس،  المعروف بـ »الشَّ
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ــة بفــارس وفي العراق  ودرس الابتدائيَّــة والثَّانويَّ
)البصــرة (، ثُــمَّ أتــمَّ دراســته بجامعــة الأزهــر، 
ريعة سنة  هادة العالية من كليَّة الشَّ فحصل على الشَّ
هادة العالية  1375هـ الموافق 1956م، وحاز الشَّ
مــع الإجــازة في القضاء ســنة 1377هـــ الموافق 
ــهادة العالميَّة مع  1958م، كمــا حصــل على الشَّ
الإجــازة في التَّدريــس ســنة 1380هـــ الموافــق 
ــهادة العالميَّة  1960م، وبعدهــا حصل على الشَّ
بدرجة أســتاذ ) الدكتوراه ( في الأزهر أيضًا، عُيِّن 

قاضيًا بالبحرين، توفِّي سنة 2004م)1(. 

صــورة نــادرة لأصحاب الفضيلة مــن اليمين 
الشــيخ عبــدالله آل المبــارك المعــروف بالمميــز 
بــن  محمــد  والشــيخ  القاضــي  عمــر  والشــيخ 

عبداللطيف السعد والشيخ خليفة السعد.

مة القاضي الأديب يوسف  رابعًا : شيخنا العلاَّ
مد بن أحمــد بن عبدالملك بن  ابــن أحمد بن محَّ
ــافعي : ولد  حمن الصدّيقي الشَّ أحمد بــن عبدالرَّ
جر  سنة 1338هـ الموافق 1919م  في قرية أمِّ الشَّ

)1(  )مقدمة كتابه : المصباح الوهاج(.
)2(  )مقالة : ورحل عالم البحرين وقاضيها : بقلمي(.

)3(  )مقالة : رحيل سليل العلماء القاضي بن القاضي بن القاضي آل محمود : بقلمي(.

لًا على  ق، درس أوَّ جنــوب مدينة الحــدِّ بالمحــرَّ
مشايخ البحرين، ثُمَّ رحل إلى الأحساء فأخذ عن 
يخ  د بن أبي بكر الملاَّ الحنفي ، والشَّ يخ محمَّ الشَّ
يخ  افعي، والشَّ عبدالله بن عبداللَّطيف آل عمير الشَّ
افعي، ثُمَّ التحق بالأزهر  عبدالعزيز آل عبيدالله الشَّ
ــريف ومكث بها خمس ســنواتٍ حتَّى حصل  الشَّ
علــى الإجــازة العالية، وبعــد رجوعه عُيِّــن إمامًا 
وخطيبًــا ثُــمَّ قاضيًــا ، وكان آيــةً في العلم والأدب 

والوقار، توفِّي في 8/15 /2010م)2(.

ــيخ  ــيخ القاضي إبراهيم بن الشَّ خامسًــا : الشَّ
ــيخ القاضــي محمود آل  ــد بن الشَّ القاضــي محمَّ
محمــود : ولــد في مدينة الحد في 16 شــعبان عام 
1350هـ، الموافق 25 ديســمر 1931م، نشأ في 
ــم في المدارس الحكوميَّة،  بيــت فضل وعلم، تعلَّ
ثُــمَّ انتقل إلــى المعهد الديني، وفي ســنة 1950م 
بمدرســة  فالتحــق  المكرمــة  ــة  مكَّ إلــى  ســافر 
ــعودي  الفــلاح، وبعدها إلــى المعهد العلمي السُّ
ســنة 1953م، حصــل علــى الإجــازة العالية من 
ســاً  الأزهر ســنة 1955م، بعد رجوعه عُيِّن مدرِّ
بالمدارس الثَّانويَّة الحكوميَّة، وفي ســنة 1965م 
ينــي مديــرًا لــه إلى ســنة  انتقــل إلــى المعهــد الدِّ
1986م، وبعدهــا انتقل من المعهد إلى المحاكم 
ــرعيَّة قاضيًا، تولَّى الخطابة بالمسجد الجامع  الشَّ
بالحدِّ نيابة عن والده، توفِّي يوم الأحد 21 رجب 

1436هـ الموافق 10 مايو 2015م)3(.
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54

كيف ننشر السنــة النبوية على وسائل التواصل الاجتماعي؟

أهميّةُ البَحْثِ:

وســائل التواصــل الاجتماعي أو مــا يســمّى بالإنجليزيــة )Social Media(، هي »تلك الوســائط 
الإنترنيتية ذات الطابع التواصلي«))( التي يســتخدمُها عامّةُ الناس الكبارُ والصّغار والرجالُ والنسّاء على 
الســواء، للتواصُــلِ والتّفاعُــلِ، ونقلِ الأفــكار والمعلومات فيما بينهــم، وتُعتبر من أهــمّ منجزات الثورة 

الإلكترونية في القرن الحادي والعشرين، ومن أكثر الوسائل استخدامًا منِْ قبَِل الإنسان المعاصر.

لــورا كويــن، وســائل التواصــل الاجتماعي والمؤسســات الخيرية، منشــور بشــكل ملخّــص من قبــل المركز الدولــي للأبحاث   )((
والدراسات، مداد، السعودية، العدد ) رمضان 436)هـ يونيو5)20م ص: 3.

وسُــمّيَتْ هــذه الوســائل بـــــ )الاجتماعيــة( 
لمــا تتيحــه من إمكانيــة »بناء مجتمعــات« لذوي 
الاهتمامات المشــتركة للتواصل فيما بينهم على 
مــدار الســاعة.. دون تكاليــف تذكــر، أو حــدودٍ 
تمنــع، أو حواجز تحدّد الإبــداع، وتعيقُ الإنتاج، 
فالكلّ يشاركُ حسب رؤيته، ووجهة نظره، ويغرّد 
مــن منطلق فهمه وعقلــه، ويتفاعل مــع الآخرين 
ويشــاركهم المحتوى الرقمي متخطّيا المسافات 

والحدود الجغرافية.

جهــات  مــن  الصــادرة  التّقاريــر  وَحَســب 
الاختصاص فإن وســائل التواصــل الاجتماعي، 
أو الوســائط الرقميــة )Digital( صعدت منصة 
التواصل بيــن النــاس خصوصــا في دُوَلِ مَجْلسِِ 
التَعَــاوُنِ الخَليِْجِــيّ، كمــا أنها أضعفــتْ كثيرا من 
أشــكال التواصل التقليدية، حيث خلّفتْ وراءها 
وتخطــتّ  الإذاعــة،  علــى  وتقدّمــت  الجرائــد، 
التغطيــة  التلفيزيــون والمحطّــات الإخباريــة في 
وســرعة نقــل الحــدث، وكادتْ أن تضــعَ نقطــة 

النهاية للمطبوعــات الوَرقيِّةِ من الكُتبِ والجرائدِ 
والمجلاتِ فَتُصْبحَِ جُزءًا من الماضي.

التواصــل  وقــد جعلــتْ شــبكات ووســائل 
الاجتماعي من العالم قريــة صغيرة جدا لا تباعُد 
بيــن أقطارهــا، يتواصــلُ فيهــا البشــر بعضهم مع 
البعــض، في كلّ مجــالات التواصل البشــري من 
التعليم والتّســويقِ وتبادُلِ المعلومات والخبرات 
ومعرفــة الأســعار ومتابعة الأســفار، والأحداث 
مجموعــاتٍ  وتكويــن  بــأوّل،  أولا  والأخبــار 
ونقابــاتٍ واتحاداتٍ، وعمــل دعايات وحملات 

قوية مؤثرة في العصر الحديث.

ولاشكّ أن هناك مســاحات واسعة.. وفُرَصًا 
كبيرةً بهذه المواقع يمكنُ الاستفادة منها في خدمة 
السّــنةِّ النبَّوِيّــةِ التي هي الأصل الثــاني من أصول 
التشــريع الإســلامي، وهو الوحي الذي ذكره الله 

تعالى في قوله: بزڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ     
ٿ    ٿبر  ] سورة النجم: 4-3 [.
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كما أن السنة هي ميراثُ النبي صلى الله عليه وسلم.. والتطبيق 
العمليّ لما جاء به القرآن الكريم، وعِلْمُها أشرفُ 
العلــوم بعد كتاب الله، ويظهر مــدى اهتمام الأمّة 
نةّ النبَّوِيّة منذْ بزوغِ شمس الإسلام من خلال  بالسُّ
حــرص الصحابة والتابعين رضــي الله عنهم على 
تلقّي السّــنَّةِ بالقبول والطّاعة والحبّ والإيمان.. 
وســعيهم الحثيث في أخذها.. ورحلاتهم الطويلة 
في ســبيلها.. واهتمامهــم البالــغ علــى تطبيقها في 
المســتمرّة  حياتهــم والعمــل بهــا.. وملازمتهــم 

لمجالس الحديث الشريف.

ومــن هنا كان هذا الموضــوع في غاية الأهميّة 
لعلاقتــه المباشــرة بأشــرفِ العلُــوم بعــد كتــاب 
الله وهــو الحديــثُ الشــريفُ تعلّمــا وتعليمًــا.. 
وضْبطــا وحِفْظًا.. وطلبًا ونشْــرًا.. وقولًا وعَمًلا، 
ونشــرها على الفضاء التفاعلي لوسائل التواصل 

الاجتماعي))(.

مُشْكلَِةُ البَحْثِ: 

مما لا يختلف فيه اثنان أن ثورة الاتصالات . )
الحديثــة أثــرت علــى جوانــب كثيــرة مــن 
الحيــاة اليومية فأصبحت وســائل التواصل 
الاجتماعــي جزءًا مــن روتين الحيــاة لعدد 
كبير من البشــر لدرجــة أن الكثيرين ينامون 

دور وســائل التواصل الاجتماعي في خدمة السّــنةِّ النبَّوِيّةِ، مقال للباحث منشــور بجريدة أخبار الخليج، عدد )409) يوم الجمعة   )((
20 محرم438)هـ الموافق )2 أكتوبر6)20م.

انظر مقال: ظاهرة ســوء اســتخدام الهواتف الذكية، بقلم د.سعد الله المحمدي، جريدة أخبار الخليج، البحرين، العدد: 29)3)،   )2(
بتاريخ 4 مارس 4)20، ص: 25.

ويســتيقظون على هــذه التقنية فيعيشــون في 
عالــم التواصل الاجتماعي مــع الصداقات 
الافتراضية والوهمية، فيفرحون ويســرّون، 
بالإعجابــات  ويفتخــرون  ويستأنســون 
والتعليقــات وكثــرة المتابعيــن دون مراعاة 
لمنهــج خــاص أو وقــت محــدّد أو تنظيــم 

لاستخدامها)2(، هذا من جانب.

فإننــا نلاحــظ ســهولة . 2 ومــن جانــب آخــر 
الوصــول إلــى هــذه الوســائل في أيّ وقــت 
ومــن أيّ مــكان، كما يلاحظ انتشــار مواقع 
وحسابات معادية للسنة النبوية أو التشكيك 
فيها من قبل المارقين والمنتحلين وغيرهم، 
ممــا يُوجــب على أهــل العلم التعــرف إلى 
هذه التقنية وآليات اســتخدامها في مجالات 
خدمة السّــنةِّ النبَّوِيّةِ والدفاع عنها والوقوف 

في وجه مناوئيها وأعدائها.

لاحظنا قلة الدراسات المتخصصة في مجال . 3
اســتخدام هذه الوسائل لخدمة السّنةِّ النبَّوِيّةِ 
وكيفيّة اســتثمارها والاســتفادة مــن عالمها 
الرقمي، فكانت دراســتي هذه بمثابة شمعة 
تضيء الطريق أمام الراغبين في خدمة السّــنةِّ 
النبَّوِيّــةِ عــبر وســائل التواصــل الاجتماعي 
بوضع خطة نظرية وتطبيقية شــاملة للتعامل 
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الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  أهــمّ  مــع 
والوصول إلى أبرز النتائج التي ســيكون لها 

أثر في هذا المجال بإذن الله تعالى.

أهداف البحث:

يهــدف هذا البحــث بعون الله تعالــى وتوفيقه 
إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

أ-خِدْمــةُ ســنةِّ النبّــي صلى الله عليه وسلم بوضــعِ تصــوّراتٍ 
النــاس  بيــن  لنشْــرها  شــاملةٍ وآليــات واضحــةٍ 
وخدمتهــا عــبر شــبكات التواصــل الاجتماعــي 

بإتقان وإبداع وتميزّ وابتكار.

والفضــاء  الحديثــة  التّقْنيــة  اســتغلالُ  ب- 
الإلكــتروني في تحبيــب ســنةِّ المصطفــى صلى الله عليه وسلم إلى 
المجتمــع  شــرائح  مختلــف  باســتهداف  أمّتــه، 
وتقريــب السّــنةِّ النبَّوِيّــةِ إليهــم، وإيصالهــا لهم في 
مكاتبهم وأماكن عملهم وحلّهم وترحالهم وحتى 
في غرف نومهم وضمن ألعاب أطفالهم بأســلوب 
مــدروس وميّســر ومحبوب، من بــاب »التوظيف 

الصحيح للتكنولوجيا في المجال الصحيح«.

ج-إبراز مَعَالمِِ الرّحْمَةِ والعَدْلِ والإحســانِ، 
ومعــاني الرأفــة والرّفــق والّليــن في الإسْــلام من 
خلال نشــر السنة الصحيحة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، »لأن الســنةّ هي الإســلامُ والإسلام 

شــرح الســنة، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، تحقيق خالد بن قاسم الردادي، الطبعة السادسة 426)هـ  5)20م،   )((
الناشر: دار الصميعي للنشر، الرياض، ص:59.

من الكلمة الافتتاحية، للدكتور طلال أبوغزالة، المؤســس والرئيــس لمجموعة طلال أبوغزالة، في مؤتمر ومعرض الإبداع التقني   )2(

هُوَ السُــنةّ، ولايقومُ أحدُهما إلا بالآخر« كما قالَ 
الإمامُ أبو محمد الحســن بن علي البربهاري )ت 

329هـ( في كتابه شرح السنةّ))(.

د- التّعرّفُ إلى أوجهِ وطُرقِ وآليات استخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعــي في خدمــة السّــنةِّ 
النبَّوِيّةِ، مع الإشــارة إلى الإيجابيات والســلبيات 
لهــذه التقنية، ووضع تصور للغلبة على ســلبيات 
الاستخدام الرقمي في مجال خدمة السّنةِّ النبَّوِيّةِ.

هـــ- وضع خطــة عمليــة متكاملة لنشــر السّــنةِّ 
النبَّوِيّةِ بهذه الوســائل مــن مرحلة الانتقاء والتصميم 
والإشراف، حتى النشر والمتابعة والتقييم والنتائج، 
المحتــوى،  بالمحتــوى، وإدارة  مــا تســمّى  وهــي 

وعرض المحتوى في الإعلام الإلكتروني.

و- الوصــول إلــى توصيــات ونتائــج ميدانية 
تمكّن الباحثين من خدمة السّنةِّ النبَّوِيّةِ عبر التقنية 
الحديثة بشكل منظم وبجهد أقل بإذن الله تعالى، 
مواكبــة للتحول الرقمي الكبير الــذي يتجه نحوه 
العالــم بخطــوات ســريعة، فحســب الدراســات 
الأمريكية لن يكون هناك في المســتقبل أيّ نشاط 
غيــر رقمي، من الكتب والصحــف وغيرها، وأن 
80% مــن الجامعــات الأمريكيــة لــن تكــون بهــا 
دروس تقليديــة بحلول2020م ممّا يُوجب علينا 

العناية بالتحول التقني)2(.
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الخُطّــةُ العَمَلِيَـةُ لنَِشْرِ السّنّةِ النّبَوِيّةِ عَلى 
وَسَائلِِ التّوَاصُلِ الاجْتمَِاعِيّ:

أوّلاً: الأهْدَافُ والمُسْتَهْدَفاتُ )التّهْدِيْف(

إذا أردنا وضع خطّة عملية لنشــر السّنةِّ النبَّوِيّةِ 
على فضاء وسائل التواصل الاجتماعي فلا بدّ لنا 
أوّلًا مــن تحديد هدفنا من وراء ذلك بدقةٍ عاليةٍ.. 
حتــى تســير الرّحلــةُ بوضُــوحٍ تــامٍ.. فمثــلاً ماذا 
يمكنُ أن يكونَ هدفنا من نشــر السّنة على وسائل 
التواصــل الاجتماعــيّ؟ هل هو هــدفٌ دعويّ أم 
؟ ومنْ هُمْ الفئاتُ المستهدفة والجمهور؟  تعليميٌّ
ومــا مدى نفع هــذه الوســائل وأهميّتها؟ وما هي 
الأدواتُ المناســبةُ لتحقيــق أهدافنــا؟ وغير ذلك 
من الأمــور التي هي من مقوّمــاتِ نجاحِ الخطة، 
ويعني ذلــك تحديد الهدفِ بوضــوح.. والتركيز 
وتســليط الأضواء عَليْــهِ.. ورَبْطه بزمــنٍ محدّدٍ.. 
والتّعــرف إلى الطّــرقِ والأدوات الموصلة إليه..  
من خلال وضــع إســتراتيجية خاصة..مــعَ التّنبَّهِ 
للعوائقِ والمشَاكلِ المُحْتَمَلةِ.. لأنّ الهَدفَ الذي 
نَسْــعى إليه دُونَ تقديرٍ للعقباتِ، ودونَ خَوفٍ من 
المَخَاطـِـرِ، هُوَ هَدفٌ لايمكنُ الوصولُ إليْهِ مُطلقًا 

في العمل الخيري، بتاريخ 23 أكتوبر 6)20 بفندق آرت روتانا، جزر أمواج، مملكة البحرين.
انظــر مقــال: تحديد الهدف خطوة نحو النجاح، بقلم د.ســعد الله المحمــدي، جريدة أخبار الخليج، البحريــن، العدد: 3769)،   )((

بتاريخ 4 ديسمبر 5)20، ص: 3).
)2(  التســويق الإلكــتروني هــو عمليــة تطبيق المبــادئ العامة لعلم التســويق من خلال اســتخدام الوســائط الإلكترونية وبشــكل أكثر 
خصوصيــة وأكثر اســتهدافاً.  ويعرف بأنه »اســتخدام تكنولوجيــا المعلومات للربــط الفاعل بين الوظائف التــي يوفرها البائعون 
والمشترون« انظر: التسويق، مفاهيم معاصرة، د.نظام موسى سويدان، ود.شفيق إبراهيم حداد، الطبعة الثانية 2009م، دار الحامد 

للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ص: 373.

كمَا يقولُ الكاتب الكولومبي )الفارو موتيس( ))(

التســويق  أو  النشــر  خطــة  في  ويشــترط 
للتعديــل  قابلــة  مرنــة  تكــون  الإلكــتروني)2(أن 
والتحســين والتطوير، وأن تكون الرؤية والرسالة 
واضحــة لــكلّ فريــق العمــل حيــث إن ذلك من 
أساســيات النجــاح في الوصــول إلــى الأهــداف 
المرســومة بــإذن الله تعالى، كما يشــترط فيها أن 
تكــون شــاملة لحصــر كل القنــوات التســويقية 
وتصنيفها على حســب الأولويــة في المنطقة التي 

ينطلق منها المشروع.

ثانيًا: الإدْرَاكُ وَالوَعْيُ )التّنْظيِْمُ(:

وهــي مرحلــة جذب انتبــاه النــاس، وربطهم 
بالمشروع عبر مختلف المنابر العلمية والقنوات 
الإعلامية، ببيان أن الحديث الشريف هو الأصل 
الثــاني من أصول التشــريع في الإســلام، والتركيز 
علــى حجيّتــه، وبيان شــرف أصحابــه وفضلهم، 
ووجوب التمســك بالسّــنةِّ النبَّوِيّةِ والعضّ عليها 
بالنواجــذ، وأن الله تعالــى أنزل مــع القرآن وحياً 
غيــر متلــو، وهــو السُــنةّ أوحــاهُ الله إلــى نبيّه صلى الله عليه وسلم 
لإكمــال الرســالة وتمام البلاغ، وبمــا أن الصورة 
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الذهنيــة لا تكتمل مرّة واحدة، لذا تشــتد الحاجة 
في هذه المرحلة إلى الخطوات الآتية:

توعيــة النــاس بمكانــة الســنة في الإســلام . )
وحجيتهــا وضــرورة الالتزام بهــا من خلال 
في  الكلمــات  وإلقــاء  الجمعــة،  خطــب 
الشــرعية،  والمعاهــد  العامــة،  المجالــس 
والمدارس التابعة لوزارة التربية، والمدارس 
الخاصة، ونوادي الشباب، والأندية الثقافية 

وغيرها بأسلوب مؤثر.

إقامة حملات ترويجية في الأسواق الكبيرة، . 2
والمجمعات التجارية، وصالات الاستقبال 
والمغادريــن بالمطــارات للتعريف بالسّــنةِّ 
النبَّوِيّــةِ وســهولتها ويُســرها وعنايتهــا على 
اليُسْــرِ والبشِْــرِ، والوفــاءِ بالعهــد، وحســن 
التعامل، وحمايــة المظلوم، واحترام الكبير 
وذي الشــيبة والعدل في الأحــكام والرحمة 

على الخَلْق.

الدوليــة، . 3 الشــبكة  علــى  مواقــع  تصميــم 
وتطبيقــات خاصــة علــى الأجهــزة الذكية، 
لإحيــاء الســنة بيــن النــاس، وربــط مواقــع 

التواصل الاجتماعي بالموقع الرئيسي.

جــذب الناس إلى الســنة بتطبيقها شــخصيا . 4
في الحيــاة اليومية من خلال حســن التعامل 
والجــوار ولطــف الكلمــة والليــن والرفــق 

وبشاشة الوجه والسهولة في البيع والشراء.

عمل دعايات تلفيزيونية، وعلى وسائل الإعلام . 5
المقروءة حول إحياء السنن المهجورة، بشكل 

يثير الاهتمام ويلفت الانتباه.  

اســتخدام شاشــات المســاجد، والشاشات . 6
المتحركــة في المواقــع الحيوية، وشاشــات 
بالمراكــز  الانتظــار  أماكــن  في  الإعلانــات 
الصحية، وشاشات النقل العام  لنشر السنن 
والأخلاق النبوية، والتنوع في اختيار المادة، 

ومحاولة ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

عمل برامج ولقاءات على إذاعة وقناة القرآن . 7
الكريــم، وترتيب لقــاءات للجنــة التنفيذية 
التليفزيونيــة  البرامــج  ضمــن  للمشــروع 

للتحدث عن المشروع.

عمــل مكتبــة متنقلة في ســيارة تشــمل على . 8
مــادة منتقاة تلائــم مســتوى وذوق مختلف 
فئات المجتمع من الشباب والأطفال وكبار 
الســنّ، ووضــع خطّــة لنقــل وإرســال هذه 
المكتبة إلى الحدائــق العامة، والمجمعات 
التراثيــة  والأســواق  الكبيــرة،  التجاريــة 

والمعارض وغيرها.

أو . 9 الوعــي  أو  الإدراك  عمليــة  في  يراعــي 
التنظيم اســتخدام كافة أســاليب الإقناع من 
وضوح الأهداف ونتائجها، ودعم الرسائل 
الإقناعيــة بتقديم أدلة وشــواهد ومعلومات 
لوســائل  الأمثــل  والاســتخدام  واقعيــة، 
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الاتصال الجماهيرية))(.

العناية بعمل قواعد بيانات خاصة بالمشروع . 0)
بيانــات المحدثيــن، وكتــب  تشــمل علــى 
الحديــث، الأحاديــث المنشــورة، وغيرها 

يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

(( . Story Think إعــداد القصــص الواقعيــة
ومشــاركة  وطلابــه،  الحديــث،  لحفظــة 
تجاربهم مع الآخريــن، فربما أثرت قصة في 
تغييــر حياة شــخص وجعلته مــن المهتمين 

بهذا العلم الشريف.

ثالثاً: المحتوَى وَإدَارةُ المحتَوَى )التنفيذ(:

اختيار فريق عمل رســمي )مشرف شرعي، . )
الشــبكة(  في  متخصــص  مصمــم،  إداري، 
إضافة إلى المتطوعين، والعمل بروح فريق 
عمل واحــد، وعــدم الاكتفــاء بالمتطوعين 
والعمل الفردي فقط في مثل هذا المشــروع 
الــذي يكــبر من أن يقــوم به شــخص بجهد 

فردي الذي يتعرض للتوقف والامتناع.

النبويــة . 2 الأحاديــث  مــن  مجموعــة  انتقــاء 
الصحيحــة في أبواب خاصة مثــل: الصدقة، 
الصــدق، العدل، الإحســان إلــى الآخرين، 
صلــة الرحــم، المؤاخــاة، الإيثــار، حقــوق 

الاتصــال ونظرياته المعاصرة، د.حســن عماد مكاوي، ود.ليلى حســين الســيد، الطبعــة الثانية )200م، الــدار المصرية اللبنانية،   )((
القاهرة، ص:93)-98).

وغيرهــا،  الجماعــة  صــلاة  فضــل  الجــار، 
ومــن صفــات المحتــوى الناجــح في العمل 
الإعلامي: الموضوعية، المصداقية، العمق.

يراعي في اختيار الأحاديث ملاءمتها للوضع . 3
والوقــت، فمثلا في شــهر رمضــان المبارك 
يكــون التركيز على أحاديــث: فضل القرآن 
الكريــم، أحكام الصيام، قيام الليل، العشــر 
الأواخر، زكاة الفطر، أحكام العيد، وكذلك 

في عشر ذي الحجة والمواسم الإسلامية.

يتــم اختيــار عنــوان مختصــر خــاص لــكل . 4
حديــث، أو اختيــار عنــوان عــام وتصميــم 
د لــكل مرحلــة، مثلا: من نور الســنة،  موحَّ
من هدي الســنة، من أنــوار الحديث، ضياء 
الســنة، ويكتــب العنــوان بشــكل هاشــتاق 
#من_نور_الســنة حتى يمكن الرجوع لبقية 
الأحاديث عند البحث عن الهاشــتاق، ومن 
أهم شروط إدارة المحتوى هي: التصنيف، 
المراجعــة  اللغــوي،  التدقيــق  التحريــر، 

العلمية، مراعاة الذوق الفني.

يشــترط في العنوان الرئيسي أن يكون منتقى . 5
بعنايــة خاصــة لجــذب الانتبــاه والاهتمام، 
ويفضل أن يكون العنوان الرئيسي مدروساً 
لمخاطبــة الجمهــور المســتهدف بالذات، 
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ومتصفــاً بالســهولة والابتــكار، ويمكن أن 
يكون بصيغة سؤال مثلا:

هل تريد أن تحصل على أجر الصيام مرتين؟ 
)كعنوان لحديث حول فضل إفطار الصائم(.

هل ترغب في مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ 
)كعنوان لحديث حول فضل كفالة اليتيم(.

يحــذف الأســانيد الطويلــة مــن الحديــث . 6
ويكتفي بــ قال رســول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أو سئل 
رســول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها مــن العبارات التي 

تناسب المقام.

يكــون الاهتمــام والتركيز بنشــر الأحاديث . 7
الصحيحــة والمختصرة حتى تكــون أدعى 
للحفظ والنشــر، ويكتفــى في نهاية الحديث 
بالمصــدر: اســم الكتــاب ورقــم الصفحــة 
فقط، ويكتب اســم الكتاب في هاشتاق مثل 
بكتــب  النــاس  لربــط  #صحيحــــالبخــاري 

الأحاديث الشريفة.

يتــم تصميم العمــل الفنــي بخلفية مناســبة . 8
لمحتوى الحديــث، ويمكن أن تكون هناك 
خلفية خاصة لكل موسم أو كل شهر أو كل 

حملة مثلا.

يفضل وضع الشريط الختامي أو السفلي في . 9

الترويج والإعلان التجاري، أسس، نظريات، تطبيقات، د.بشير عباس العلاق، و أ.علي محمد ربابعة، الناشر: دار اليازوري للنشر   )((
والتوزيع، الطبعة العربية 0)20م، عمان، الأردن، ص: 286-284.

نهاية العمل الفني  ويشــتمل على معلومات 
كلمــات  مــع  المشــروع،  مــع  التواصــل 
مختصرة لاتخاذ القرار مثل #شــاركنا_في_

نشر_السنة.

يفضل مراعاة اللمسة البصرية في كل الأعمال . 0)
مــن ناحية توحيد الخــط، وحجمه، ونوعيته، 
ومدى وضوحه، وملاءمته للبصر حتى تكون 

بمثابة علامة تجارية خاصة بالمشروع.

رابعًِا: النَشْرُ وَالمتَابَعَةُ. )التَسْوِيْقُ وَالتَقْييْمُ(.

يجب أن يكون نشــر الحديث الشريف بطرق . )
ابتكاريــة منضبطــة، ويتطلــب ذلــك معرفــة 
البيئــة الجغرافية، وقــدرات التعلم لدى الفئة 
المســتهدفة، وتقديم المادة المناســبة بطريقة 
مشوقة لإقبال الناس عليها؛ إذ يرون فيها حلاً 
لمشاكلهم إضافة إلى العناية بالجوانب الفنية 

للمادة من تحرير وفنّ وتصميم وإخراج))(.

النشر الإلكتروني ليس مجرد تغريدات على . 2
الشــبكات الاجتماعيــة فقــط، بــل لابد من 
وضع سياســة للنشر حيث تساعد ذلك على 

تجنبّ الأخطاء.

يتــم اختيــار أوقــات مناســبة للنشــر، وهي . 3
أوقــات الــذروة، فــكل موســم لــه أوقاتــه، 



61

كيف ننشر السنــة النبوية على وسائل التواصل الاجتماعي؟

قبــل  مثــلا:  رمضــان  في  الــذروة  فأوقــات 
عــدد  ويــزداد  الســحور،  وقبــل  الإفطــار، 
مستخدمي وســائل التواصل الاجتماعي في 
بعض الدول العربيــة ومنها مملكة البحرين 
بنســبة 30% من عامة الأوقات وهذا حسب 

الدراسات الميدانية.

يتم اســتخدام وســيلة نشر مناســبة لكل بيئة . 4
جغرافية، فمثلا المملكة  العربية الســعودية 
مقدمــة علــى غيرهــا مــن الــدول في مجال 
المستخدمين النشطين على موقع )التويتر( 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة  عالميا،))(بينمــا 
أكثر اســتخداما للفيس بوك مــن بين الدول 

العربية)2(. 

يتم اختيار البيئة الجغرافية المستهدفة فمثلا . 5
إذا كانــت هناك أحاديــث مترجمة إلى اللغة 
الأســبانية، فهــذه الأحاديث نختــار لها عند 
النشــر هاشتاق يناســب الناطقين بالإسبانية 
أو هاشتاق يصل إلى الترند بينهم ما لم يكن 
مخالفاً للإســلام مثل أسماء المدن، أو أهمّ 
 Spain# Spanish# الألعــاب وغيرهــا: 

. #Madrid

))(  هناك دراسة أجراها قسم الإحصائيات في موقع »بيزنس إنسايدر« بشأن أكثر الدول استخداما للتويتر من بين مستخدمي الإنترنت، 
فجاءت الســعودية في المرتبة الأولى حيث حصلت على نسبة )4% وتفوقت على الولايات المتحدة حيث بلغت نسبة مستخدمي 
http://www. .تويتر فيها 23% من مســتخدمي الإنترنت، والصين التي بلغت النســبة فيها نحو 9)% فقط. انظر: الجزيرة.نت

./aljazeera.net
./http://www.youm7.com :2(  موقع اليوم السابع مصر(

يفضل نشــر العمل الفني للحديث الشريف . 6
على كل وســائل التواصل الاجتماعي مثل: 
التويتر، الفيس بوك، الانســتغرام، التليغرام، 
جوجــل بلــس، والواتســاب، واليوتيــوب، 
وعبر منتديات ومجموعات خاصة، ويمكن 
الربط بين مجموعة من هذه الوسائل بعضها 
ببعض بحيث لوتم نشــر المادة على وســيلة 
من هذه الوسائل تنشر آليا على المجموعات 

الأخرى عند المشاركة.

يلزم تخصيــص ميزانية للمشــروع، وتعيين . 7
مشــرف شــرعي أو لجنــة علميــة لاختيــار 
وانتقــاء المــادة، وتوظيــف مصمم صاحب 
ذوق وخبرة في التصاميم، وشخص محترف 
في اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي، 
لاختيــار أنســب الأوقــات للنشــر، واختيار 
هاشتاقات مناسبة، وتحديد البيئة المستهدفة 

وغيرها من الأمور المهمة في خطة النشر.

بشــكل . 8 الأحاديــث  بعــض  نشــر  يفضــل 
إعلانــات مدفوعــة علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي »اليوتيوب، الانستغرام، الفيس 
بوك« بحيث يصل إلى المســتخدمين في بيئة 
جغرافية محددة، وذلك تعريفًا بالمشــروع، 
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وإيصــالًا لرســالة الحديــث الشــريف إلــى 
أكبر عدد ممكن مــن المتابعين والجماهير، 
وبهذا الشــكل يصل الحديث الشــريف إلى 
أكــبر عــدد من المســتخدمين بشــكل يومي 
وبتكلفــة أقل، كما يزداد عــدد المتابعين مع 

هذه الحركة بشكل كبير.

إنشاء حسابات مساعدة، تقوم بإعادة تغريدة . 9
في التويــتر أو الريتويــت Retweet أوإعادة 
الريبوســت  أو  انســتغرام  في  صــورة  نشــر 
Repost أو إعادة نشــر مادة في التليغرام أو 
Regram حتــى تصل المادة إلى أكبر عدد 

من المستهدفين.

عمل حســابات مســتقلة للصغار من البنين . 0)
والبنــات باختيــار مــادة تناســب أعمارهــم 
ومســتواهم العلمــي والمعــرفي مــع اختيار 
تصاميــم تلائم ذوقهم، تحبيبًا للســنةّ إليهمْ، 
ونشــرِ بعض الآداب المســتنبطة من السّــنةِّ 
النبَّوِيّــةِ في أوســاط الأطفال عــن طريق هذه 

الحسابات بشكل سهلٍ وأسلوبٍ مشوّق.

في . )) المباشــر  البــث  خاصيــة  مــن  الاســتفادة 
الــدروس العلميــة الحديثية، ونشــر الرابط في 
المنتديات ومجموعات الواتساب وغير ذلك.

عمــل تطبيقــات تفاعليــة خاصــة في السّــنةِّ . 2)
النبَّوِيّــةِ لأجهــزة أبل وسامســونج، مصممة 
عن طريق شــركات احترافية، مع الاحتفاظ 

على توحيد اللمسة البصرية للأعمال الفنية.

إنشــاء مواقــع خاصــة بالسّــنةِّ النبَّوِيّــةِ على . 3)
والانســتغرام،  والتويــتر،  الفيســبوك، 
اســم  توحيــد   ( مراعــاة  مــع  واليوتيــوب 
المســتخدم( أوالاســم الموحّد، يمكن من 
خلالهــا نشــر ســنة المصطفــى صلى الله عليه وسلم بشــكل 
مقاطــع فيديــو، وصور، وتغريــدات، حيث 
تكون هناك مســاحات للتعليق والمشــاركة 

وإبداء الرأي بمختلف اللغات.

عمل مجموعات لنشــر الســنة علــى الفيس . 4)
والتليغــرام،  والواتســاب  والتويــتر  بــوك 
والانضمام إلــى مجموعات خاصة ومهتمة 
بيــن  الداخلــي  والتعــاون  الحديــث  بنشــر 

المجموعات لنشر السنة.

إعداد مقاطع مؤثرة ومختصرة ومركّزة لبعض . 5)
أهــل العلــم وتحميلهــا على موقــع اليوتيوب 

ونشرها عبر الرابط في التويتر وغيره.

إعداد مقاطع صوتية للنشر عبر  إذاعة القرآن . 6)
الكريــم، وإعــداد بعــض الكتــب الحديثية 
يســهل  حتــى  المســموع  الكتــاب  بشــكل 
الاســتماع إليه في الســيارة والعمل والبيت، 
ويراعــى في ذلك الاهتمام بجانب التشــويق 
وجذب الانتباه المطلوب، من خلال إضافة 
المؤثــرات الصوتيــة المميــزة، أو غير ذلك 

مما يجعل المستمع مركزًا على المادة.
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(7 . Influence( التركيز على التسويق التأثيري
Marketing( في النشر، حيث يتم التنسيق 
مــع الأفــراد المؤثريــن في مواقــع التواصل 
تحريــك  يســتطيعون  الذيــن  الاجتماعــي 
الجمهــور بشــكل كبيــر، وتوجيه الرســائل 
الجمهــور  إلــى  طريقهــم  عــن  الناجحــة 
المســتهدف. »وتشير بعض الدراسات على 
أن أكثر من 60% من الشركات التي رصدت 
خصصتهــا  الرقمــي  للتســويق  ميزانيــات 
للتســويق عــن طريــق المؤثريــن في مواقــع 

التواصل الاجتماعي«.))(

وضع أيقونات مشــاركة المادة مع الأصدقاء . 8)
عبر مختلف وســائل التواصــل الاجتماعي. 
)الواتساب، التليغرام، التويتر، الفيس بوك(.

الاعتناء بتعديل شــكل الموقــع الإلكتروني . 9)
الرئيســي ومنصــات التواصــل الاجتماعي 
مــن ناحيــة التصميــم واســتخدام الألــوان 
والخيــارات بعــد كلّ فــترة لأن ذلــك أدعى 

للقبول وزيادة التفاعل.

عمــل حمــلات تســويقية احترافيــة علــى هــذه . 20
الشبكات ودراسة الإحصائيات لكل حملة بعد 
الانتهاء منها واســتخلاص القرارات التســويقة 

منها للاستفادة منها في الحملات القادمة.

http://www.arageek.com :التسويق التأثيري باستخدام قنوات التواصل الاجتماعي))-2( )مقال( حاتم كاملي، على موقع  )((
التحويلات مصطلح يطلق الأعمال التي ترغب أن يقوم بها الشــخص من تطبيقك، مثل: الشــراء، الاشتراك، تحميل الملف، تعبئة   )2(

نموذج، المشاركة في استفتاء وغيرها )الباحث(.

عدم نشــر الفيديوهــات الدعويــة الطويلة على . )2
هــذه الشــبكات مــا عــدى اليوتيوب فإنهــا غير 
مجدية، وتسبب تقليل التفاعل أوالتحويلات)2( 

conversions مع الحساب. 

أهَمّ نَتَائجِِ وتوصيات البَحْثِ:

أولاً: النتائج:

شــبكات . ) الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات 
عالمية مفتوحــة تخطّت الإعــلام التقليدي 
ومتوفــرة للجميــع، أصبح المســتخدم فيها 
من مستقبل إلى مشاركٍ ومنتج ومحلّل، لذا 
تجدر العناية والاهتمام بها واســتخدامها في 

مجال السّنةِّ النبَّوِيّةِ.

ضرورة توعية المسلمين بأهمية السّنةِّ النبَّوِيّةِ . 2
مــن خــلال لقــاءات ودروس ومحاضرات 
وعمل برامج تلفيزيونية وإذاعية، وحملات 

على وسائل الإعلام التقليدية والجديدة.

ترشــيد الطاقات الحديثية والجهود الشبابية . 3
لاستخدام وســائل التواصل الاجتماعي في 
خدمة السنة ونشــرها والتصدي للأحاديث 
الموضوعــة والمنتشــرة على الشــبكة بعلم 

وبحث ودراية.
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مــن . 4 الفصحــى  العربيــة  اللغــة  تضــررت 
طغــت  حيــث  الوســائل  هــذه  اســتخدام 
المصطلحات الخاصة بهذه الوســائل وهي 
باللغــة الإنجليزية على اللغــة العربية وكان 
المفــروض أن تقــوم مجامع اللغــة العربية 
بترجمــة هــذه المصطلحــات الجديدة إلى 
اللغة العربية وتدعو الناس إلى الالتزام بها.

العناية بتكوين مجتمع إلكتروني مهتم بالحديث . 5
الشــريف، ووضــع اســتمارات التطــوع لهــذا 

الغرض على الشبكة العنكبوتية )الإنترنت(.

لابد مــن تفعيل عنصر التحديــث والمتابعة . 6
ومواكبــة  الاجتماعــي  التواصــل  لمواقــع 
الحــدث، ونشــر القصص الخاصــة بحفظ 
المتابعيــن  أســئلة  علــى  والــرد  الحديــث، 
معهــم  الراقــي  والتعامــل  واستفســاراتهم، 
في الــرد، والعنايــة بنشــر المقاطــع المؤثرة، 

والتصاميم الفنية الخاصة بالمشروع.

تدريــب فريق عمــل احترافي لنشــر الســنة، . 7
وعــدم الاكتفــاء بالخــبرة الذاتيــة في مجال 
خطــة  ووضــع  الوســائل،  هــذه  اســتخدام 
إعلامية لســنة كاملة مع الميزانية واعتمادها 
من جهات الاختصاص، والسير بمقتضاها، 
الحاجــة،  دعــت  إذا  الخطــة  في  والتعديــل 
وتعييــن عــدد مــن المشــرفين والمتطوعين 

للإشراف على المشروع.

تقييــم العمل بواســطة لجنة علمية إشــرافية . 8
عــبر  بالتقييــم  خاصــة  مواقــع  وبواســطة 
الإنترنــت التي تقيم العمل على عدة أســس 
منها: التفاعلات والردود من قبل المتابعين.

التفاعليــة . 9 الإعلاميــة  الأدوات  اســتخدام 
المتعددة الوســائط، في خدمة السنة ونشرها 
الألعــاب  فيهــا  بمــا  الأشــكال،  بمختلــف 

الرقمية للأطفال.

تضررت أخلاق كثير من المسلمين من وراء . 0)
استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي 

تعتبر الأخلاق مسألة فردية فقط.

اســتخدام برامج قوية محصّنة ضد القرصنة . ))
والهجمات الإلكترونية.

العنايــة على التوظيف المؤسســي لوســائل . 2)
السّــنةِّ  مجــال  في  الاجتماعــي  التواصــل 
النبَّوِيّــةِ، مــن خــلال العمــل المنظــم وفــق 
الرؤيــة والرســالة والخطة الإســتراتيجية.. 
وسياســته..  النشــر..  ســاعات  وتحديــد 
وإشراك المتابعين في وضع الخطة، وتحديد 

المصادر والموارد البشرية.

أهميــة توظيــف آليــات البــث المباشــر مــن . 3)
بالحديــث  المهتمــة  المؤسســات  قبــل 
الشــريف والاســتفادة منها في بــث الدروس 
والمحاضرات والخطب والفعاليات وجديد 
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معــارض الكتب في مجال الســنة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية.

ضــروة وضــع خطــة مرنــة قابلــة للتعديــل . 4)
والتطويــر والتحســين لاســتخدام وســائل 
التواصل الاجتماعي في مجال خدمة الســنة 
النبويــة، وإصــدار دليــل إجرائــي )بشــكل 
مكتــوب( للخطــة الســنوية، حيــث إنها من 
الأدوات التي تساعد على تجنب الأخطاء.

ثانيا: التّوْصِيَاتُ

اســتخدام . ) خــلال  وتقنينــه  الوقــت  تنظيــم 
هذه الوســائل في نشــر السّــنةِّ النبَّوِيّةِ، وعدم 
الإفراط، وصــرف كل الطاقــات والأوقات 
دون تخطيط مسبق والجلوس أمام الشاشة، 
فــلا يكون هنــاك إخلال بحقــوق وواجبات 
أخرى مثل حقوق الوالدين والأســرة وتربية 
الأولاد وطلب العلم بحجة الانشــغال على 
نشر السنة على وسائل التواصل الاجتماعي.

مراعاة الأمانة عند اســتخدام هذه الوسائل، . 2
وعدم تســجيل صوت الشخص أو تصويره 
إلا بإذنــه، وكذلك عزو الأقوال والآراء إلى 
قائليهــا ومواقــع الإنترنــت عند الاســتفادة 
منهــا، لأن ديننــا يعلّمنــا الأمانــة والوضوح 

والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم.

http://www. .سلســلة الأحاديــث الصحيحة، الألباني رحمــه الله: 45، واعتمــدت في النقل على موقع: الدرر الســنية الحديثيــة  )((
/dorar.net

مراعاة أساليب الدعوة إلى الله تعالى المبنية . 3
على البصيرة والحكمة والموعظة الحســنة 
عنــد مناقشــة النــاس، وعــدم تجريحهم أو 
الإســاءة إليهم أو إصدار أحــكام عامة على 
النــاس، فطالــبُ الحديــث والمنتســب إليه 
يكون أرقى تعاملاً عند مخاطبة الناس وأكثر 

عدلًا وإنصافاً عند مناقشتهم.

الشــبكات . 4 مــع  التعامــل  مبــادئ  إدخــال 
الاجتماعية وتقنينها إلى المناهج الدراســية 
باســتخدامها الصحيح  الطــلاب  وتعريــف 

فيما ينفعهم في الدين والدنيا.

لهــذه . 5 الإيجابــي  التوظيــف  علــى  العنايــة 
النبَّوِيّــةِ  السّــنةِّ  محاســن  وإبــراز  الوســائل، 
والعــدل  والرحمــة  الســماحة  في  المتمثلــة 
والــبر والتعــاون والإيثار وغيرهــا عن طريق 
هــذه الوســائل وتربية المجتمــع على مكارم 
الأخلاق التي حث عليها نبينا الكريم محمد 
مَ مــكارمَ  »إنما بُعِثْتُ لأتَُمِّ قولــه:  في  صلى الله عليه وسلم 
الأخلاق« وفي روايةٍ »)صالحَ( الأخلاقِ«))(.

الشــبكية . 6 النواحــي  في  بالإبــداع  الاهتمــام 
وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية )وسائل 
التواصل الاجتماعي( بل البحث عن برامج 
أكثــر تميــزًا وإبداعــاً في نشــر السّــنةِّ النبَّوِيّةِ 
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والعمل بها.

إقامــة نــدوات افتراضيــة لخدمــة الحديث . 7
الشــريف على الإنترنت يشــترك فيها علماء 
الحديث بالعالم الإسلامي لبحث ومناقشة 
مواضيــع تهــم السّــنةَّ النبَّوِيّــةَ ووضع خطط 
في  بهــا  والعمــل  لنشــرها  واســتراتيجيات 

أوساط المسلمين.

التويــتر . 8 علــى  إلكترونيــة  تطبيقــات  عمــل 
للتغريــد المباشــر بالسُــنةّ، وتذكيــر النــاس 
بسنن اليوم والليلة وأذكار الصباح والمساء، 
ويكــون التغريــد آليــا مــن التطبيق حســب 

الأوقات المحددة بعناية.

الشــريف . 9 الحديــث  علمــاء  دعــوة 
والمتخصصين فيه، ودعوة أقســام الحديث 
لعمــل  الإســلامية،  بالجامعــات  الشــريف 
حسابات شخصية لهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي للتواصــل مع الناس والرد على 
أسئلتهم واستفساراتهم توصيلاً لأمانة العلم 
ا لما يثار من الشبهات حول  للآخرين، وصدًّ

السُنة من قبل المغرضين.

العناية بفئة الشباب حيث إنهم أكثر استخداماً . 0)
وترشــيد  الاجتماعــي،  التواصــل  لوســائل 
التكنولوجيــا  إثــراء  في  الإبداعيــة  طاقاتهــم 

الرقمية واستخدامها في نشر السنة.

إنشاء مركز مستقل للحديث الشريف باسم . ))

»مركز السنة للدراسات الحديثية« في مملكة 
البحرين على غرار مركز تفســير للدراسات 
القرآنية، لدراســة علوم الحديث الشــريف، 

بشكل مؤسساتي.

توعية الشــباب بشــكل خاص والمســلمين . 2)
بشــكل عام على مراعــاة الأخلاق والآداب 
الإســلامية عند اســتخدامهم لهذه الوسائل 
من آداب الســلام والاستئذان وحفظ أسرار 

الناس وعدم كشف الأستار.

العمل علي إيجاد آليــة للتواصل بين علماء . 3)
الحديث وطلابــه، وعمل مبادرات جماعية 

للقيام بخدمة الحديث ونشره.

إنشــاء جائــزة ســنوية تمنــح لأفضــل موقع . 4)
إلكــتروني خاص بالســنة النبويــة، أو أفضل 
حساب من حسابات التواصل الاجتماعي، 
الانســتغرام،  بــوك،  الفيــس  )التويــتر، 
للأجهــزة  تطبيــق  أوأفضــل  اليوتيــوب( 
الذكية، يهتم بخدمة السّــنةِّ النبَّوِيّةِ ونشــرها 
بين الناس، ممّا ســيخلق بــاب التنافس بين 

أصحاب هذه المواقع والحسابات.

التعاقــد مع المؤسســات الإعلاميــة الرقمية . 5)
المحترفــة في مجــال الإخراج الفني والنشــر 
والمتابعة والاســتفادة من خدماتها ومعرفتها 
بالســوق الإلكــتروني في مجال خدمة السّــنةِّ 

النبَّوِيّةِ.
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إشراك الجماهير في إعداد المادة ومراجعتها . 6)
وتخريجهــا وترجمتها ضماناً لاســتمرارية 
التفاعل وحرصاً على إشــراك أناس كثيرين 

في الأجر.

يوصي الباحث بإنشــاء وقف خاص بالسّــنةِّ . 7)
النبَّوِيّــةِ وعلومهــا بالبحرين، يســتفاد منه في 
نشــر الســنة وخدمتهــا وكفالــة المحدثين، 

وطلبة العلم الدارسين بكليات الحديث.

يوصــي الباحــث باســتضافة مجموعــة من . 8)
شيوخ الحديث في العالم أصحاب الأسانيد 
عليهــم  ليقــرأ  الحديــث،  في  المختصــرة 
طلبــة الحديــث، وبذلك ينالون من شــرف 
الحديث وشرف الســند المتصل بأصحاب 

كتب الحديث.

ضرورة تحديد ميزانية للنشــر الإلكتروني أو . 9)
الإعلام الرقمي وربطها بالأهداف الســنوية 

للمشروع.

ليــس الهــدف مــن النشــر الرقمــي الانتظار . 20
لإنشــاء الفريق الإلكتروني، ولايمنع أن يبدأ 
المشــروع بعدة موظفين، فمعظم المشاريع 

الكبيرة بدأت بفريق صغير.

أهمية وضــوح الرســالة والرؤية والأهداف . )2
لفريــق العمــل حيــث إن ذلــك ينعكــس في 

مؤتمر الإبداع التقني في العمل الخيري، بالبحرين، وانظر حول إحصائيات كاندي كرش، موقع المحترف:  )((
http://www.th3professional.com         

المحتوى والرســائل التسويقية وهو أساس 
لنجاح العمل بإذن الله تعالى.

الاعتنــاء بمراعاة الآداب الإســلامية، مثل: . 22
آداب السلام، والاستئذان، وتناول الطعام، 
واحــترام النــاس، خــلال عمــل التطبيقات 
الخاصــة بألعــاب الأطفال، حيــث إن ذلك 
الآن،  مــن  وأذهانهــم  قلوبهــم  في  يترســخ 
وللأسف فإن الناس يحبون الألعاب في هذا 
العصــر ويقبلون عليــه بشــراهة، فمثلا لعبة 
)كانــدي كرش( يقــوم اللاعبــون فيها يوميا 
بعمل ســحب بأصبعهم علــى اللعبة، لو تم 
جمعه وقياسه لكان أطول بـ 40،000) مرة 
من برج خليفة حسب إحصائية 6)20م!!! 
ويقــوم كل لاعــب كل عــام بعمــل ســحب 
بإصبعــه علــى اللعبــة لوتــم جمعه وقياســه 
لكان أكثر من مسافة الذهاب للقمر والعودة 

54 مرة!!! ))(

إضافة شريط إخباري سفلي على موقع قناة . 23
القــرآن الكريم بالبحريــن، خاص بفعاليات 
ومؤتمراتهــا  وأخبارهــا  ودراســتها  الســنة 

ولقاءاتها وغير ذلك.

وصلى الله وســلم علــى نبينــا وحبيبنا محمد 
وآله وصحبه وسلم أجمعين.
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الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى .. وبعد:

فإن هذا البحث يهتم بدراســة مسائل من الفقه الإســلامي، والتي تنفع المسلمين الأعاجم، وهي كل 
ما يتعلق بالمصحف المُتَرجَم إلى لغة غير العربية، فقد جاء في الفقه الإســلامي صفحات واســعة تبحث 
هــذه القضايا التي تخص المســلمين الأعاجم، حيث تختلف لغتهم عن لغــة العرب التي نزل بها القرآن، 
وطبيعي أن يبحث الفقه الإسلامي الأحكام التي تخص المسلمين من غير العرب، إذ إن اختلاف لغاتهم 

لا يتعارض مع كونهم مسلمين.

وتتنــوع الأحكام في هــذا البحث وقوفًا على أنواع الترجمة، كما يتعلق بالترجمة مســائل أخرى مثل: 
حكــم قــراءة القــرآن المترجَــم في الصلاة، وهل يترتب ســجود التلاوة على قــراءة آية الســجدة بلغة غير 
ع بديل عن القراءة في الصلاة لمن عجز عنها باللغة العربية؟ وهل يجوز مس المصحف  عربية؟ وهل شُرِّ

المُترجَم؟ 

وعليه جاءت خطة البحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: التعريف بالترجمة وبيان حكم ترجمة القرآن الكريم.

المبحث الثاني: حكم قراءة المصحف المُتَرجَم في الصلاة.

المبحث الثالث: البديل الشرعي لمن عجز عن قراءة القرآن باللغة العربية في صلاته.

المبحث الرابع: حكم ترتب سجود التلاوة بعد قراءة آية السجدة مُتَرجَمة.

المبحث الخامس: مسّ المصحف المُتَرجَم من غير طهارة.

ولا أزعم أنني أوفيت البحث حقه؛ ولكنني بذلت الجهد الذي أستطيع، فما كان فيه من صواب فمن 
الله، وما كان فيه غير ذلك فمن نفســي، ولا كمال إلا لله وحده، وأدعو ربي جل وعلا أن يتمم علي فضله 

فينفعني به والمسلمين.
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المبحث الأول

التعريف بالترجمة وبيان حكم ترجمة 
القرآن الكريم

المطلب الأول

تعريف الترجمة

أولً: الترجمــة لغــة: تطلق الترجمــة في اللغة 
على ثلاثة معان:

المعنى الأول: تفســير الــكلام بلغته التي جاء 
بها.

قــال أحمــد الفيومي: )ترجم فــلان كلامه إذا 
بينه وأوضحه()))، ولهذا قال ابن مســعود في حق 
ابــن عباس: )نعم ترجمــــــان القــرآن عبد الله بن 
عبــاس()))، فقد كان ابن عبــاس رضي الله عنهما 

مشهورًا بتفسير القرآن الكريم.

المعنى الثاني: تفسير الكلام بغير لغته.

جــاء في مختــار الصّحاح: )ترجــم كلامه، إذا 
فسّره بلسان آخر())).

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )/ )0).  (((
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة، 6/ )8)، رقم الأثر: )0))))(.  (((

مختار الصحاح، ص: 6)).  (((
تاج العروس، 8/ ))).  (((

لسان العرب، ))/ ))).  (((
تعليم العربية لغير الناطقين بها في ضوء اللسانيات التطبيقية، ص: )).  (6(
تعليم العربية لغير الناطقين بها في ضوء اللسانيات التطبيقية، ص: )).  (((

المفسّــر  )الترجمــان:  الزبيــدي:  ويضيــف 
للســان، وقد ترجمه وترجم عنه، إذا فسّــر كلامه 

بلسان آخر())).

المعنــى الثالــث: نقــل الــكلام مــن لغــة إلى 
أخرى.

قــال ابن منظور: )الترجمان: هو الذي يترجم 
الــكلام، أي: ينقله من لغة إلــى أخرى، والجمع: 

التراجم())).

ثانيًا: الترجمــة اصطلاحًا: للترجمة تعريفات 
عديدة في الاصطلاح، وأهمها ما يأتي:

التعريــف الأول: )تحويــل نــص أو جملة أو 
كلمة في لغة ما، إلى ما يناظرها في لغة أخرى()6).

عــرف رومــان جاكســون  الثــاني:  التعريــف 
الترجمــة بأنها: )اســتبدال رموز لغويــة في لغة ما، 

برموز لغوية في لغة أخرى())).

ويلاحــظ: إن تعريــف رومان جاكســون أكثر 
شــمولية وموضوعيــة من التعريــف الأول؛ ذلك 
لأنــه اســتعمل مصطلــح )الرمز(، وهــذا يتضمن 
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الرموز ســواء كانت صوتية أو نحوية أو دلالية أو 
معجميــة، )وهذه كلها تؤثر تأثيــرًا كبيرًا في حيوية 

النص المترجم ومقبوليته())).

ويبــدو لــي أن التعريف اللغــوي الثاني أقرب 
إلى التعريف الاصطلاحي.

المطلب الثاني

حكم ترجمة القرآن الكريم

قبل معرفة حكم ترجمة القرآن الكريم؛ يلزمنا 
الوقوف علــى أنواع الترجمــة أولا، ثم نتبع ذلك 

بالوقوف على الحكم.

أولً: أنواع ترجمة القرآن الكريم:

تتعدّد أنواع ترجمة القرآن إلى نوعين:

النوع الأول: الترجمة التفســيرية: وقد سماها 
بـ)الترجمــة  الذهبــي  حســين  محمــد  الدكتــور 
التعريفيــة(، وهــي: )شــرح الــكلام وبيــان معناه 
بلغــة أخرى، بدون مراعاة لنظــم الأصل وترتيبه، 
وبــدون المحافظــة علــى جميــع معانيــه المرادة 

منه())).

النوع الثــاني: الترجمة الحرفيــة: وهي: )نقل 

المصدر نفسه، ص: )).  (((
التفسير والمفسرون، )/ )).  (((

المصدر نفسه، )/ )).  (((

الكلام من لغة إلى لغة أخرى، مع مراعاة الموافقة 
في النظم والترتيب، والمحافظة على جميع معاني 

الأصل المترجم())).

ثانيًا: حكم ترجمة القرآن:

في  المذكوريــن  للنوعيــن  الفقهــي  الحكــم 
المطلب السابق، على ما يأتي:

1- حكــم الترجمــة التفســيرية: إن الترجمــة 
التفســيرية -علــى مــا مر بيانــه- هي عبــارة عن: 
طريق لتبليغ رســالة القرآن وهدايته وشريعته لمن 
لا يعرف العربية، وهي بهذا تشــمل الناطقين بغير 

اللغة العربية، من المسلمين وغيرهم.

أما المسلمون منهم، فيتعين ذلك؛ لما فيه من 
إعانتهــم على فهم ما في كتاب الله، والتعرف على 
أحكامه، فإن المســلمين غير الناطقيــن بالعربية؛ 
وإن قــرأوا القــرآن في صلاتهــم وتعبــدوا وتقربوا 
إلــى الله في تلاوته، إلا أن ذلك لا يغنيهم عن تدبر 

معانيه وتفقه أحكامه.

أما غير المســلمين من الناطقين بغير العربية؛ 
فــإن الترجمة التفســيرية في حقهم تبليغ الرســالة 
الإســلامية والشــريعة القرآنية في طريــق دعوتهم 
إلى الله، والتي تعتبر بحد ذاتها واجبًا شــرعيًا على 
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العلماء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب))).

ثــم إنــه تكمــن في الترجمــة التفســيرية فائدة 
أخــرى، تــكاد أن تكــون أوجــب من دعــوة غير 
المســلمين إلــى الإســلام، وهــذه الفائــدة: هــي 
العمــل في الرد على أباطيــل المفترين من خصوم 
الإســلام وأعدائه، فلقد تعــرض ديننا وقرآننا إلى 
محــاولات عديدة للتحريف والتلفيق، ولاســيما 
الشــبهات  أوردوا  وقــد  منهــم،  المبشــرين  مــن 
والطعــون، وتشــويه حقيقة القــرآن في نفوس من 
حُجِبــوا عن الاطــلاع على ما فيــه، )فعملوا على 
نشــر ترجمــات كثيرة للقــرآن، حرفوا فيهــا كثيرًا 
من الكلم عن مواضعه، ودســوا فيها من الأباطيل 
والأضاليــل ليظهــروا الديــن الإســلامي بمظهــر 
مشــوه مملوء بالخرافــات والتناقضات()))، فكل 
هــذا وغيره لا يمكــن الرد عليه والتصــدي له إلا 
مــن خــلال الترجمــة التفســيرية، لدحــض تلك 

الافتراءات وإيضاح الحقيقة))).

وجــاءت نصــوص الفقهــاء لتؤيد هــذا الذي 
ذهبنــا إليه، فبهــذا الصدد يـــقول ابن عـابـديـــن: 

وردت كثيــرة مــن النصــوص في الأمــر بالدعــوة إلــى الله، ومنهــا قولــه تعالــى: بزہ   ہ    ہ   ہ   ھ   ھ   ھھ     (((
ے   ے   ۓ   ۓبر، ســورة النحــل، من الآية: )))، وحديــث النبي صلى الله عليه وسلم: )بلغوا عني ولو آيــة(، صحيح البخاري، )/ 
))))، رقم الحديث: )))))(، وكذلك ما رواه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم لغة اليهود، ينظر: صحيح 

البخاري، 6/ ))6)، باب ترجمة الحكام.
لغة القرآن الكريم، ص: ))).  (((

ينظر: المصدر نفسه، ص: ))).  (((
حاشية ابن عابدين، )/ 86).  (((

حاشية الشرواني، 6/ 60).  (((

)...فإن كتب القرآن وتفســير كل حرف وترجمته 
جــاز. قوله: ويكره إلــخ، مخالف لمــا نقلناه عن 
الفتــح آنفــا –أي: جــواز الترجمــة التفســيرية-، 
لكــن رأيت بخط الشــارح في هامش الخزائن عن 
حظــر المجتبى: ويكره كتب التفســير بالفارســية 
في المصحــف كما يعتــاده البعــض، ورخص فيه 

الهندواني، والظاهر أن الفارسية غير قيد())).

ونقل الشــرواني القــول )بجواز كتابــة القرآن 
بالقلــم الهندي، وقياســه: جــوازه بنحــو التُّركي 
أيضًا... وقوله: بالقلم الهندي إلخ، فيه تأمل، فإن 
المكتــوب بالقلم الهندي ونحــوه إنما هو ترجمة 

القرآن لا نفسه())).

وقال البُهُوتيّ: )وتحسن للحاجة ترجمته، أي: 
القرآن إذا احتاج إلى تفهّمه إياه بالترجمة، وتكون 
تلك الترجمة عبارة عن معنى القرآن وتفســيرًا له 
بتلك اللغــة، لا قرآنًا ولا مُعجِزًا كما تقدم، وعلى 
هــذا فإنما حصــل الإنــذار بالقــرآن، أي: المُعبِّر 
عــن معناه بتلــك اللغة دون تلــك اللغة، كترجمة 
الشــهادة، أي: كما لو ترجمت الشــهادة للحاكم، 
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فإن حكمه يقع بالشهادة لا بالترجمة())).

حيبــانيّ: )وتحســن ترجمــة القرآن  وقــال الرَّ
لحاجة تفهيم بها، وتكون تلك الترجمة عبارة عن 
معنى القرآن، وتفســيرًا له بتلك اللغة لا قرآنًا ولا 

معجزًا())).

وبنــاءً علــى مــا ســبق يتضــح أن لا حــرج في 
ترجمــة القــرآن ترجمة تفســيرية، حيــث لم يمنع 
ذلــك أحد؛ علــى أن يكون ذلك مقيّدًا بالشــروط 
المعتبرة لدى العلماء، )وكان القاضي أبو عاصم 
رحمه الله، يقــول: إنما يجوز ترجمــة القرآن، إذا 
كان مثلــه في اللفظ والمعنى كقوله، خيرًا وشــرًا، 
ويركب ويســجد، فأمــا إذا كان يخالفــه في اللفظ 

والمعنى، فلا())).

إلا أن المعاصرين منهم جعلوا لذلك شروطًا 
نبينها كما يأتي:

الشرط الأول: أن تكــون الترجمة مُستمَدّة من 
الأصــول الصحيحة التــي يُعتمَد عليها في تفســير 
القرآن، وذلك وفق طرق التفســير التي سار عليها 
العلماء في الاعتماد على الكتاب والســنة وأقوال 
كبــار الصحابــة وأئمتهــم، وكذلك اللغــة العربية 

وأصولها ومعانيها.

كشاف القناع، )/ 0))- ))).  (((
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، )/ ))).  (((

التعليقة للقاضي حسين، )/ ))).  (((
ينظر تفصيل هذه الشروط: لغة القرآن الكريم، ص: )))- ))).  (((

الشــرط الثاني: أن يكون المترجم على إحاطة 
تامــة بأوضــاع اللغة المترجــم منهــا، واللغة التي 
ترجــم إليهــا، وأن يكــون مطلعًــا علــى دلالاتهــا 
وأســاليب تراكيبها؛ حتى يؤدي الترجمة بالمنهج 

الرصين.

الشــرط الثالث: أن يكون المترجــم محايدًا، 
فــلا يصح ممن عُرِف بالهــوى والميل إلى عقيدة 
أو فكــرة تخالــف مــا جاءت بــه الشــريعة، وهذا 
شــرط مهم أن يكــون متحقّقًا في كل من المفســر 
والمترجم، حتى لا يفسر الأول بهواه، ولا يترجم 

الثاني بهواه.

الشــرط الرابع: يجب إيضاح أن هذه الترجمة 
ليســت قرآنًــا، أو أنهــا اشــتملت علــى كل مــا في 
القرآن مــن بلاغة وأســرار، إذ إن ذلك مما يعجز 

عنه البشر))).

ويضيــف الدكتور عبــد الجليل عبــد الرحيم 
شــرطين آخريــن يجــب مراعاتهمــا في الترجمــة 

التفسيرية، وهما:

أ- )أن يطبــع المصحــف وتُرَقَّم آياتــه بأرقام 
اللغــة المترجــم إليها تفســيره، ثم يكتــب بجانبه 
تفســير كل آيــة مرقمًــا برقمهــا الذي رقمــت به، 
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ولابــد مــن أن تكــون طباعــة المصحــف وهــذا 
التفسير بالخط العربي.

ب- أن يكتب تفســير باللغــة التي ترجم إليها 
التفســير مرقمًــا بالأرقــام التــي رقمت بهــا آيات 
المصحــف بحيــث يفهــم القــارئ غيــر العربي، 
أن مــا يقــرؤه هو ترجمة تفســير القــرآن، وبحيث 
يفهم تفســير كل آية من رقمهــا الذي رقمت به في 

المصحف وفي التفسير())).

وتعــدّ هــذه الشــروط معتــبرة عنــد الفقهــاء، 
ولها قيمة احترازيــة في التثبت من ترجمة القرآن، 
يقــول النووي: )ترجمة القرآن ليســت قرآنًا؛ لأن 
القــرآن هو هذا النَّظْم المُعجِــز، وبالترجمة يزول 
ــعر يخرجــه  الإعجــاز، فلــم يجــز، وكمــا أن الشِّ

ترجمته عن كونه شعرًا، فكذا القرآن())).

2- حكــم الترجمــة الحرفية: ســبق أن وقفنا 
علــى تعريــف الترجمــة الحرفية، وعرفنــا أنه من 
الصعوبــة أن تحتوي الترجمــة الحرفية على مراد 
القرآن الكريم؛ وذلك لأمور سيأتي ذكرها لاحقًا.

ومقدمــة علــى ذلك؛ فقــد ذكر الدكتــور عبد 
الجليل عبد الرحيم شروطًا يجب أن تحصل عند 
الترجمة الحرفية للنصوص الأدبية ليكمل سيرها 

المصدر نفسه، ص: )))- ))).  (((
المجموع، )/ 80).  (((

ينظر تفصيل هذه الشروط: المصدر نفسه، ص: 6))- ))).  (((
لغة القرآن الكريم، ص: )9)- )9).  (((

على النهج الرصين.

ذكرهــا  التــي  الشــروط  هــذه  أن  وألاحــظ: 
قريبــة في معنى الشــروط والضوابــط التي حددها 
للترجمــة التفســيرية)))، لذا فلا حاجــة إلى إعادة 

ذكرها في هذا النوع من الترجمة.

إلا أن الأهــم الــذي نقدمــه قبل بيــان الحكم 
الشــرعي للترجمة الحرفية للقرآن الكريم؛ هو ما 
ذكره الدكتور عبد الجليل، )عما ذكره العلماء من 
صعوبــة ترجمة النصوص الأدبيــة ونقلها من لغة 
إلى أخــرى، وإلى أي حد يمكن للمترجم الماهر 
أن يبلغه فيما هدف إليه من ترجمة هذه النصوص 
ترجمــة حرفيــة أو معنوية، وهل مــن الممكن أن 
يتغلب علــى كل هــذه الصعوبــات التي تعترض 
طريــق المترجــم، في بحثهم عــن دلالــة الألفاظ 

وصعوبة تحديدها())).

وقد نقــل ذلك عمــا تحدث به علمــاء اللغة، 
حيث تكمن الصعوبات فيما يأتي:

أولً: صعوبــة تحديــد معــاني ألفــاظ القرآن 
محمــود  الدكتــور  يقــول  ذلــك  وفي  الكريــم، 
السّــعران: )إن للكلمــة في اللغــة غيــر المعنــى 
القاموســي العام، وغيــر المعنى الــذي قد يفهم 
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من الســياق، إيحــاءات وارتباطــات نتجت عن 
الحيــاة المشــتركة التــي حييها أصحــاب اللغة، 
فعندمــا تنقل من لغة إلى أخــرى فكيف نوفّق في 
اصطياد كلمات تعطي إيحاءات الحياة الأخرى 
وارتباطاتهــا؟()))، ويضــرب علــى ذلــك مثــالًا 
فيقــول: )كنــا ننظــر في تفســير محمــد مردموك 
بكثال للقرآن الكريم، ورأيناه ذهب مذهبًا خاصا 
في نقــل كلمــة )الله( عز وجــل إلــى الإنجليزية: 
فلفــظ الجلالــة يترجــم عــادة بـــ)god(، ولكن 
بكثــال لاحــظ أن كلمــة )god( لا تثيــر في ذهن 
القــارئ الإنجليزي ما تثيره كلمــة )الله( في ذهن 
القــارئ العربــي، فكلمــة )god( في الإنجليزية 
 ،)gods( وتجمع علــى ،)goddes(تؤنــث بـــ
بينمــا الله واحد لا شــريك له، كلمــة لا مُثنىّ لها 
ولا جمــع ولا مؤنّث، فالتصور الذي تشــير إليه 
 )god( تصور يقضي على الشــرك، بينمــا كلمة
لا تقضــي على هذا التصــور، ولم يجد بكثال في 
الإنجليزيــة كلمة تقابــل كلمــة )الله( في العربية، 
فاحتفظ بكلمة )الله( في الإنجليزية كما هي())).

وألاحــظ: أن مــا ذهــب إليــه بكثال هــو عين 
الصــواب؛ حيــث إن أســماء الأعــلام في قانــون 
اللغــات لا تترجم، ولفــظ الجلالــة )الله( أعرف 
المعــارف، فليس ثمّــة داع لترجمتهــا ونقلها إلى 

المصدر نفسه، ص: )))، وقد نقله عن: علم اللغة، محمود السعران، ص: )9)- )9).  (((
المصدر نفسه، ص: )))، وقد نقله عن علم اللغة، محمود السعران، ص: )9)- )9).  (((

ينظر: لغة القرآن الكريم، ص: 8))، وقد نقله عن دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ص: ))).  (((
ينظر: لغة القرآن الكريم، ص: 8))- 9)).  (((

لفظ آخر، ووفق الاضطراب المعنوي الذي ذكره 
بكثــال؛ فإن ترجمة كلمة )الله( إن لم تكن حرامًا؛ 

فإنها تترتب عليها شبهة شرعية.

ثانيًا: اختلاف طبيعة النظام في تراكيب الجمل 
بين اللغات، فلكل من الفعل والفاعل والمفعول 
مــكان خاص في ســياق الجمــل الكلامية، وعلى 
هذا ســيضطر المترجم إلى تغييــر في الترتيب بين 
الكلمات تقديمًــا وتأخيرًا، ليبدو ســياق ترجمته 
صحيحًا، ولا ريب أن ذلك سيؤثر على النظم))).

ثالثًا: اعتناء اللغة العربية بالإيقاع الموسيقي، 
وذلــك خلافًا لبقية اللغات الأخــرى، فقد ترد آية 
لها من السياق من المعاني التي تضيع وتذهب إذا 

ترجمت إلى لغة أخرى.

المجــازات  مــن  أيضًــا  القــرآن  في  إن  ثــمّ 
والتشــبيهات والاســتعارات والكنايات والأمثال 
وغيرها، مما يؤثر في ذهاب المعنى وتغيير بلاغته 

ورونقه عند ترجمته إلى لغة أخرى))).

وعلــى مــا ســبق يتضــح عــدم جــواز ترجمة 
القرآن ترجمة حرفية، مــع أنه لم يرد حكاية ذلك 
وتفصيلــه عن الفقهاء، ســوى القليــل الذي ذكره 
البعــض منهــم، يقول ســليمان العجيلي: )ســئل 
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الشّــهاب الرّملــي: هل تحرم كتابة القــرآن العزيز 
بالقلــم الهنــدي أو غيره؟ فأجــاب: بأنه لا يحرم؛ 
لأنها دالّــة على لفظه العزيز وليــس فيها تغيير له، 

بخلاف ترجمته بغير العربية لأن فيها تغييرًا.

وعبارة الإتقان للســيوطي: هل تجــوز كتابته 
بقلم غير العربي؟ قال الزركشــي: لم أرَ فيه كلامًا 
لأحد مــن العلماء، قــال: ويحتمل الجــواز؛ لأنه 
قد يحســنه من يقــرؤه بالعربية، والأقــرب المنع، 

انتهى، والمعتمد الأول())).

المبحث الثاني

حكم القراءة من المصحف المُتَرجَم في 
الصلاة

اختلــف الفقهــاء في هذه المســألة إلــى ثلاثة 
مذاهب:

المذهب الأول: تجوز القراءة من المصحف 
المُتَرجَم في الصلاة، سواء قدر على العربية أم لا، 
إلا أنها تكــره بحق من يقدر على العربية، وبه قال 
أبو حنيفــة في رأيــه الأول)))، وروي أنه رجع عن 

حاشية الجمل، )/ 6).  (((
ينظر: البحر الرائق، )/ )))، المبسوط للسرخسي، )/ ))، تحفة الفقهاء، )/ 0))، بدائع الصنائع، )/ )))، مجمع الأنهر في   (((

شرح ملتقى الأبحر، )/ )9- )9، متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، ص: )).
سورة الأنعام، من الآية: 9).  (((

ينظر: المجموع، )/ ))).  (((
سورة الشعراء، الآية: 96).  (((

سورة الأعلى، الآيات: 8)- 9).  (6(
ينظر: الهداية شرح البداية، )/ ))، المبسوط للسرخسي، )/ ))، بدائع الصنائع، )/ ))).  (((

هذا القول إلى قول صاحبيه على ما سيأتي.

واستدل أبو حنيفة بما يأتي:

أولً: قولــه تعالــى: بز   پ   پپ   ڀ   ڀ   ڀڀ   
ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ٿ   ٿبر))).

وجــه الاســتدلال: إن القــرآن جــاء للعالمين 
جميعًا عربًا وعجمًا، والعجــم لا يعقلون الإنذار 

ويفهمون فحواه إلا بترجمته.

ويُجاب عليه: بأن الإنذار يحصل فيما لو نقل 
إليهم معناه، أما القراءة في الصلاة؛ فهي مما أُمرِنا 

بأدائه تعبدًا))).

ثانيًا: قوله تعالى: بزہ   ہ   ہ   ھبر)))، 
وقوله تعالى: بز   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   

ٺ   ٺ       ٿبر)6).

وجه الاســتدلال: إن الله يؤكد أن ما في القرآن 
هو مــا كان في كتــب الأولين وزبرهــم، ولم يكن 

بهذا اللفظ قطعًا))).

جــاء في كنز الدقائق: )فصحف إبراهيم كانت 
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بالسريانية، وصحف موسى بالعبرانية، فدل على 
كون ذلك قرآنًا، وما تلياه لا ينفي كون غير العربية 

قرآنًا؛ لأنه مسكوت عنه())).

ويُجــاب عليــه: بأن القــرآن الذي أنــزل على 
النبــي صلى الله عليه وسلم بهذا اللســان؛ لــم ينزل علــى الأولين؛ 
وإنمــا نزل في زبر الأوليــن ذكره والإقرار به فقط، 
ولــو أنــزل على غيــر النبــي صلى الله عليه وسلم، لمــا كان فضيلة 

ومعجزة له عليه الصلاة والسلام))).

ثالثًا: روي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
)أنزل القرآن على سبعة أحرف())).

ويجــاب عليه: بــأن المراد: اللغــات الخاصة 
بالعرب وليســت بغيرهــم، ثم إن هــذا دليل عليه 
وليس له؛ إذ إنه يستفاد منه: لا يجوز قراءة القرآن 
بلغــة أخرى غير هذه اللغات الســبعة، وعلى هذا 

فهو رد على من جوز قراءته بكل لسان))).

رابعًا: روي أن قومًا من الفرس سألوا سلمان 
الفارسي أن يكتب لهم سورة الفاتحة، فكتب لهم 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )/ 0))- ))).  (((
ينظر: المحلى، )/ )))، المغني، )/ 88)- 89).  (((

صحيــح البخــاري، )/ ))8، رقم الحديــث: ))8))(، و )/ ))))، رقم الحديث: )))0)(، صحيح مســلم، )/ 60)، رقم   (((
الحديث: )8)8(، صحيح ابن حبان، )/ )))، رقم الحديث: )))(، و )/ 6))، رقم الحديث: )))(.

ينظر: المجموع، )/ 0))- ))).  (((
ينظر: المبسوط للسرخسي، )/ ))، ذكر السرخسي هذا الأثر، وبحثت عنه في مراجعي فلم أجد له أصلاً، ورغم ذلك فإن النووي   (((

ذكر جوابا عليه.
ينظر: المجموع، )/ )))، الفتاوى الفقهية الكبرى، )/ ))- 8)، حاشــية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشــرح قرة   (6(

العين، )/ 68.
ينظر: المجموع، )/ ))).  (((

فاتحة الكتاب بالفارســية، فكانوا يقرأون ذلك في 
الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية))).

ويمكننــي الإجابة على ذلك بأنني بحثت عن 
هذه الرواية، أو أي شــيء بهــذا المعنى، فلم أجد 
لهــا أصلًا، فالرواية موضوعة لا يُحتَج بها، وحتى 
لــو كان لهــا أصل فــإن النــووي ذكــر جوابًا على 
ذلك: بأن ســلمان كتب لهم تفســيرها، وليســت 

حقيقة الفاتحة)6).

خامسًــا: قياسًــا علــى جــواز إســلام الكافــر 
بالعجمية.

ويجــاب عليــه: أن ذلك قيــاس مــع الفارق، 
والفــارق: أن الإســلام إخبار عن اعتقــاد القلب، 
وهو يحصل بكل لغة، أما القراءة فقد أمرنا بأدائها 
تعبــدًا، ثــم إن المراد مــن القرآن النظــم المعجز 

والأحكام، ولا تتم القراءة إلا بهما))).

وعمومًــا.. فقد روي عن أبــي حنيفة أنه رجع 
عن قوله إلى قول صاحبيه.
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أبــو حنيفــة يقــول  نُجَيــم: )وكان  ابــن  قــال 
بالصحــة... ثم رجع عن هذا القــول ووافقهما –
أي: وافق أبا يوســف ومحمــدًا- في عدم الجواز، 

وهو الحق())).

وقال ابن عابديــن: )والأصح: رجوعه –أي: 
أبــو حنيفة- إليهمــا –أي: أبو يوســف ومحمد- 
في عدم جواز الشــروع والقــراءة بالفارســية لغير 

العاجز عن العربية())).

وبهــذا يتضح: أن أبا حنيفة قــد رجع عن قوله 
إلى قــول صاحبيه، فــلا فرق بينه وبيــن المذهب 

الثاني، وسيأتي بيانه.

المذهب الثاني: لا تجوز القراءة من المصحف 
المُتَرجَــم إلا لمن عجز عن القــراءة بالعربية، وبه 

قال الصاحبان: أبو يوسف ومحمد))).

واستدل أبو يوسف ومحمد بما يأتي:

ڦ  بزڦ   ڦ   ڦ  تعالــى:  قولــه  أولً: 
.(((

ڄبر

البحر الرائق، )/ ))).  (((
حاشــية ابن عابدين، )/ )8)، شــرح فتح القدير، )/ 86)، الجوهرة النيرة، )/ )8، مجمع الأنهر في شــرح ملتقى الأبحر، )/   (((

.9( -9(
ينظر: المبسوط للسرخسي، )/ ))، تحفة الفقهاء، )/ 0))، بدائع الصنائع، )/ )))، نور الإيضاح ونجاة الأرواح، ص: 8)،   (((

البحر الرائق، )/ ))).
سورة المزمل، من الآية: 0).  (((

ينظر: الهداية شرح البداية، )/))، وينظر: البحر الرائق، )/)))، وينظر: المبسوط للسرخسي،  )/ )).  (((
ينظر: الهداية شرح البداية، )/ ))، وينظر: المبسوط للسرخسي، )/ )).  (6(

ســنن أبــي داود، )/ 0))، رقــم الحديث: )))8(، وقد ســكت عنه أبو داود، ســنن الدار قطني، )/ )))، رقــم الحديث: ))(،   (((

وجــه الاســتدلال: إن المفهوم مــن القرآن في 
الآيــة: المعرّف بـ)أل(؛ هــو: المفهوم بالعربي في 
عرف الشرع، والقرآن العربي اسم للنظم المعجز 

والمعنى، فلا يتأدى الواجب إلا بهما))).

وهــذا الدليل يخص عدم جواز القراءة للقادر 
على العربية وهذا مُسَلَّم له.

ثانيًا: أما الدليل على جواز القراءة بالأعجمية 
الركــوع  عــن  العاجــز  علــى  فقياسًــا  للعاجــز؛ 

والسجود، فإنه يصلي بالإيماء بدلًا عنها)6).

ويمكن الإجابة على ذلــك: بأن هذا مخالف 
للنص الصريح، إذ إن البديل للعاجز هو التسبيح، 

وليس الترجمة إلى غير العربية.

والنــص: هو ما روي عن عبــد الله بن أوفى أنه 
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شــيئًا، فعلّمني ما يجزيني منه، 
فقال: )قل: ســبحان الله، والحمــد لله، ولا إله إلا 

الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله())).
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مــن  القــراءة  تجــوز  لا  الثالــث:  المذهــب 
المصحف المُتَرجَم في الصلاة مطلقًا، فإن عجز فله 
بديل عنها، وهو التسبيح، وبه قال جمهور العلماء 
والحنابلــة)))،  والشــافعية)))،  المالكيــة)))،  مــن: 

والظاهرية)))، والزيدية)))، والإباضية)6).

واستدلوا بما يأتي:

أولً: قوله تعالى: بزہ   ھ   ھ   ھبر))).

وجه الاســتدلال: إن ترجمة القــرآن إلى غير 
العربية تُطرِئ عليه التغيير والإحالة في رتبة القرآن 
بكونــه نزل عربيًّــا، وإحالة رتبة القــرآن تحريف، 

فيدخــل تحت عمــوم قــول الله: بزٺ   ٺ   
ٺ   ٿبر)8).

ثانيًــا: إننا مأمورون بــأداء القرآن، وهو اســم 
للنظم والمعنى، وهذا ما عرف شــرعًا، وغيره من 
ترجمــة لا تعــد قرآنــا، إذ إنه لو تُرجِم؛ فســيزول 
النظــم المعجز فلم يجز، وكما أن ترجمة الشــعر 

وروي مثله في المستدرك على الصحيحين، )/ )6)، رقم الحديث: )880(، وقال عنه الذهبي: على شرط البخاري.
ينظر: حاشية الدسوقي، )/ ))).  (((

ينظر: المجموع، )/ 0))، و )/ 88)، و )/ )))، و )/ ))).  (((
ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل، )/ )))- )))، الإنصاف للمرداوي، )/ ))، كشاف القناع، )/ 0))، المغني، )/ 88).  (((

ينظر: المحلى، )/ )))، و )/ 9)).  (((
ينظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، )/ )).  (((

ينظر: شرح النيل وشفاء العليل، )/ ))).  (6(
سورة يوسف من الآية: ).  (((

سورة النساء، من الآية: 6)، سورة المائدة من الآية: )).  (8(
ينظر: المجموع، )/ )))، الفروع، )/ 66)، الكافي في فقه ابن حنبل، )/ )))، كشاف القناع،  )/ 0))- ))).  (9(

تخرجه عن كونه شعرًا، فكذلك القرآن)9).

ثالثًــا: مــا روي أن عمــر بن الخطــاب رضي 
الله عنه قال: ســمعت هشــام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته 
فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى 
ســلم، فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة 
التي سمعتك تقرأ ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فقلت: كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على 
غير ما قــرأت، فانطلقت به أقوده إلى رســول الله 
صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني ســمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان 
علــى حروف لــم تقرئنيها، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
)أرســله، اقــرأ يا هشــام(، فقرأ عليه القــراءة التي 
)كذلــك  صلى الله عليه وسلم:  الله  رســول  فقــال  يقــرأ،  ســمعته 
أنزلــت(، ثم قــال: )اقرأ يا عمر(، فقــرأت القراءة 
التي أقرأني، فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )كذلك أنزلت 
إن هذا القرآن أنزل على ســبعة أحرف فاقرؤوا ما 
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تيسر منه())).

وجــه الاســتدلال: لــو جــازت القــراءة مــن 
المصحــف المُتَرجَم، لأنكــر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر 

اعتراضه في شيء جائز))).

الرأي الراجح:

وعلى ما سبق ذكره يتضح: أن أبا حنيفة رجع 
عن قوله، وأن صاحبيه استدلا بما وجد الجمهور 
ردًا عليهمــا، ولقوة أدلة الجمهور، وجوابهم على 
قول أبي حنيفــة وصاحبيه؛ يبدو لي أن قولهم هو 

الراجح؛ والله أعلم.

المبحث الثالث

البديل الشرعي لمن عجز عن قراءة 
القرآن باللغة العربية في صلاته.

اتفق جمهور الفقهاء الذيــن قالوا بعدم جواز 
القراءة من المصحف المُتَرجَم في الصلاة على أن 
البديل هو الذّكر)))، واستدلوا بحديث أبي داود: 
جــاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أســتطيع أن 
آخذ من القرآن شيئًا فعلّمني ما يجزئني منه، قال: 

صحيح البخاري، )/ 909)، رقم الحديث: )06))(، صحيح مسلم، )/ 60)، رقم الحديث: )8)8(.  (((
ينظر: المجموع، )/ ))).  (((

ينظر: مغني المحتاج، )/ 60)، المجموع، )/ 8))- 9))، المبدع، )/ )))، الإنصاف للمرداوي،  )/ ))- ))، الكافي في   (((
فقه ابن حنبل، )/ )))- )))، كشاف القناع، )/ 0))- )))، المغني، )/ 89)- 90)، المحلى، )/ )))، و )/ 9)).

سنن أبي داود، )/ 0))، رقم الحديث: )))8(، وقد سكت عنه أبو داود.  (((
ينظــر: تلخيــص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، )/ 6))، وروى مثله الحاكم، المســتدرك علــى الصحيحين، )/ )6)، رقم   (((

الحديث: )880(، وقال عنه الذهبي: على شرط البخاري.

)قــل ســبحان الله والحمد لله ولا إلــه إلا الله والله 
أكــبر ولا حــول ولا قوة إلا بالله(، قال: يا رســول 
الله، هــذا لله عــزّ وجلّ فمــا لي؟ قال: )قــل اللهمّ 
ارحمني وارزقني وعافنــي واهدني( فلما قام قال 
هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أما هذا فقد ملأ 

يده من الخير())).

ولكن هــذا الحديث الذي اســتدل به الفقهاء 
هو من رواية إبراهيم السكسكي، وهو ضعيف)))، 
لذا وجدت ما يقوّيه من حديث رِفَاعَةَ بْنِ رَافعٍِ، أَنَّ 
رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنمََا هُوَ جَالسٌِ فيِ المَسْجِدِ يَوْمًا، 
 ، قَالَ رِفَاعَــةُ وَنَحْنُ مَعَهُ: إذِْ جَــاءَهُ رَجُلٌ كَالبَدَوِيِّ
مَ عَلَى  ــى فَأَخَفَّ صَلَاتَــهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَسَــلَّ فَصَلَّ
النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: »وَعَلَيْــكَ، فَارْجِــعْ 
ــى، ثُمَّ جَاءَ  «، فَرَجَعَ فَصَلَّ فَصَــلِّ فَإنَِّكَ لَــمْ تُصَــلِّ
مَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: »وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ  فَسَــلَّ
تَيْــنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلكَِ  «، فَفَعَلَ ذَلكَِ مَرَّ لَمْ تُصَــلِّ
مُ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَقُولُ النَّبيُِّ  يَأْتيِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَيُسَلِّ
 ،» صلى الله عليه وسلم: »وَعَلَيْــكَ، فَارْجِــعْ فَصَلِّ فَإنَِّكَ لَــمْ تُصَلِّ
ـاسُ وَكَبُرَ عَلَيْهِــمْ أَنْ يَكُــونَ مَنْ أَخَفَّ  فَخَــافَ النّـَ
جُــلُ فيِ آخِــرِ ذَلكَِ:  ، فَقَــالَ الرَّ صَلَاتَــهُ لَــمْ يُصَلِّ
فَأَرِنـِـي وَعَلِّمْنيِ، فَإنَِّمَا أَنَا بَشَــرٌ أُصِيــبُ وَأُخْطئُِ، 
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أْ  لَاةِ فَتَوَضَّ فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: »أَجَلْ إذَِا قُمْتَ إلَِى الصَّ
دْ فَأَقمِْ أَيْضًا، فَإنِْ كَانَ مَعَكَ  كَمَا أَمَرَكَ الُله، ثُمَّ تَشَهَّ
لْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ  قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإلِاَّ فَاحْمَدِ الَله وَكَبِّرْهُ وَهَلِّ
فَاطْمَئنَِّ رَاكعًِا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائمًِا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ 
سَــاجِدًا، ثُمَّ اجْلسِْ فَاطْمَئنَِّ جَالسًِــا، ثُــمَّ قُمْ، فَإذَِا 
ــتْ صَلَاتُــكَ، وَإنِْ انْتَقَصْتَ  فَعَلْــتَ ذَلـِـكَ فَقَدْ تَمَّ

منِهْا شَيْئًا انْتَقَصْتَ منِْ صَلَاتكَِ«))).

)فــإن  صلى الله عليه وسلم:  النبــي  قــول  الاســتدلال:  وجــه 
كان معــك قــرآن فاقرأ بــه، وإلا فاحمد الله وكبره 
وهلِّله(، فإنه أرشــد المســيء في صلاته أنه إن لم 
يكــن معه قــرآن فله البديــل: وهو ذكــر الله تعالى 
بالحمد والتكبير والتهليل، وكذلك من لا يُحسن 
قــراءة القــرآن بالعربية لا ينبغــي له أن يقــرأ قرآنًا 

مُتَرجمًا؛ بل له أن يذكر الله تعالى.

غيــر أن بعض الفقهــاء القائلين بأن البديل هو 
الذكــر، قد اختلفوا في بعض الأمور المتعلقة بهذه 

المسألة، وبيان ذلك حسب المذهبين الآتيين:

أولًا: مذهــب الشــافعية: اختلفــوا في الذكــر 
البديل إلى ثلاثة آراء:

الــرأي الأول: أنه يتعين عليــه الذكر الوارد في 

ينظر: صحيح ابن خزيمة، )/ )))، رقم الحديث: ))))(، وقال المحقق: إسناده صحيح، سنن الترمذي، )/ 00)- )0)، رقم   (((
الحديث: ))0)(، وقال عنه: حديث حسن، سنن أبي داود، )/ 8))، رقم الحديث: ))86(، وسكت عنه أبو داود.

ينظر: مغني المحتاج، )/ 60)، وينظر: المجموع، )/ 8)).  (((
ينظر: المصدران السابقان.  (((
ينظر: المصدران السابقان.  (((
ينظر: المصدران السابقان.  (((

هذا الحديث، وبه قال أبو علي الطبري))).

واســتدل بمــا ورد في الحديــث هــذه الأنواع 
الخمسة، وسكت عندها النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد ردوا عليه: بأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي 
الزيــادة عليها، فإن تأخير البيان إلى وقت الحاجة 

ممكن))).

وألاحــظ: إن عجز هذا الرجــل في صلاته هو 
زمــن الحاجة التي بيــن له النبــي صلى الله عليه وسلم عندها، فما 
من حاجة أخرى تستدعي البيان غير العجز الذي 
نحــن بصدده، وهــو عجــز المصلي عــن القراءة 

باللغة العربية.

الرأي الثــاني: تعيين هذه الكلمات الواردة مع 
زيادة نوعين آخرين من الذكر))).

وعللوا رأيهم: بأن ما ورد في الحديث خمسة 
أنواع من الذكــر، وزيادة نوعين على هذه الأنواع 
الخمســة لتصيــر ســبعة أذكار، تقوم مقام ســورة 

الفاتحة سبع آيات))).

ويمكن الإجابــة على ذلك: بأن هــذه الزيادة 
تكلــف في غير محله، فالشــارع الكريــم هو الذي 
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حــدد هــذه الأذكار، والزيــادة في العبــادات يعــد 
إحداثًا في الدين، والمنهي عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
)من أحــدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد()))، 

وقال أيضًا: )إياكم ومحدثات الأمور())).

الــرأي الثالث: أنه لا يتعين شــيء من الذكر؛ بل 
يجزيه جميع الأذكار من التهليل والتسبيح والتكبير 

وغيرها، فيجزيه من ذلك سبعة أنواع من الذّكر))).

ولــم يذكروا أي دليل أو تعليل لما ذهبوا إليه، 
ولكــن الاســتدلال لهــم واضح مــن حديث أبي 
داود وحديــث رفاعة، أما حديــث أبي داود فورد 
فيه خمســة أنواع، وأما حديث رفاعة فقد ورد فيه 

ثلاثة أنواع، ومن هذين الحديثين يتضح الآتي:

أ- مشروعية الذكر بدل القراءة.

ب- إباحة الذكر وعدم توقيفه.

ولعل النووي بذلك قد رجح الرأي الثالث))).

وبيــن النــووي أيضا: أنــه لو اعــترض عليه: 

صحيح مسلم، )/ ))))، رقم الحديث: )8)))(، وأيضا بلفظ: )من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد(، )/ )))).  (((
وقــال:   ،)(6(6( الحديــث:  رقــم   ،((  /( الترمــذي،  ســنن   ،)(( الحديــث:  رقــم   ،((9  /( حبــان،  ابــن  صحيــح   (((
ابــن ماجــه،  أبــو داود، ســنن  الحديــث: ))60)(، وســكت عنــه  أبــي داود، )/ 00)، رقــم   هــذا حديــث صحيــح، ســنن 

)/ 8)، رقم الحديث: )6)(، مسند أحمد، )/ 6)).
ينظر: مغني المحتاج، )/ 60)، وينظر: المجموع، )/ 8)).  (((

ينظر: المصدران السابقان.  (((
المجموع، )/ 8)).  (((

ينظر: المصدر نفسه، )/ 8)).  (6(
ينظــر: المبــدع، )/ )))، الإنصــاف للمــرداوي، )/ ))- ))، الــكافي في فقه ابن حنبل، )/ )))، كشــاف القنــاع، )/ 0))،   (((

المغني، )/ 89)- 90).

مــا الفرق بين الذكــر والقــرآن؟ إذ جوزتم للرأي 
الأول خمــس كلمــات، ولم تجوزوا مــن القرآن 

للصلاة إلا سورة الفاتحة سبع آيات.

فأجاب: )إن القرآن بدل للفاتحة من جنسها، 
فاعتبر فيه قدرها، والذكر بخلافها فجاز أن يكون 
دونــه())). وذلك قياس على التيمّم، فإنه بدل عن 

الوضوء، وهو دونه وأقل منه)6).

ثانيًا: المذهب الحنبلي: ذكروا مســألة تخص 
البديــل عن القراءة لــم يذكرها غيرهــم وهي: لو 
أحســن الأعجمــي قراءة آيــة واحدة مــن القرآن، 

فماذا يفعل؟

اختلف فقهــاء المذهب في هذه المســألة إلى 
رأيين:

الــرأي الأول: له أن يكررها ســبعًا لتقوم مقام 
سورة الفاتحة))).

وعللــوا رأيهــم: بــأن الآيــة قــرآن، وهي من 
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جنس الفاتحة، فهي أقرب شبهًا للفاتحة عن بقية 
الأذكار))).

الرأي الثــاني: يقرؤها مرة، ثم يعــدل إلى بقية 
الأذكار بقدر بقية الفاتحة))).

وعللوا رأيهــم: بأنه إذا قرأها مرة فقد أســقط 
فرضهــا، وذلك قياسًــا علــى من يجــد )بعض ما 
يكفيه –من الماء- لغسله، فإنه يستعمله ثم ينتقل 

إلى البدل الباقي()))، أي التيمّم.

أما لــو عجز المصلــي عن جميــع ذلك؛ فقد 
أجازوا له أن يقف زمناً بقدر سورة الفاتحة وجوبًا 
على مــا يقدره المصلي في ظنه، وبهــذا قال فقهاء 

الشافعية)))، والحنابلة)))،

واســتدلوا علــى ذلــك: بــأن المصلــي يجب 
عليه القيــام والقراءة، فإذا عجز عن أحدهما لزمه 
الآخــر)6)، فهو تحت عموم قــول النبي صلى الله عليه وسلم: )إذا 

أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم())).

ينظر: المبدع، )/ ))).  (((
ينظر: المبدع، )/ )))، المغني، )/ 89).  (((

المصدران السابقان.  (((
ينظر: مغني المحتاج، )/ 60)، نهاية الزين، ص: )6، المجموع، )/ 9))- 0)).  (((

ينظر: المبدع، )/ )))، الكافي في فقه ابن حنبل، )/ )))، كشاف القناع، )/ ))).  (((
ينظر: كشاف القناع، )/ ))).  (6(

صحيح البخاري، 6/ ))6)، رقم الحديث: )8)68(، صحيح مسلم، )/ ))9، رقم الحديث: )))))(.  (((
ينظر: المبسوط للسرخسي، )/ ))).  (8(

ينظر: المصدر نفسه، )/ ))).  (9(

المبحث الرابع

حكم ترتب سجود التلاوة بعد قراءة آية 
السجدة مُتَرجَمة.

انفــرد الحنفيــة بذكر هذه المســألة، واختلفوا 
فيها إلى رأيين:

الرأي الأول: إنها تجب مطلقًا على القارئ أو 
السامع، سواء فهم آية السجدة أم لم يفهمها، على 

أن يعرف أنها آية سجدة، وبه قال أبو حنيفة)8).

وعلل رأيه: بأن ذلك على أصل جواز القراءة 
بالفارسية، حتى )يتأدّى بها –عنده- فرض القراءة 
في الصــلاة، ولو قرأها بالعربية؛ وجبت الســجدة 
على من ســمعها لتقرر السبب، ويلزمه أداؤها إذا 

علم بذلك، فكذلك إذا قرأ بالفارسية()9).

وقــد ثبت أن أبا حنيفة قــد رجع عن قوله هذا 
إلــى قــول صاحبيه: أبي يوســف ومحمــد أيضًا، 

على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
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الرأي الثاني: أن الســجدة تجــب على القارئ 
والســامع إذا فهما آية السجدة، أما إذا لم يفهماها 
فــلا، وعلى هذا لو قــرأ القارئ آية الســجدة بلغة 
أعجمية، وأُخبرَِ أنها آية سجدة، فلا تجب عليه ما 

دام لم يفهمها، وبه قال أبو يوسف ومحمد))).

وعلل أبو يوســف ومحمد ذلــك: بأن القراءة 
بالفارســية )ليســت بقرآن على الإطــلاق، ولهذا 
لا يتــأدّى بهــا –عندهما- فــرض القــراءة في حق 
مــن يعــرف العربية، ويتأدّى في حــق من لا يعرف 
العربية، فكذلك يجب بهذا السماع السجدة على 

من يعرف ذلك())).

فإذا عرفنا هذا فإننا الآن أمام مشــكلة؛ هي أن 
بعض الفقهــاء ذكر: أن الإمام أبــا حنيفة قد رجع 
إلــى قول أبي يوســف ومحمد، مؤكديــن أن هذا 
القــول هــو المعتمد، وقــد ذكر هذا بعــض فقهاء 

المذهب في كتبهم))).

وبالمقابــل نجد البعض يقــول: إن الصحيح: 
أنهــا موجَبة اتفاقًا، وعليه فــلا خلاف حاصل بين 
أبي حنيفة وصاحبيه، وهذا ما أورده ملا خُسْــرُو، 

المبســوط للسرخســي، )/ )))، البحر الرائق، )/ 0))، حاشية ابن عابدين، )/ )0)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح،   (((
)/ )))، شــرح فتــح القدير، )/ ))، بدائع الصنائــع، )/ 80)- )8)، الجوهرة النيرة، )/ )8، مجمع الأنهر في شــرح ملتقى 

الأبحر، )/ 6))- ))).
المبسوط للسرخسي، )/ ))).  (((

ينظر:حاشية ابن عابدين، )/)0)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، )/)))، الجوهرة النيرة، )/8.  (((
درر الحكام شرح غرر الأحكام، )/ )))- 6)).  (((

مواهب الجليل، )/ )0)، حاشــية الدســوقي، )/ )))، بلغة الســالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح   (((
الصغير، )/ 9))- )))، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، )/ ))).

إذ نقلــه مــن شــرح المجمع عــن المحيــط قائلًا: 
)الصحيح أنها موجبة اتفاقًا())).

فهــذا التعــارض الحاصــل، لا حــل لنزاعــه 
إلا بالتوفيــق بينهمــا؛ بــأن نحمــل كلام صاحــب 
)المحيط( على عدم علمه برجوع أبي حنيفة إلى 
قول صاحبيه، لاسيما وإنه قد انفرد بنقله هذا عن 

بقية الفقهاء، وهذا ما أراه، والله تعالى أعلم.

المبحث الخامس

مسّ المصحف المُتَرجَم من غير طهارة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى مذهبين:

المذهب الأول: وقد طرحوا هذه المسألة إلى 
اتجاهين:

التجاه الأول: يجوز مس المصحف المترجم 
من غير طهارة، وبه قال المالكيّة والحنابلة))).

وعلّلــوا رأيهــم: بأن مــا نقل إلى غيــر العربية 
لا يعدّ قرآنًا، ولا يُســمّى به؛ بل هو تفســير لمعاني 
القــرآن، وعلى هذا فلا يأخذ المصحف المُتَرجَم 
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حكم القرآن))).

–أي  كُتـِـب  لــو  )وأمــا  الدســوقي:  قــال 
المصحــف- بالعجمــي، لجاز للمحدث مســه؛ 

لأنه ليس بقرآن؛ بل هو تفسير للقرآن())).

التجاه الثــاني: لا يجوز لغير الطاهر أن يمسّ 
المصحــف المُتَرجَــم إذا كانــت الترجمــة تحت 
سطور القرآن، وهو قول الجاوي من الشافعية))).

قال الجاوي: )أما ترجمة المصحف المكتوبة 
تحت ســطوره، فلا تعطي حكم التفسير؛ بل تبقى 
للمصحف حُرمَة مسه وحمله، كما أفتى به السيد 
أحمد دحلان، حتى قال بعضهم: إن كتابة ترجمة 
المصحف حرام مطلقًا، ســواء كانت تحته أم لا، 
فحينئــذ ينبغــي أن يُكتَب بعد المصحف تفســيره 

بالعربية، ثم يُكتَب ترجمة ذلك التفسير(.

ولــم يذكروا أي دليــل أو تعليل لما ذهبوا إليه 
ســوى بقاء حرمة المصحف، ويبــدو لي من هذا 
النص أنه يجيز مــس المصحف المُتَرجَم إذا كان 
خــارج ســطور القــرآن، وإن بقاء الحرمــة متعلق 

ينظر: مواهب الجليل، )/ )0)، حاشــية الدســوقي، )/ )))، بلغة الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشية الصاوي على   (((
الشرح الصغير، )/ 9))- ))).

ينظر: حاشية الدسوقي، )/ ))).  (((
ينظر: نهاية الزين، ص: )).  (((

ينظر: النهر الفائق شــرح كنز الدقائق، )/ )))، الدر المختار شــرح تنوير الأبصار، ص: ))، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )/   (((
)))، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، )/ )9)، الفتاوى الهندية، )/ 9).

ينظر: النهر الفائق شــرح كنز الدقائق، )/ )))، الدر المختار شــرح تنوير الأبصار، ص: ))، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )/   (((
)))، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، )/ )9).

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )/ ))).  (6(

بنــص القــرآن نفســه المكتــوب بالعربيــة، وليس 
بالمُتَرجَــم منه، فإذا كان كذلــك فلا اختلاف بين 
الرأيين في جوهر المســألة؛ وإنما هما اتجاهان في 

طريقة عرضها.

المذهــب الثــاني: لا يجــوز مــس المصحف 
المُتَرجَم من غير طهارة، وهو قول الحنفية))).

وعللــوا قولهم بأن القرآن لــه حرمته ولو كان 
مُتَرجَمًا، حتى أن أبا حنيفة وصاحبيه أجازوا لمن 
عجز عن قراءة القرآن بالعربية، أن يقرأ به مُتَرجَمًا 
في الصــلاة، بــل إن أبــا حنيفــة كان يقــول بجواز 
القراءة به مطلقًا قبل الرجوع إلى قول صاحبيه))).

قــال ابــن نُجَيــم: )ولــو كان القــرآن مكتوبًــا 
بالفارســية؛ يحرم علــى الجنب والحائض مسّــه 
بالإجمــاع، وهــو الصحيح، أمــا عند أبــي حنيفة 
فظاهــر، وكذلــك عندهمــا؛ لأنه قــرآن عندهما، 
حتى يتعلق به جواز الصلاة في حق من لا يحســن 

العربية()6).
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ويمكــن الإجابــة عليهم بما مضــى بيانه: من 
أن المصحف المُتَرجَم من قبيل التفســير، وليس 
أبــدًا من القرآن، وكذلك مضى القول: إن ذكر الله 
هــو البديل لمن عجز عن قــراءة القرآن في صلاته 

باللغة العربية. 

الــرأي الراجــح: ممــا ســبق يبــدو لــي جواز 
مس المصحــف المُتَرجَم مــن دون طهارة؛ لقوة 
الاتجاه الذي عــدّ المصحَــف المُتَرجَم من قبيل 
التفســير، وليــس مــن القــرآن، كمــا وقــد حكــم 
جمهور الفقهــاء في الراجح على جواز مس كتب 

التفسير للمحدِث.

ينظر: سورة الواقعة، الآية: 9).  (((

لاســيما وإن قول الله تعالــى بزپ   ڀ   ڀ        
ڀبر)))، حملهــا بعــض المفســرين على 

القــرآن المكتوب، فعلى ضوء هذا القول قد حرّم 
الفقهــاء أن يمسّ الكافر كتاب القرآن، فلو اعتبرنا 
المصحــف المُتَرجَــم قرآنًا، فإننا ســنعطّل جانب 
الدعــوة إلــى الله مــن خــلال مطبوعات التفســير 
المُتَرجَمــة، وهــذا بعيــد عــن مقاصــد الشــريعة 

الإسلامية.. والله تعالى أعلم.



أثر النقد في العلوم الإسلامية
في إبراز المنهج الوسطي

د. صالح عبدالكريم أحمد مساعد
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الحمد لله الذي هدانا للدين القويم، ومنّ علينا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأصلي وأسلم 
علــى خير مبعوث بعث لخير أمــة؛ نبي الهدى والرحمة صلوات ربي وســامه عليه، وعلى آله وأصحابه 

وأزواجه أجمعين.

أما بعد: 

فــإن من مفاخــر هذه الأمــة تواصيهــا بالخير 
ونصــح بعضهــا لبعــض في جوانــب شــتى مــن 
جوانــب الخيــر، ومــن وجــوه النصــح والدلالة 
جانب المعرفة والعلم بشــتى فنونه وأنواعه، وهو 
مــا اصطلح عليه العلماء بالنقــد، ولا زالت الأمة 
مــن أجيال متعاقبة منذ أن بــدأت عجلة التصنيف 
في العلوم الإسلامية تولي الاهتمام بذلك التراث 
من عناية وإبراز ونشر وتعقب واستدراك، فبرزت 
مصنفــات وعلوم جراء الاســتدراك والنقد لذلك 

التراث.

والمصنفــات  الدراســات  هــذه  في  والناظــر 
التــي كان المقصود منها تقييم التراث الإســلامي 
ونقده يجدها مناهج ومشارب تتفاوت بين الشدة 
والليــن والاعتدال، مــن مقتصد علــى التراث لا 
يمســه بشيء يرى قداسته وعصمته، وهذا مسلك 

أهل التقليد، وآخر ديدنه إسقاط علوم الآخرين.

وبين هذا وهذا ظهر لنا من بين هذه المصنفات 
نماذج راعت حق العلماء وأنصفتهم في مقالاتهم، 
وفرقــت بيــن الخــلاف الســائغ وغيــره، وراعت 
القواعد في مسائل الخلاف، فظهر من ذلك منهجٌ 
وســطي معتدل برز فيه مــن المجالات والمظاهر 

العظيمة مما كان له كبير الأثر في الواقع. 

وقد جعلت البحث في الأقسام الآتية:

الأول: المفهوم العام للنقد ومقاصده.

الثاني: مفهوم المنهج الوسطي ومجالاته.

الثالث: مظاهر الوسطية في النقد.

الرابع: نماذج مشرقة في الوسطية.

الخامــس: آثــار المنهج الوســطي في نقــد العلوم 
الإسامية.

هــذا وأســأل الَله تعالــى أن يجعل مــا في هذه 
الورقــات إضافة في باب المعرفــة، ينفع الله تعالى 
بهــا في خضم هذا التهــارج المعرفي بين أبناء الأمة 

الإسلامية.

القسم الأول:

المفهوم العام للنقد ومقاصده

والكلام في هذا القسم من جانبين:

أولاً: معنى النقد لغة واصطاحاً:

معناه في اللغة: إبراز الشــيء وإظهاره، قال ابن 
فــارس: )النــون والقــاف والدال، أصــلٌ صحيح 
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يدلُّ على إبراز شيء وبروزه())) .

وقد يطلق على المناقشة، كما قال ابن منظور: 
)ونقد الدراهم؛ أي: أخرج منها الزيف، وناقدت 

فلانًا، إذا ناقشته بالأمر())).

ا معنــاه في الاصطاح فهــو: )موقف كليٌ  وأمَّ
متكامــل يبتدأ بالقدرة على التمييز، ويعبر منه إلى 
التفســير والتعليل والتحليل والتقييــم، كي يتخذ 
الناقــد منهجاً واضحاً مؤصلاً على قواعد جزئية 

أو عامة())).

 ثانياً: مقاصد النقد.

لابد للناقــد من تحديد هدفه مــن النقد، وإلا 
كان عملــه وجهــده عبثــاً لا قيمــة له، ومــن أبرز 
مقاصــد النقد التــي قررها العلمــاء والباحثون ما 

يلي:

النصيحــة: فممــا قررتــه النصوص الشــرعية 
في كتــاب الله تعالــى وســنة النبــي صلى الله عليه وسلم مشــروعية 
التواصــي والتناصــح بيــن المســلمين، قــال الله 
بزڀ   ٺ   ٺ   ٺبر  تعالــى: 
)الديــن  صلى الله عليه وسلم:  عنــه  الحديــث  وفي  ]العصــر:)[، 
النصيحة())). لذا كان مــن أهمية النقد ومقاصده 
تحقيــق هذا المقصد الشــرعي العظيــم الذي هو 

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ))/577).  (((
لسان العرب، ابن منظور )))/)5)).  (((

بتصرف من كتاب تأريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس )5).  (((
ينَ النَّصِيحَةُ، من حديث تميم الداري. صحيح مسلم )05)( باب: بَيَانِ أَنَّ الدِّ  (((

التناصح بين المســلمين، وبيــان الخطأ لهم؛ لأن 
المسلم إذا ســكت عن الأخطاء كثُرت وانتشرت 
الرحمــة  علــى  يــدل  والنصــح  المجتمــع،  في 

بالآخرين، والرغبة لهم في التطوير والرقي .

بيــان الحــق: مــن مقاصــد النقــد بيــان الحق 
والوقــوف عليــه، فهذا مــن المقاصــد التي دعت 

إليهــا الشــريعة، قــال الله تعالــى: بز ڳ   ڳ   
ڳ    ڳ   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ      ں   ں   
ڻڻ   ڻ   ڻ     بر ]آل عمــران: 
)0)[، ففــي الآيــة حث من الله تعالــى أن تنتدب 
طائفــة من هــذه الأمة للدعــوة لبيان وجــه الحق 
والخير والتحذير مــن الخطأ، بل إن الله عز وجل 
جعــل الخيريــة في هذه الأمة في الأمــر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، قال تعالى: بزٺ   ٺ   ٺ   
ٺ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ   ٹ   
ٹ   بر ]آل عمران: 0))[، فيبرئُ المسلم 

ذمته ويخرج من التبعة.

تعييــن الخطــأ: في اســتخدام النقــد بأدواتــه 
الصحيحة واســتكمال آلتــه في الناقــد والباحث، 
يســتطيع الناقــد الوقــوف علــى وجــه الحــق في 
المســألة، وبيان الوجه المرجــوح، ومن نظر إلى 
التراث الإسلامي يجد ذلك جلياً، حيث ظهرت 
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الكثير من الحقائق العلمية في شتى وجوه المعرفة 
في التفســير والحديــث والفقه وغيرهــا من علوم 

الشريعة.

الدفــاع عن أهــل العلم: فقد يكــون النقد أداة 
لإظهــار صحــة علــوم الآخريــن، وبيــان وجهــة 
نظرهم وسبب قولهم فيما انتقد عليهم، ولا يظهر 

هذا المقصد إلا من أهل الإنصاف والوسطية.

القسم الثاني:

مفهوم المنهج الوسطي ومجالاته.

والكلام في هذا القسم من جهتين:

أولاً: معنى الوسطية لغةً واصطاحاً:

لغة: ترجع الوســطية في أصل وضعها اللغوي 
إلى مادة )وســط(، وتدل هذه المــادة على جملة 
من المعــاني المتقاربة في دلالتهــا، ومنها: العدل، 

والخيار، والتوسط بين الجيد الرديء))).

اصطاحــاً: للوســطية تعريفــات كثيــرة عند 
العلمــاء في الاصطــلاح لا تخــرج عــن  المعنــى 
اللغوي، ومن أمثل هذه التعاريف للوســطية أنها: 
)ســلوك محمــود يعصــم صاحبــه مــن الانزلاق 
إلى طرفيــن متقابليــن تتجاذبهما رذيلتــا الإفراط 

)))   تاج العروس، مرتضى الزبيدي )0)/67)-)8)).
)))   الوسطية مفهوماً ودلالة، د. محمد ويلالي، بحث منشور على موقع الألوكة.

والتفريط())).

ومــن هــذا التعريــف يتجلــى بوضــوح أنه لا 
تعارض بين النقد والوسطية، فالوسطية سبيل من 
ســبل النقد البناء الذي يكون مقصــده بيان الحق 

مع حفظ حق من توجه إليه النقد.

وســبب ذلــك أن البعــض لا يريــد أن يســمع 
النقــد أبداً، ويعتــبره مخالفاً للوســطية وانتقاصاً 
الشــرع  يخالــف  هــذا  أن  للآخريــن، ولا شــك 
والفطرة والواقع، وصاحب هذه المقالة منغمس 

في وحل التقليد.

ثانياً: مجالات الوسطية في النقد:

للوسطية في النقد مجالات كثيرة، منها:

الوسطية في نقد رواة الأحاديث.

المتقــرر في كتــب الجرح والتعديــل أن أقوال 
النقــاد للرواة تدور على ثــلاث مدارس، الأولى: 
المتشــددون في الجــرح والتعديــل كابــن معيــن 
الحجــاج وغيرهــم،  بــن  والجُوزَجَــاني وشــعبة 
ومدرســة الاعتدال كالإمام مالــك والإمام أحمد 
والبخاري، ومدرســة المتســاهلين كابن شــاهين 
والعجلي وغيرهما، ومن نظر في كتب المتأخرين 
التــي جمعت ولخصــت أقــوال النقــاد في الرواة 
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يرى أنهم يعتمدون على مدرســة الاعتدال في نقد 
وتقييم الرواة))).

الوسطية في نقد العلماء.

جهود العلماء كثيرة في سائر العلوم الإسلامية 
في العقيدة والفقه والحديث والتفسير، والوسطية 
مع هؤلاء العلماء بيان وجه الخطأ فيما ذهبوا إليه 

مع حفظ قدرهم وحقهم.

الوسطية في التعامل مع الاختافات الفقهية.

اســتقرت الأمة في الفقــه العملي على ما قرره 
الأئمة الأربعة وما حرره المجتهدون من أتباعهم، 
ومع تطاول القرون وظهور بعض النوازل الفقهية 
خرجــت مناهج تطالب بنبــذ المذاهب والرجوع 
بالنــاس إلــى كتــب الحديــث والأثــر، وآخرون 
يرون البقاء على نصوص المذاهب وأنها مناســبة 
لــكل زمــان ومــكان، والوســطية بيــن الفئتيــن؛ 
لأن كلام علمــاء المذاهــب مطلــوب فهمه، فهمُ 
الذيــن  فهمــوا الشــريعة وصوّروهــا، لكــن لكلِّ 
زمان أحكام، ولكل زمان فهم، والشــريعة منوطة 
بالمقاصد وتحقيق المصالح ودرء المفاســد، فلا 
بد من النظر في النصوص؛ لأن النصوص واســعة 
تســع الأزمنة، والأخذ بــكلام العلماء مطلوب في 
فهم تلك النصوص، فالإسلام وسط في المذهبية 
مــا بيــن معطلــة المذاهــب، ومــا بيــن الغــلاة في 

)))   ومن ذلك أحكام الإمام الذهبي، والحافظ ابن حجر العسقلاني.
)))   بتصرف من كتاب الوسطية والاعتدال، صالح آل الشيخ )))-))). 

المذهبية))).

الوسطية في نقد الجماعات العاملة في الساحة .

مــن  كثيــر  الإســلامية  الســاحة  في  ظهــرت 
الجماعات التي نذرت نفسها للدفاع عن القضايا 
الإســلامية حســب الظــروف التــي نشــأت فيها، 
ولذا يجد الناظــر الاختلاف في مناهجها وأدبياتها 
باختلاف الظروف التي نشــأت فيهــا، وقد أثرت 
ســلباً في الســاحة لمــا حصل مــن الجمــود عند 
المنتسبين لها وعدم قبول الآخر، وعدم الوسطية 
في النقــد لها من خارجها، ولــو أنصف الناقد لهم 
ق بيــن ذواتهــم وجهودهــم، وقَبـِـل العُقلاء  وفــرَّ
العاملــون في هــذه الجماعات النقــدَ لحصل خير 

كثير في المجتمع. 

الوسطية في التعامل مع أهل الولاية الشرعية. 

أمر الإمامــة والولاية عظيم، وتظهر الخطورة 
فيهــا بيــن مــن يقــدم مصالحــه الشــخصية علــى 
المصلحــة العامــة، فيقــع في المداهنــة والنفــاق 
والتضليــل، وبيــن فئــة أخــرى تســلك المنابــذة 
والمصادمــة والخــروج علــى ولاة الأمــر، فيقع 
الاضطراب والفوضى وسفك الدماء، والوسطية 
معهــم هو النصح والبيان والتعاون مع ولاة الأمر 

على البر والتقوى.
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القسم الثالث:

مظاهر الوسطية في النقد .

مــن خــلال تعريــف النقــد والوســطية وذكر 
مجالاتــه تظهــر لنــا معالــم الوســطية مــن خلال 
المعالــم والصفات الآتية التي يجب أن تتحلى في 

الناقد:

التجرد وصحة القصد:

والمقصــود أن الناقــد في العلــوم الإســلامية 
يجــب عليــه أن يترفــع عــن حظــوظ نفســه مــن 
العــداوة والمحابــاة، وأن يكون مقصــوده إظهار 
الحــق وبيانــه، فإن خالــف هذا المقصــد العظيم 
وقــع في التحامل أو المحاباة، وهذا مســلك نهت 

عنــه نصوص الشــريعة، قــال الله تعالى: بز   ٻ   
ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   
ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ٿ   
ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   
ڦبر ]النساء:5))[، وقال تعالى: بزہ   
ہ   ھ   ھ         ھ   ھ   ے   ےۓ   
ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇۆ   
ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   
وقــال  ]المائــدة:8[،  ې   ې   ېبر 

بزئې   ئې      ئى   ئى   ئى   ی      تعالــى: 
ی   ی   ی     ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   

)))   مجموع الفتاوى، ابن تيمية ))/89)). 
)))   المصدر السابق ))/5))).

بح   بخبر ]ص:6)[.

كل هــذه النصوص تدل بجــلاء على وجوب 
والمواقــف  القلبيــة  العواطــف  مــن  التخلــص 
الشــخصية مما قد تسبب الخطأ في النقد والتقويم 

وإهمال العدل.

قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: )ومن المعلوم 
أن مجــرد نفــور النافريــن أو محبــة الموافقين لا 
يدل على صحة قوله ولا فســاده، إلا إذا كان ذلك 
بهدى من الله، بل الاســتدلال بذلك هو استدلال 
باتباع الهوى بغير هدى من الله، فإن اتباع الإنسان 
لما يهواه هو أخذ القــول والفعل الذي يحبه ورد 
القــول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله، قال 

بزٿ   ٹ ٹ      ٹ   ٹ     ڤبر  تعالــى: 
]الأنعام: 9))[())).

وقال رحمه الله: )ثمَّ القائل في ذلك بعلم لا بد 
له من حســن النية، فلو تكلم بحقٍ لقصد العلو في 
الأرض أو الفســاد كان بمنزلة الــذي يقاتل حميّةً 
وريــاءً، وإن تكلــم لأجــل الله تعالــى مخلصاً له 
الدين كان من المجاهدين في ســبيل الله، من ورثة 

الأنبياء، خلفاء الرسل())). 

وقــال ابن القيــم رحمــه الله: )ولا يتمكن من 
الفصــل بيــن المقاليــن إلا مــن تجرد لله مســافراً 
بعزمــه وهمتــه إلى مطلــع الوحــي، منزلًا نفســه 



93

أثر النقد في العلوم الإسلامية في إبراز المنهج الوسطي

منزلــة مــن يتلقــاه غضاً طريــاً من فيِّ رســول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرض عليــه آراء الرجال ولا يعرضه عليها، 

ويحاكمها إليه ولا يحاكمه إليها())). 

لــذا قــرر الإمام الذهبــي هذا الأصــل العظيم 
بعبارته النفيسة: )والكلام في الرجال لا يجوز إلا 

لتام المعرفة تام الورع())). 

العلمية والتصور الصحيح لموارد النزاع:

مــن يدخل في غمار نقــد الآخرين لا بد له من 
أمرين مهمين:

الأول: العلــم في الفــن الــذي يقصــد الــكام 
والتعقــب فيه فيمــا يتعلق بكلياتــه وجزئياته، قال 
شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: )لا بد أن يكــون مع 
الإنســان أصول كلية تُرد إليهــا الجزئيات ليتكلم 
بعلــم وعدل، ثمَّ يعــرف الجزئيات كيف وقعت؟ 
وإلا فيبقــى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل 

وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم())) .

وقــال ابن القيــم: )والحاكم إذا لــم يكن فقيه 
النفــس في الأمــارات ودلائــل الحــال كفقهــه في 

كليات الأحكام ضيَّع الحقوق())). 

)))    إعلام الموقعين، ابن القيم ))/))5).
)))  ميزان الاعتدال، الذهبي ))/)6).

)))   مجموع الفتاوى، ابن تيمية )9)/ )0)).
)))   بدائع الفوائد، ابن القيم ))/)0)).

)5)    مجموع الفتاوى، ابن تيمية ))/86)-87)).

بالحجــج  النقــد علميــاً مدلــلاً  فكلَّمــا كان 
أدعــى  كان  التفكــر  علــى  والحــث  والبراهيــن 
للوقــوف على الصــواب؛ لأن النقــد إذا كان عن 
جهــل بالعلم الذي تصــدى لنقــده أورث التعب 
والمشــقة، وآل إلــى الفرقــة والخــلاف،  وأضاع 
الهــدف والغاية التي هي من أعظــم مقاصد النقد 

ألا وهي إظهار الحق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: )والإنسان لو أنه 
يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر 
مــن الحجة ما يبين بــه الحق الذي معــه والباطل 
الــذي معهــم. فقد قــال الله عــز وجــل لنبيه صلى الله عليه وسلم: 

بزہ   ہ    ہ   ہ   ھ   ھ   ھھ   
]النحــل:5))[،  ے   ے   ۓ   ۓبر 

وقــال تعالــى: بز   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   پ   
پ   پ   پ بر ]العنكبوت:6)[()5).

وقال أيضاً -أي شــيخ الإســلام-: )وليحذر 
العبد مســالك أهــل الظلم والجهــل الذين يرون 
أنهم يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحدهم 
جعجعــة ولا تــرى طحناً، فــترى أحدهــم أنه في 
أعلــى درجــات العلم وهــو إنما يعلــم ظاهراً من 
الحيــاة الدنيــا، ولم يحــم حول العلــم الموروث 
عن ســيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وقد تعدى على الأعراض 
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والأمــوال بكثــرة القيل والقــال، فأحدهــم ظالم 
جاهل لم يســلك مسلكاً في كلامه مسلك أصاغر 
العلمــاء، بل يتكلم بما هــو من جنس كلام العامة 
الضــلال والقصــاص والجهــال، ليــس في كلام 
أحدهــم تصويــر للصــواب ولا تحريــر للجواب 
كأهــل العلــم أولــي الألبــاب، ولا عنــده خوض 
العلماء أهل الاســتدلال والاجتهاد، ولا يحســن 
التقليد الذي يعرفه متوســطة الفقهاء لعدم معرفته 

بأقوال الأئمة ومآخذهم())).

الثــاني: التصور الصحيح لمــوارد النزاع، مما 
يقلــص فجــوة الخــلاف في العلــوم والمعــارف 
معرفة الصــورة المتنازع عليها، وتصورها تصوراً 
صحيحــاً، فهــذا يســهل علــى الباحــث والناقــد 
الوقــوف على الخطأ أو المراد الذي يقصد التنبيه 
عليــه، فإذا أخــل الباحث بهذا الأصــل خرج عن 

المقصود وجاوز العدل والإنصاف.

لذا يقرر شيخ الإســلام ابن تيمية هذا الأصل 
المهــم بقوله: )إنَّ كثيراً من نــزاع العقلاء لكونهم 
لا يتصــورون مــوارد النزاع تصــوراً بينــاً، وكثير 
مــن النــزاع قد يكــون الصــواب فيه في قــول آخر 
غيــر القوليــن اللذين قالاهمــا، وكثير مــن النزاع 
قــد يكون مبنياً على أصل ضعيف إذا بُيّن فســاده 

)))   الرد على البكري، ابن تيمية ))/70)-)7)). 
)))    مجموع الفتاوى، ابن تيمية )))/57).

)))   المصدر السابق )))/57). 
)))   بتصرف من كتاب أصول نقد المخالف، فتحي الموصلي) )9 ). 

ارتفع النزاع())). 

وقــد قرر رحمــه الله هــذا الأصــل العظيم في 
تناولــه للفتنة التي حصلت للإمــام البخاري، وما 
وقــع عليه مــن الظلم إنمــا هو من جنــس الجهل 
بتصــور المســألة ومورد النزاع فيهــا، فقال رحمه 
الله: )وليــس الأمــر كمــا قال هــؤلاء، فــإن أعلم 
النــاس بأحمد وأخص النــاس وأصدق الناس في 
النقل عنــه هم الذين رووا ذلــك عنه، ولكن أهل 
خراســان لم يكن لهم من العلــم بأقوال أحمد ما 
لأهــل العراق الذين هم أخص به، وأعظم ما وقع 
بَ فيها على البخاري  فتنة اللفظ بخراسان، وتُعُصِّ
مع جلالتــه وإمامتــه، وإن كان الذيــن قاموا عليه 
أيضــاً أئمةً أجــلاء، فالبخاري رضــي الله عنه من 

أجل الناس())).

محاكمة العالــم بأصوله ومراده لا بفهم الناقد 
وتخمينه.

من قواعد الوسطية في النقد أن لا ينسب الغلط 
إلــى العالــم إلا بعد تصور مراده مــن كلامه تصوراً 
تامــاً، فيفهم مــراد المتكلــم من كلامه وتفســيره، 
ويحاكم بأصوله ومقصوده، ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بتصحيــح الــكلام على أصول قائلــه، وحمله على 
أفضل الوجوه إن أمكن ذلك)))، قال شيخ الإسلام 
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ابــن تيمية: )ومن أعظــم التقصير نســبة الغلط إلى 
المتكلــم مع إمكانية تصحيح كلامه، وجريانه على 
أحســن أســاليب الناس، ثم يعتبر أحد الموضعين 

المتعارضين بالغلط دون الآخر())).

علــى  وحملــه  المتكلــم  كلام  وتصحيــح 
الصــواب متوقــف علــى العلــم بحــال المتكلــم 
وســيرته وقصــوده، فــإذا علــم مقصــود المتكلم 
آنــذاك يحمل عليــه ويحاكم به، فــإذا قصد معنىً 
صحيحــاً قُبل، وإلا يرد، قال شــيخ الإســلام ابن 
تيميــة عند كلامه على ضــلال الاتحادية: )وليس 
ر أن بعضها  لهــذه المقالات وجه ســائغ، ولو قُــدِّ
يحتمــل في اللغة معنىً صحيحاً فإنما يحمل عليه 
إذا لم يعــرف مقصود صاحبها، وهؤلاء قد عرف 
مقصودهــم، كمــا عرف ديــن اليهــود والنصارى 
والرافضــة، ولهم في ذلك كتب مصنفة، وأشــعار 

مؤلفة، وكلام يفسر بعضه بعضاً())). 

استخدام الأساليب الحسنة في النقد:

مــن مقاصــد النقد النصــح للآخريــن، وبيان 
الحــق في المســألة، ولا يتم ذلــك إلا بتأليف قلبه 
وعدم تنفيره، واســتعمال القول اللين والعبارات 

الحســنة، تنفيذاً لقوله تعالــى: بزہ   ہ       ھ   ھ   
ھ   ھ      ے        ےبر ]طــه: ))[، وذلــك لأن 

)))   مجموع الفتاوى، ابن تيمية )))/)))) .  
)))   المصدر السابق ))/60) ).

)))   بتصرف من كتاب فقه الحوار مع المخالف، فتحي الموصلي ))9-)9). 
)))   العواصم من القواصم، ابن الوزير ))/8))). 

الإنســان ينجذب بطبعه إلى القول اللين، فيسهل 
انقيــاده إلى الحق بذلك، أمـَّــا مع الجفاء والغلظة 
والشــدة في العبــارات فــلا تجنــي معــه إلا النفرة 
والفتور والانغلاق عن سماع الحق والهدى))).  

وقد نبه إلى ذلك الإمام ابن الوزير في مسالك 
المناظرات والمحاورات، وذكر منها فقال: )أمـَّا 
النوع الأول: وهو التأليف والترغيب، فهو الدعاء 
إلــى الحق بالملاطفة، وضرب الأمثال، وحســن 
الخلــق، ولين القول، وحســن التصرف في جذب 

القلوب، وتمييل النفوس())). 

فأمـَّــا الغلــو في الإنــكار في النقــد، والمبالغــة 
في الزجــر، فتؤول إلــى إثارة الأحقــاد، وحدوث 
العداوة والبغضاء، والانتصار للمذاهب، فيضيع 
الحق، قال الإمام الشــاطبي: )إن الطعن والتقبيح 
في مســاق الرد أو الترجيح ربمــا أدى إلى التغالي 
والانحــراف في المذاهــب، زائــداً إلى مــا تقدم؛ 
فيكــون ذلك ســبب إثــارة الأحقــاد الناشــئة عن 
معــارض  المختلفيــن في  بيــن  الصــادر  التقبيــح 
الترجيح والمحاجة. قــال الغزالي في بعض كتبه: 
)أكثــر الجهالــة  إنمــا رســخت في قلــوب العوام 
بتعصــب جماعــة من جهــال أهل الحــق أظهروا 
الحــق، في معــرض التحــدي والإدلاء، ونظــروا 
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إلــى ضعفاء الخصــوم بعين التحقيــر والازدراء؛ 
فثارت مــن بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، 
ورســخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر 
على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها، 
حتــى انتهى التعصــب بطائفة إلــى أن اعتقدوا أن 
الحــروف التي نطقوا بها في الحال بعد الســكوت 
عنها طول العمر قديمة، ولولا اســتيلاء الشيطان 
بواســطة العناد والتعصب للأهــواء لما وجد مثل 
هذا الاعتقاد مســتقراً في قلب مجنــون فضلاً عن 
قلب عاقل(. هذا ما قال، وهو الحق الذي تشــهد 

له العوائد الجارية())).

الاستعداد لقبول النتائج:

الناقد الموفق هو الذي وطَّن نفسه على قبول 
الحــق والانقيــاد له، واســتعد لقبــول النتائج عند 
ظهورها، ويــدور مع الحق حيث دار، فبعض من 
تصدى لنقد غيره إذا بحث في المســألة ووجد أنَّه 
علــى صواب ، لا يُقرُّ له بذلك، ويُســتمرُّ في النيل 
منه، وهذا مما يخالف الوســطية في النقد، ويوقع 
صاحبــه في الجــور، قــال الخطيــب البغــدادي: 
)فينبغــي لمن لزمته الحجــة ووضحت له الدلالة 
أن ينقاد لها، ويصير إلى موجباتها؛ لأن المقصود 
من النظر والجــدل طلب الحــق، واتباع تكاليف 

الشــرع، قــال الله تعالــى: بزہ   ھ   ھ   
ھ   ھے ے   ۓ   ۓ   ڭڭ   ڭ   

)))   الموافقات، الشاطبي )88/5)-89)).
)))   الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي ))/)))).

ڭ   ۇ   ۇبر ]الزمر:8)[())).

والناقد إذا تحلى بذلك فقد خالف حظ نفسه، 
وتحلى بالتواضع وعلو الهمة.

الاعتذار للعلماء: 

ويحسن أن تختم هذه الصفات وهذه المعالم 
بهــذا المعلــم العظيــم من معالــم الوســطية وهو 
الاعتذار للعلمــاء، فمن معالم المنهج الوســطي 
في النقــد معرفة قــدر العلمــاء وحفــظ حقوقهم، 
مع حراسة مقاصد الشــريعة وحفظها من التبديل 
النقــد إلا في  الخطــأ في  والتحريــف، ومــا وقــع 
الإخــلال بهذا الأصــل، قال شــيخ الإســلام ابن 
تيمية: )نعوذ بالله ســبحانه مما يفضي إلى الوقيعة 
في أعراض الأئمة، أو انتقاص بأحد منهم، أو عدم 
المعرفــة بمقاديرهم وفضلهم، أو محادتهم وترك 
محبتهــم وموالاتهــم، ونرجو من الله ســبحانه أن 
نكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم 
وفضلهــم مــا لا يعرفــه أكثــر الأتبــاع، وأن يكون 
نصيبنــا من ذلك أوفــر نصيب وأعظــم حظ، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله.

لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين:

 أحدهمــا: معرفــة فضــل الأئمــة وحقوقهــم 
ومقاديرهم، وترك كل ما يجر إلى ثلمهم.
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والثاني: النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله 
ولأئمــة المســلمين وعامتهم، وإبانة مــا أنزل الله 

سبحانه من البينات والهدى.

ولا منافــاة أن الله ســبحانه بين القســمين لمن 
شــرح الله صــدره، وإنمــا يضيــق عن ذلــك أحد 
رجلين: رجل جاهــل بمقاديرهم ومعاذيرهم، أو 

رجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام())). 

وقال ابن القيم: )ومن له علم بالشرع والواقع 
يعلم قطعاً أنَّ الرجل الجليل الذي له في الإسلام 
قدم صالح وآثار حســنة وهو من الإســلام وأهله 
بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور 
بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا 
يجــوز أن تهدر مكانتــه وإمامته ومنزلته من قلوب 

المسلمين())).

القسم الرابع:

نماذج مشرقة في الوسطية في النقد

مما تقــدم عرضه مــن معالم الوســطية نقلت 
لنا كتب التراث الإســلامي صوراً مشرقةً  لعلماء 
الأمــة الذيــن كان لهم جهد كبيــر في إبراز المنهج 
الوســطي في النقــد، حيــث حافظــوا بذلــك على 
قدر العلمــاء وحقوقهــم مع حراســتهم لمقاصد 
الشــريعة وحفظها من التبديــل والتحريف، ومن 

)))    الفتاوى الكبرى، ابن تيمية )6/)9-)9). 
)))   إعلام الموقعين، ابن القيم )5/5))).

هؤلاء الأعلام:

الإمام مالك بن أنس الأصبحي )ت169هـ(، 
والليــث بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن الفهمــي 
)ت175هـ(، فمــن مفاخر صور النقد التي نقلت 
عــن علماء الأمــة ما كان بين هذيــن الإمامين من 
مــودة ووفاء وتواصــل وتناصح جمعــا فيه كمال 
الحرص على إظهار مسائل الدين، وحفظ حقوق 
العلمــاء وظهور المودة في الخــلاف، حيث أنكر 
الإمام مالك على الليث بن ســعد بعض المسائل 
التــي خالــف فيها عمــل أهــل المدينة في رســالة 
عظيمة تحمل معاني الأخوة ومحبة النصح، فمما 
جاء في رسالة الإمام مالك لليث بن سعد: )كتبت 
إليــك وأنا مــن قبلي من الولــدان والأهل على ما 
تحــب، والله محمــود، جــاءني كتابــك تذكــر من 
حالك ونعم الله عليك الذي أنا به مسرور، وأسأل 
الله أن يستمر علينا وعليك صالح ما أنعم به علينا 
وعليــك، وأن يجعلنــا لــه شــاكرين...(، )وكان 
حبيب إلي حفظــك وقضاء حاجتك وأنت لذلك 
أهــل...(، ))واعلم- رحمك الله- أنه بلغني أنك 
تفتي بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا، 
وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في أمانتك وفضلك، 
ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، 
واعتمادهم على ما جاءهم منك حقيق بأن تخاف 
على نفســك، وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه(، إلى 
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أن ختــم رســالته بقولــه: )واعلــم أني أرجو أن لا 
يكــون دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله 
وحــده والنظر لك والظن بــك، فأنزل كتابي منك 
منزلــه، فإنــك إن تفعل تعلم أني لــم آلك نصحاً، 
وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رســوله في كل أمر، 

وعلى كل حال، والسلام عليك ورحمة الله())).

فيأتــي الجــواب من الإمــام الليث بن ســعد: 
)ســام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، 
أما بعــد: عافانا الله وإيَّاك، وأحســن لنا العاقبة في 
الدنيــا والآخــرة، قد بلغنــي كتابك تذكــر فيه من 
صلاح حالكم الذي يســرني، فــأدام الله ذلك لكم 
وأتمــه بالعون على شــكره والزيادة من إحســانه، 
وذكــرت نظــرك في الكتب التــي بعثت بهــا إليك 
وإقامتك إياها وختمــك عليها بخاتمك وقد أتتنا 
فجــزاك الله عمــا قدمــت منها خيــراً، فإنهــا كتب 
انتهت إلينا عنك فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك 
فيهــا، وذكرت أنه قد أنشــطك ما كتبــت إليك فيه 
مــن تقويم ما أتــاني عنك إلى ابتدائــي بالنصيحة، 
ورجــوت أن يكــون لها عنــدي موضــع، وأنه لم 
يمنعــك من ذلــك فيما خــلا إلا أن يكــون رأيك 
فينــا جميــلاً إلا لأني لــم أذاكــرك مثل هــذا، وأنه 
بلغــك أني أفتي بأشــياء مخالفة لمــا عليه جماعة 
النــاس عندكــم، وأني يحــق علــي الخــوف على 
نفســي لاعتماد من قبلي على مــا أفتيتهم به، وأن 

)))   المعرفة والتأريخ، للفسوي ))/697-695 ).
)))    المعرفة والتأريخ، الفسوي ))/687-695(، ونقلها عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين ) )/69-)7). 

الناس تبع لأهــل المدينة التي إليها كانت الهجرة 
وبهــا نزل القرآن، وقــد أصبت بالذي كتبت به من 
ذلك إن شــاء الله تعالى، ووقع مني بالموقع الذي 
تحب، وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره لشواذ 
الفتيا ولا أشــد تفضيلاً لعلماء أهل المدينة الذين 
مضــوا ولا آخــذ لفتياهم فيمــا اتفقــوا عليه مني، 
والحمــد لله رب العالمين لا شــريك لــه ...(، ثم 
ذكر الإمام الليث بن ســعد مناقشــته للإمام مالك 
في عمل أهل المدينة واختلاف أصحاب رســول 
الله صلى الله عليه وسلم ما يــبرر به مخالفتــه في الفتيا لبعض عمل 
أهــل المدينــة... إلــى أن ختــم الرســالة ببيان ما 
للإمــام مالك مــن المنزلــة والمكانة عنــد الإمام 
الليث بن ســعد رحمــه الله بقوله: )هذا وأنا أحب 
توفيق الله إياك وطــول بقائك لما أرجو للناس في 
ذلــك من المنفعة وما أخاف من الضيعة إذا ذهب 
مثلك، مــع استئناســي بمكانك، وإن نــأت الدار 
فهــذه منزلتــك عندي ورأيــي فيك فاســتيقنه ولا 
تــترك الكتاب إلــي بخبرك وحالــك وحال ولدك 
وأهلــك وحاجــة إن كانــت لك أو لأحــد يوصل 
بك فإني أُسرُّ بذلك، كتبت إليك ونحن صالحون 
معافــون والحمــد لله، نســأل الله أن يرزقنا وإياكم 
شــكر ما أولانا وتمــام ما أنعم به علينا، والســلام 

عليك ورحمة الله())).

إنَّ مثــل هذه الــدرر التي بين هذيــن الإمامين 
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لتبيــن لنــا بجلاء صــورة الوســطية في النقــد التي 
تحــرص على بيان وتحري وجــه الحق مع حفظ 

حقوق العلماء وبيان قدرهم في الأئمة.

الإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت204هـ( 
كان مــن أجل علمــاء هذه الأمة، ولــه صلة وثيقة 
بالإمام مالك، وكذا بعلماء مدرسة الرأي بالعراق 
وفي مقدمتهم محمد بن الحسن الشيباني، وعاصر 
مدرســة الأثر والحديث برئاســة الإمــام مالك في 
الحجــاز، ، فجمــع الله بــه بين المدرســتين،  ورد 
علــى الطائفتين، لكنه رحمه الله تعالى قد جمع في 
رده عليهم بأصول النقد والوســطية، فهو يحدث 
عــن نفســه رحمه الله عندمــا طلب منــه الرد على 
أهــل العراق،أنَّه لم يبادر في الرد عليهم إلا بعد أن 
يتثبت مــن أقوالهم ويقف عليهــا، فقال: )اجتمع 
علــي أصحاب الحديــث فســألوني أن أضع على 
كتاب أبــي حنيفة، فقلت: لا أعــرف قولهم حتى 
أنظــر في كتبهــم، فأمــرت فكتب لــي كتب محمد 
ابن الحســن، فنظرت فيها ســنة حتــى حفظتها ثم 

وضعت الكتاب البغدادي يعني الحجة())).

ومع ذلك يظــل لهجاً بالثناء على أبي حنيفة، 
وقــال عنــه : )النــاس عيــال في الفقــه علــى أبــي 

)))   توالي التأسيس، ابن حجر )7))).
)))   تأريخ بغداد ، الخطيب البغدادي )5)/)7) ) .

)))   ديوان الإمام الشافعي))7). 
)))   حلية الأولياء، أبو نعيم )8/6)) (، وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء )57/8).

)5)  ترتيب المدارك، القاضي عياض ))/70 ).

حنيفة()))، ورثاه بأبيات عظيمة قال فيها: 

لقد زان البـــلادَ ومــن عليهـــا

إمَـامُ المسْلمِـيـنَ أبُـــو حَنيِفــــة 

بأحـكــــامٍ وآثــــارٍ وفــقــــهٍ

حِيـفَـــة  بُـورِ عَلَى الصَّ كآيَاتِ الـزَّ

فمـا بالـمشـرقيـن لــه نـظــيــرٌ

ولا بالـمغربــين ولا بـكــوفـــة 

فَــرَحْـمَـةُ رَبِّنــا أبــداً عَليْـــــهِ
امِ مَا قُرِئَتْ صَحِيفـة ))) مَدَى الأيََّ

وهكذا مع الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقد 
كان شــديد الثناء عليه وعلى كتابــه الموطأ، فمن 
أقواله في الإمــام مالك: )إذا ذكــر العلماء فمالك 
النجــم()))، ويقــول في الموطــأ: )ما أعلــم كتاباً 
تحــت أديم الســماء أصح مــن الموطــأ()5)، ولا 
يلقب مالك إلا بالأســتاذ، وكان يخالف مالكاً في 
بعض الأدلة  منها عمل أهل المدينة وبعض صور 
القيــاس، ومع ذلك إجلالًا له لا يرد عليه، ولمـَّــا 
ســكن  مصــر وحصل ما حصــل ورأى من بعض 
المتعصبــة للإمام مالك ما اســتنكره عليهم، أخذ 
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يظهر خلافه معــه)))، وفي هذا يتبين بجلاء صورة 
الوســطية في نقــد الإمــام الشــافعي للإمــام مالك 
رحمهما الله تعالى، فمما جاء أنَّه مكث سنة كاملة 
يســتخير الله تعالــى في كتابــة هذا المؤلــف، قال: 
)اســتخرت الله في الــرد على مالك ســنة()))، مع 

محافظته على جلالته وقدره وحبه له.

الإمام الحافظ أبو عمر يوســف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النمري الأندلسي )ت463هـ(.

هــذا الإمام عاش في فترة علمية زاهرة بالعلوم 
علــى اختــلاف مذاهبها وعاصــر مذهبــاً علمياً 
ظهــر في الأندلــس ألا وهــو المذهــب الظاهــري 
علــى يد الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلســي )ت58)هـ(، ولا يخفى على الباحث 
مــا جرى لهذا الإمام مــن مناظرات ومنافرات مع 
فقهــاء عصــره، إلا أنَّ التأريــخ يحفظ لنا وســطية 
واعتــدال الإمام ابــن عبد البر في تعاملــه مع الفقه 
الظاهــري، ومع الإمام ابن حــزم خاصة كونه من 

أقرانه ومن المعاصرين له.

فقد لزم الإمام ابن عبد البر الموروث الفقهي 
لجماهيــر العلماء مــع الإمامــة في الحديث، ولم 
يــؤل في التنبيه والنصح لصديقــه من خلال التنبيه 
علــى أخطائه التي جاء بها وخالــف فيها العلماء، 

)))   توالي التأسيس، ابن حجر )7))-8))). 
)))   المصدر السابق )8))).

)))    جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر ))/)5)- 57)). 
)))   جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر ))/)))).

ومن أبرز ذلك مســألة القياس، فقــد ردَّ كثيراً مما 
قالتــه الظاهرية في باب القياس، وأثبت أن القياس 
أصل مــن أصــول الشــريعة المعمول بهــا، ونقل 
ذلــك عن الصحابة والتابعيــن، ومع ذلك أنصف 
ابن حزم في تحرير القياس المقبول بأنه الذي وقع 
من أهل الاجتهاد على الأصول والحكم للشــيء 
بحكم نظيره، بخلاف القياس المذموم فهو الذي 

وقع على غير أصل وكان على سبيل الظن))). 

ومــن إنصاف الإمــام ابن عبد البر ووســطيته 
ا عدَّ علمــاء أهل الســنة القائلين  في النقــد أنَّه لـــمَّ
بالقيــاس، بين أنَّ من خالفهــم في ذلك هو النظام 
مــن المعتزلــة، ثمَّ قــال: )وتبعهم من أهل الســنة 
على نفــي القيــاس في الأحكام داود بــن علي بن 
خلــف الأصبهــاني )ت70)هـــ(، ولكنــه أثبــت 
الدليل، وهو نوع واحدٌ في القياس(، ويحتاط ابن 
عبد الــبر في حكمه على داود بأنَّــه اتبع المعتزلة، 
فيقول: )وداود غير مخالف للجماعة وأهل السنة 
في الاعتقــاد والحكم بأخبار الآحاد()))، أي: إنما 
اتبــع داود المعتزلة في هذه المقالــة فقط التي هي 

نفي القياس في الأحكام.  

وتبقى الألفــة بينه وبين الإمام ابن حزم، وكل 
يثني على الآخر بسعة علمه، وكان ابن حزم يلقب 
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ابن عبد البر بــ )شيخنا()))، وقال ابن كثير عن ابن 
حزم: )وكان مصاحباً للإمام ابن عبد البر())).

الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي )ت748هـ(.

هــذا الإمــام مــن الأئمة الأعــلام الذيــن كان 
لهــم باع كبير في تحرير أحــوال الرواة والكلام في 
الأعلام)))، بل من جاء بعــده كان عالةً عليه، قال 
السخاوي عن كتابه ميزان الاعتدال: )وعول عليه 

من جاء بعده())).

ومما تميز به الإمــام الذهبي رحمه الله تحريه 
في النقــد وبيــان وجــه الجــرح وإنصافــه للراوي 
المترجــم له، بل إنــه ينصفه ويفرق بيــن مخالفته 
وروايتــه، من ذلك مثلاً ما ذكره في ترجمة أبان بن 
تغلب الكوفي، قال: )شيعي جلد، ولكنه صدوق، 
فلنــا صدقــه، وعليه بدعتــه. وقد وثقــة أحمد بن 

حنبل، وابن معين، وأبو حاتم()5).

وكذلــك قولــه في ترجمة أبي نعيــم أحمد بن 
عبدالله الأصبهاني: )أحد الأعلام، صدوق، تكلم 
فيــه بلا حجة، ولكن هذه عقوبة من الله لكلامه في 

)))   جذوة المقتبس، الحميدي )6))). 
)))   البداية والنهاية، ابن كثير )))/)))). 

)))   الكلام على الإمام الذهبي مأخوذ بتصرف من مقدمة الدكتور بشار عواد معروف لسير أعلام النبلاء ))/58-)6).
)))   الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ، السخاوي )587).

)5)   ميزان الاعتدال، الذهبي ))/56).
)6)   ميزان الاعتدال، الذهبي ))/)))). 

)7)   ميزان الاعتدال، الذهبي ))/ )).

ابــن منده بهوى ...( إلى أن قال: )وكلام ابن منده 
في أبي نعيم فظيع، لا أحب حكايته، ولا أقبل قول 
كل منهمــا في الآخــر، لا أعلم لهمــا ذنباً أكثر من 
روايتهمــا الموضوعات ســاكتين عنهــا... قلت: 
كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا ســيما 
إذا لاح لــك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحســد، ما 

ينجو منه إلا من عصم الله()6).

وفي تعاملــه مــع كتــب التراجم قبلــه لا تخلو 
وســطيته من ثنائه عليها، ومن  التنبيه على ما وقع 
أصحابهــا فيهــا مــن الجنــوح في بعــض الأعلام، 
فمثلاً كتاب الضعفــاء للعقيلي)ت)))هـ( يقول 
عنــه: )إن كتــاب العقيلــي مفيــد()7)، إلا أنَّــه لا 
يرضى عن بعــض إطلاقاته في بعض الأئمة، ومن 
ذلــك قولــه مدافعاً عــن الإمام علي بــن المديني 
)ت)))هـ(: )ذكره العقيلــي في كتاب الضعفاء، 
فبئــس ما صنــع(، ورد عليه حينما نقــل قول عبد 
الله بــن أحمد بن حنبل: )كان أبــي حدثنا عنه، ثم 
أمســك عن اســمه...ثم ترك حديثه(، بقوله: )بل 
حديثه عنه في مسنده(، وقال بعد ذلك: )وهذا أبو 
عبــد الله البخاري وناهيك به قد شــحن صحيحه 
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بحديث ابن المديني())).

القسم الخامس:

آثار المنهج الوسطي في نقد العلوم الإسامية

إنّ التزام الناقد بمعالم الوســطية في النقد التي 
تراعــي حــق العلماء وتحــرص على بيــان الحق 
مقتفيــاً تلــك النمــاذج العظيمة لعلماء الإســلام 
في نقدهــم لــه آثــار كبيــرة علــى الســاحة العلمية 

والعملية، ومن هذه الآثار:

الحفاظ على هيبة العلماء بين الناس:

إن المحافظــة علــى هيبــة العلماء في الوســط 
العلمــي وبيــن النــاس مــن الأمــور المهمــة التي 
يجــب علــى الناقــد الحــرص عليها، وذلــك لما 
لبقــاء هيبتهم من صــلاح في أمور الناس؛ ولأن في 
ذهــاب القدوات خطراً كبيراً علــى المجتمع، لذا 
فإن وســطية الناقد لهم بإبــراز مكانتهم وفضلهم 
وعدم النيل من ذواتهم والتشكيك في إخلاصهم، 
وبيان ســبب خطئهــم، والاعتذار لهــم، مما يبقي 
أثر هــؤلاء العلماء بين الناس، ويبارك للناقد فيما 
حرره من مســائل العلم التي انتقدها على العالم، 
فيحصل التنبيــه على الخطأ وبيــان الحق، وتبقى 

هيبة العالم ومكانته بين الناس.

اجتماع الكلمة وبقاء الألفة.

)))   ميزان الاعتدال، الذهبي ))/8))-0))).
)))   الصواعق المرسلة، ابن القيم ))/6)7-5)5).

النقــد العلمــي القائم على الوســطية يســاعد 
على وحدة الصف وجمع الكلمة، وعدم التفرق، 
وتقريــب وجهــات النظر، وتجــاوز العقبات، بل 
يكــون جــزءاً مــن التعــاون العلمي الشــرعي بين 
ة، قال ابن القيم: )فمن هداه الله سبحانه  أفراد الأمَّ
إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان 
مع من يبغضــه ويعاديه، ورد الباطــل مع من كان 
ولو كان مع من يحبــه ويواليه فهو ممن هُدي لما 
اختلف فيه من الحق. فهذا أعلم الناس وأهداهم 
ســبيلاً وأقومهــم قيــلاً، وأهــل هذا المســلك إذا 
اختلفــوا فاختلافهــم اختلاف رحمــة وهدى يقر 
بعضهم بعضاً عليه ويواليه ويناصره، وهو داخل 
في بــاب التعــاون والتناظــر الذي لا يســتغني عنه 
الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر والتشــاور 
وإعمالهــم الــرأي وإجالتهــم الفكر في الأســباب 

الموصلة إلى درك الصواب...())).

تمييز الحق في المسائل العلمية. 

النقــد العلمــي المؤســس على الوســطية من 
أنجــح الســبل لتمييــز الحــق مــن غيــره، فبالنقد 
وأدلتهــا،  الأقــوال  عــرض  يحصــل  والحــوار 
بســبب  ويحصــل  بحجتــه،  طــرف  كل  ويدلــي 
ذلــك المعارضة بيــن القولين وتمحيــص الأدلة 
ومناطهــا، فيؤول النقــد إلى إقامة أحــد القولين، 

وإسقاط الآخر.
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قال ابن القيــم: )فالمحاججة والمجادلة إنَّما 
فائدتها طلــب الرجوع والانتقال مــن الباطل إلى 
الحق، ومــن الجهل إلى العلم، ومــن العمى إلى 

الإبصار())) . 

 الابتعاد عن الغلو في تصدير الأحكام.

مما ابتليت به الساحة العلمية قديماً وحديثاً 
الغلــو في تصدير الأحكام علــى الآخرين ورميهم 
ــا بالجمــود ومخالفــة الســنة كمــن ينــال مــن  إمَّ
الفقهــاء، وآخرون ممــن بالغوا في نقــد أصحاب 
الظاهــر ووصفهــم بعــدم الفقــه، وهكــذا كما مر 
في نقــل النماذج في بيــان منازل العلمــاء في النقد، 
والمنهج الوســطي يخفف من هــذا الغلو ويضع 
الأمــور في نصابها، بعد التصــور الصحيح للأمور 
وعــدم العجلة، وفق منهــج علمي رصين؛ لأنه لا 
بد من بيان الحق؛ لأن هذا من الميثاق الذي أخذه 
الله علــى أهل العلم، ولا بــد من حفظ مكانة أهل 

العلم، فلا ينال من دينهم ولا من عرضهم. 

اســتخراج دقائــق العلــم، وإزالــة الغمــوض 
وتبيين المجمل.

الملاحــظ علــى المؤلفــات التــي كتبــت في 
نقــد العلوم الإســلامية يجــد أن فوائــد كثيرة من 
مســائل العلــم تظهر مــن خلاله، بــل إنَّ كثيراً من 
العلوم ظهرت وانتشرت بسبب النقد الهادف بين 
العلمــاء في الجيل الأول، ومــن ذلك علم أصول 

)))   بدائع التفسير، ابن القيم ))/)5)). 

الفقه وعلم مصطلح الحديث.

نتائج:

نقد العلوم الإســلامية ضــرورة خاصةً في مثل 	 
هذه الأيام التي كثر فيها أدعياء العلم.

لا تعــارض بيــن النقد والوســطية، فالوســطية 	 
ســبيل من ســبل النقــد البنــاء في إظهــار الحق 

وحفظ حق العلماء.

المنهج الوسطي في النقد يقوم على المحافظة 	 
علــى قــدر العلمــاء وحقوقهــم، مــع حراســة 
التبديــل  مــن  وحفظهــا  الشــريعة  مقاصــد 

والتحريف.

أهمية الدراســة الاستقرائية لمناهج العلماء في 	 
النقد وإبرازها لطالبي المعرفة.
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الشيخ خالد جذع السعدون
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تحدثنا في الحلقة السابقة عن بعض خصائص 
الإســام في باب الإحســان والرحمة، وفيما يأتي 

نذكر بقية الخصائص:

ــرِّ فضــاً عــن  )الإســامُ حَــارَبَ أُصــولَ الشَّ
فُروعِهِ(:

ــا علمِ رســولُ الله صلى الله عليه وسلم بما أعلمَــهُ ربُّه من  فلمَّ
تربُّــص الشــيطان ببنــي آدَم،َ فيهتَبلُِ الفُرصــةَ تُلوَ 
الفرصة للإيقــاع بهم جُرأةً فعِصيانــاً، ثم ابتدِاعاً 
ق هذا قــولُ ربِّنا تبارك  فَفُجــوراً وكُفوراً، ويُصــدِّ

وتعالــى: بزجم   حج   حم   خج   خح   خم   
-٨٢ ص:  ]ســورة  سج   سح   سخبر 

 .]٨٣

ـاس ولو  لـِـذا فقــد كان ينهــى عــن ترويــع النّـَ
بالمُزَاحِ:

ثَنـَـا  لَيْلَــى: »حَدَّ أَبـِـي  بْــنُ  حْمَــنِ  عَبْدُالرَّ قــال 
أَصْحَابُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِــيرُونَ مَعَ 
رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ مَسِيرٍ، فَناَمَ رَجُلٌ منِهُْمْ، فَانْطَلَقَ 

رواهُ أحمدُ )٢٣064(، وفي سنن أبي داودَ )5004(: »فَناَمَ رَجُلٌ منِهُْمْ، فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلَِى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَفَزِعَ«.  )((

رواهُ الترمذيُّ )60)٢(، وأحمدُ )7940)( والطيالسيُّ )٣9٨)( والبُخاريُّ في الأدب ))٢4( وأبو داود )500٣(.  )٢(

ةٌ،  رواهُ أحمدُ ))4٢0)(، والطيالسيُّ )٨66)( وابنُ أبي شيبةَ )٢557٣( وأبو داود )٢5٨٨( والترمذيُّ )6٣)٢(، وللحديثِ قصَِّ  )٣(
بَيْرِ ))49٨)( كاهما عَنْ جَابرٍِ : »أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقَِوْمٍ فيِ  فعند أحمدَ من حديثِ سُــلَيْمَانَ بْنِ مُوسَــى )49٨0)( وأَبي الزُّ
يْفَ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ ليُِعْطهِِ أَخَاهُ«  مَجْلسٍِ يَسُلُّونَ سَيْفًا ، يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنهَُمْ ، غَيْرَ مَغْمُودٍ، فَقَالَ: أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا؟ فَإذَِا سَلَّ أَحَدُكُمُ السَّ

. حَهُ ابنُ حِبَّانَ )594٣( من طريقِ أبي الزبير، ووافقه الذهبيُّ وصحَّ
وفي مُســند أحمد )٢04٢9( من طريقِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَــمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: أَخْبَرَنيِ أَبُو بَكَرَةَ، قَالَ: »أَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ 
يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا مَسْلُولً، فَقَالَ: لَعَنَ الُله مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ أَوَ لَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟! ثُمَّ قَالَ: إذَِا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنظََرَ إلَِيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ 

. حَهُ الحاكم في المُستدرك )77٨6( ووافقه الذهبيُّ يُناَوِلَهُ أَخَاهُ، فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُناَوِلْهُ إيَِّاهُ«، وصحَّ

جُلُ  ا اسْتَيْقَظَ الرَّ بَعْضُهُمْ إلَِى نَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهَا، فَلَمَّ
فَزِعَ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: مَا يُضْحِكُكُمْ؟ فَقَالُوا: 
لَ، إلَِّ أَنَّــا أَخَذْنَــا نَبْلَ هَذَا فَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ 

عَ مُسْلمًِا«))(. صلى الله عليه وسلم: لَ يَحِلُّ لمُِسْلمٍِ أَنْ يُرَوِّ

ــائبِِ بْــنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبيِهِ،  وروى عَبْدُاللهِ بْنُ السَّ
هِ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَ يَأْخُذْ  عَــنْ جَــدِّ
ا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا  أَحَدُكُــمْ عَصَا أَخِيهِ لَعِبًا أَوْ جَادًّ

هَا إلَِيْهِ«)٢(. أَخِيهِ فَلْيَرُدَّ

ــيف  ومن هــذا الباب نهيُهُ صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السَّ
مسلولاً:

بَيْرِ عَنْ جَابرٍِ، قَالَ: »نَهَى رَسُــولُ  فعــن أَبيِ الزُّ
يْفُ مَسْلُولً«)٣(. اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَعَاطَى السَّ

بل وقد نهى رســول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن الإشارة 
اح: بالسِّ

فقال لأصحابهِِ: »لَ يُشِــيرُ أَحَدُكُــمْ عَلَى أَخِيهِ 
ــيْطَانَ يَنزِْعُ فيِ  ــاحَِ، فَإنَِّــهُ لَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّ باِلسِّ
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يَدِهِ، فَيَقَعَ فيِ حُفْرَةٍ منَِ النَّارِ«))(.

ومن أشار إلى أخيه بشيءٍ فاللعنُ جزاؤهُ:

كمــا أخبر بذلك رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: »مَنْ 
أَشَارَ إلَِى أَخِيهِ بحَِدِيدَةٍ، فَإنَِّ الْمَاَئكَِةَ تَلْعَنهُُ، حَتَّى 

هِ«)٢(. يَدَعَهُ وَإنِْ كَانَ أَخَاهُ لِأبَيِهِ وَأُمِّ

ونهى عن الكَلِمِ القبيحِ وإنْ كان يسيراً:

ــيطانَ حالَ الطيِّــب منَِ الكام  وهــذا لأن الشَّ
ليجِــدُ منــه مســلكاً، وإنَّما هــو يهتبلُِ مــن كامِ 
مُ به البُيوت، ولو كان أصلُهُ مُباحاً،  ــوء ما تُهدَّ السُّ
ــيطانُ  ولكــنْ قد يحتمِلُ ســوءًا، فيعملُ عليها الشَّ

لُ الكامَ ما ليحتمِلُ: ، فيُحمِّ رِّ قُصوراً من الشَّ

قــال الله تعالــى: بزڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   
ڌڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژژ   ڑ   ڑ   ک     

ک   ک   ک   بر ] سورة الإسراء : 5٣ [.

ومثِلُــهُ قولُــهُ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كَانَ يُؤْمنُِ بـِـاللهِ وَاليَوْمِ 

أخرجــه البُخاريُّ )707٢( ومســلمٌ )7)٢6( من حديــثِ أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً، وقال الحافظُ ابنُ حجــر في الفتح )707٢(: )قَوْلُهُ:   )((
ــاَحِ« كَذَا فيِهِ بإِثِْبَاتِ الْيَاءِ! وَهُوَ نَفْيٌ بمَِعْنىَ النَّهْيِ، وَوَقَعَ لبَِعْضِهِمْ لَ يُشِــرْ بغَِيْرِ يَاءٍ وَهُوَ بلَِفْظِ النَّهْيِ  »لَ يُشِــيرُ أَحَدُكُمْ إلَِى أَخِيهِ باِلسِّ
ــيْطَانُ بَيْنَ الْقَوْمِ  ــيْطَانَ يَنزِْغُ فيِ يَــدِهِ« باِلْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، قَالَ الْخَليِلُ فيِ الْعَيْنِ نَزَغَ الشَّ وَكاَِهُمَــا جَائزٌِ، قَوْله: »فَإنَِّهُ لَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّ
ــهْمِ، رَمَى بهِِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ  نَزْغًا: حَمَلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ باِلْفَسَــادِ، .. وَفيِ رِوَايَةِ الْكُشْــمِيهَنيِِّ باِلْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَمَعْناَهُ: قَلَعَ وَنَزَعَ باِلسَّ
يْطَان ضَربته لَهُ، وَقَالَ ابنُ التِّينِ: مَعْنىَ يَنزِْعُهُ يَقْلَعُهُ منِْ يَدِهِ فَيُصِيبُ بهِِ  قَ الشَّ يُغْرِي بَيْنهَُمْ حَتَّى يَضْرِبَ أَحَدُهُمَا الْخَرَ بسِِاَحِهِ، فَيُحَقِّ
: ضَبَطْناَهُ وَنَقَلَهُ عِيَاضٌ عَنْ جَمِيعِ رِوَايَاتِ مُسْــلمٍِ باِلْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَمَعْناَهُ يَرْميِ بهِِ فيِ يَدِهِ  الْخَرَ، أَوْ يَشُــدُّ يَدَهُ فَيُصِيبُهُ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ

رْبَةِ( انتهى. نُ لَهُ تَحْقِيقَ الضَّ غْرَاءِ، أَيْ يُزِيِّ قُ ضَرْبَتَهُ، وَمَنْ رَوَاهُ باِلْمُعْجَمَةِ فَهُوَ منَِ الْإِ وَيُحَقِّ

رواه مسلمٌ )6)٢6( عن أبي هُرَيْرَةَ مرفوعاً.  )٢(

رواه البُخــاريُّ )6475( ومســلمٌ )47( مــن حديثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ مرفوعــاً، وفي روايةٍ للبخاريِّ )٣٨)6(: »فَلْيَصِــلْ رَحِمَهُ« بدلً من   )٣(
قوله: »فَاَ يُؤْذِ جَارَهُ«.

الخِــرِ فَلْيَقُلْ خَيْــرًا أَوْ ليَِصْمُتْ، وَمَــنْ كَانَ يُؤْمنُِ 
بـِـاللهِ وَاليَوْمِ الخِرِ فَاَ يُؤْذِ جَــارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُِ 

باِللهِ وَاليَوْمِ الخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ«)٣(.

ب المُســلمَ وتمنعُهُ من  عبــاداتُ الإســام تُهذِّ
الإفساد والعُدوانِ:

ثــم إنَّ من جمال الإســام وسِــلمِهِ أنَّ غالب 
عِباداتــه إن لم يكنْ كُلُّها، بل كُلُّهــا ما فُرِضت إل 
لتهذيب أخاق المسلم مع النَّاس، ذلكم بأنَّ مَن 
بَ أخاقُهُ،  يعبدُ الله كما يُحِبُّ ربُّنا فجزاؤه أنْ تُهذَّ
فمَــن أصلَحَ ما بينهَُ وبين ربِّهِ بالعبادة أصلح الُله له 
اعاً  ما بينهَُ وبين النَّاس بحُِســنِ الخُلُقِ، فيجعلَهُ نفَّ
كريماً مُســالمِاً صالحِــاً محبوباً ببذلـِـهِ وعطائه 
ــاةَ، قــال الُله  ومواســاتهِ لغيــرِهِ، فخُــذ مَثَــاً الصَّ

تعالــى: بز ۅ   ۅۉ   ۉ   ې   ې   
ې   ې     ىبر ] ســورة العنكبــوت: 
45 [. فالصــاةُ التــي يُريدُها الُله هــي التي منعتْ 
صاحِبَها عنِ الفحشــاء والمُنكر، وإل فليست هي 

اةَ. الصَّ
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ومثِلُها الصومُ، فالحقُّ تعالى يقول: بزٿ   
ٿ   ٿ   ٹ       ٹ   ٹ   ٹ     ڤ        ڤ   
ســورة   [ ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦبر 

البقرة: ٨٣) [. 

ورِ،  وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ
هِ حَاجَــةٌ أَنْ يَدَعَ  وَالعَمَــلَ بـِـهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْــسَ للَِّ

طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ«))(.

ــيخينِ)٢(عن أبــي هُرَيْــرَةَ مرفوعاً:  وعنــد الشَّ
يَامَ، فَإنَِّهُ ليِ  »قَالَ الُله: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إلَِّ الصِّ
يَــامُ جُنَّةٌ، وَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ  وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، وَالصِّ
أَحَدِكُمْ فَاَ يَرْفُثْ وَلَ يَصْخَبْ، فَإنِْ سَــابَّهُ أَحَدٌ أَوْ 

قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إنِِّي امْرُؤٌ صَائمٌِ«.

ورَ والجهلَ وظُلمَ  فمَن صام وقــد غارَفَ الــزُّ
ـاس، وآذاهــم بلســانه أو بفِعالهِِ فمــا صامَ ول  النّـَ

أفطرَ! وقسِْ عليهما سائرَِ الأعمال، والله أعلم.

قاعِــدَةُ العدل عند الله هــي: بزی   ی   ی      ی   
ئجبر ] سورة النجم : 38 [.

ومــن مثِــالِ هذه القاعِــدَةِ، ما وَرَدَ عَــنْ طَارِقٍ 
الْمُحَارِبـِـيِّ من حديثٍ طويلٍ، وفيه قَــالَ: »دَخَلْناَ 

أخرجَهُ البُخاريُّ )6057( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ مرفوعاً.  )((

البُخاريُّ )904)( ومسلمٌ ))5))(.  )٢(

رواهُ ابــنُ أبــي شــيبةَ في مُصنَّفِهِ )٨٢٢(، والطَّحاويُّ في شــرح معــاني الثار )4٣٢7( وابــنُ حِبَّانَ )656٢( والحاكمُ في مُســتدركه   )٣(
، ورواه النسائيُّ  حَهُ الحاكم ووافقه الذهبيُّ ادٍ به، وصحَّ )9)4٢( من حديثِ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبيِ الْجَعْدِ الْأشَْجَعِيِّ عَنْ جَامعِِ بْنِ شَدَّ

مُختَصَراً )4٨٣9(.

الْمَدِينـَـةَ فَــإذَِا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائـِـمٌ عَلَــى الْمِنبَْــرِ 
يَخْطُــبُ النَّاسَ ... فَقَامَ رَجُلٌ مـِـنَ الْأنَْصَارِ فَقَالَ: 
ذِينَ قَتَلُوا  يَا رَسُولَ اللهِ هَؤُلَءِ بَنوُ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ الَّ
فُاَنًا فـِـي الْجَاهِليَِّةِ، فَخُــذْ لَناَ بثَِأْرِنَــا؟! فَرَفَعَ يَدَيْهِ 
حَتَّــى رَأَيْتُ بَيَاضَ إبِْطَيْهِ، قَــالَ: أَلَ لَ يَجْنيِ امْرُؤٌ 

عَلَى وَلَدٍ، أَلَ لَ يَجْنيِ امْرُؤٌ عَلَى وَلَدٍ«)٣(.

نعــم فهذه هــي قاعِــدة العــدل والإنصاف في 
الإســام، فكلُّ نفسٍ بما كســبت رهينةٌ، رهينةٌ في 
نيــا، ورهينةٌ بما عمِلت يــوم القيامة  شــرعِنا في الدُّ

بين يــدي الله: بزئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆ   ئۈ    ئۈ   ئې   
ئې   ئې   ئى   ئى   ئى   ی   ی   ی   ی   ئج   

ئح   ئم   بر ]سورة البقرة: 4٨[. 

يَةِ بخاف الأمم فليس في  )شريعتنا جاءت بالدِّ
شرائعهم إلا القِصاصُ(:

قــال ابْنُ عَبَّــاسٍ: »كَانَ فـِـي بَنيِ إسِْــرَائيِلَ 
يَــةُ. فَقَالَ الُله  القِصَــاصُ، وَلَــمْ تَكُنْ فيِهِــمُ الدِّ

ــةِ: بزڑ ڑ   ک   ک    تَعَالَى لهَِذِهِ الأمَُّ
کک   گ     گ   گ   گ   ڳ   ڳڳ   
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ں ں   ڻ   
البقــرة: 7٨)[.  ]ســورة  ڻ   ڻ   ڻبر 
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يَةَ فيِ العَمْدِ«))(. فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّ

فائدة ولطيفةٌ:

فانظرْ رحِمَــك الُله إلى جميل وعظيم رحمة 
الله، إذ ســمىَّ القاتلَِ أخاً لأوليــاء المقتول! وما 
هــذا إل تحنيــنٌ لقلوبهــم علــى القاتــل وتليينٌ، 
هُ، فهذه  وإبعــادٌ لهم عنِ القتل، ولو لمَِن يســتحقَّ
شــريعتُنا، ولكن ليســت كشــرائع النَّاس اليومَ، 
التــي بُنيَت علــى الظُّلم، وبخــس الحُقوق، فهمُ 
اليــومَ يزعمون إكــرامَ بني آدم لـِـذا فهم يمنعون 
القتــلَ والقِصــاصَ مــن القاتلِ! وهــذا من أكبر 
الظُلم، للقاتلِ التي ذهبتُ نفسُهُ عَبَثاً، وكذا فهو 
ي على أولياء المقتول الذين قد يكون  أكبر التعدِّ
مقتولُهــم قُتلِ ظُلماً وسَــفَهاً، فتذهب أنفسُــهم 
حســراتٍ علــى مقتولهِــم، وعلــى رؤيــة قاتلِـِـهِ 
يتقلَّــب في الباد، وكذا فهو تعــدٍّ على المُجتمع 
ــهِ، ذلكــم بــأنَّ القاتلِ يقتــل ثم يقتل ثــم يقتلُ  كُلِّ
أبَــداً، وكما قيل مَــن أمنِ العِقابَ أســاءَ الأدَب، 
ــا ديننُا فالأصلُ فيــه القِصاص، لكنْ مَن كان  وأمَّ
أهاً للعفوِ فقد حضَّ الإســامُ على العفو عنه، 
ــيفُ،  ــا مَن كان مُجرِماً فا شــيءَ له إل السَّ وأمَّ

والحمــدُ لله ربِّ العالمين الــذي قال: بزڭ   
ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   

ۈبر ]سورة القرة: 79)[.

رواهُ البُخاريُّ )449٨(.  )((

ثالثِاً: )معرفَِةُ رسولِ الإسام(

وقُبيلَ الخــوضِ في بعض اللطائف من منِهاج 
م لتلك اللطائف  هُ يكون مُناسِباً أنْ أُقدِّ ة، فلعلَّ النُّبوَّ
ببيــانِ صِفَةِ رســول الله صلى الله عليه وسلم وعظيــمِ خُلُقِهِ، إذ هو 

سيِّدُ الأنبياء والمُرسلين ول فخرَ. 

فصــلٌ في بيــانِ صفــةِ رســول الله صلى الله عليه وسلم وبعــضِ 
خُلُقِهِ:

فقــد كان خُلُقُــهُ القُــرآنَ، وكمــا وصَفَــهُ ربُّهُ: 
بزڱ   ڱ      ڱ   ںبر ] سورة القلم: 4 [.

وروى الإمامُ مسلمٌ )746( حديثاً طوياً من 
حديثِ سَــعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامرٍِ عن عائشِةَ، وفيه: 
»فَقُلْــتُ: يَــا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْبئِيِنيِ عَنْ خُلُقِ رَسُــولِ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: أَلَسْــتَ تَقْرَأُ الْقُــرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، 

قَالَتْ: فَإنَِّ خُلُقَ نَبيِِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ«.

وجاء في مسند إســحاق )666)( من حديثِ 
جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: »دَخَلْتُ عَلَى عَائشَِــةَ، فَقَالَتْ 
ليِ: هَلْ تَقْرَأُ سُــورَةَ الْمَائدَِةِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: 
فَإنَِّهَــا منِْ آخِرِ مَا أُنْزِلَ، فَمَا وَجَدْتُمْ فيِهَا منِْ حَاَلٍ 
مُوهُ،  فَاسْــتَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فيِهَا مـِـنْ حَرَامٍ فَحَرِّ
فَسَأَلَهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتِ: الْقُرْآنُ«.

ســالت برســالة  ــر الُله الأمُمَ بختم الرِّ وقد بشَّ
ــرهم بصحابته الكرِام،  النبي الأمُيِّ صلى الله عليه وسلم، وكذا بشَّ
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ــةً يُبلِّغــون دعوةَ  فلــول أنْ بعثَهــمُ الُله للنــاسِ كافَّ
ــامُ، لَمَــا ضَــرَب  ــلمُ والسَّ الإســام، وهــي السِّ

الإسامُ يوماً مشارِقَ الأرض ومغارِبَها:

قال تعالى: بز ٱ   ٻ   ٻٻ   ٻ   پ   پ   
پ   پ        ڀ   ڀڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   
ٺ   ٿ    ٿ   ٿٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ     
ڤڤ   ڤ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڄ            ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   
چ   چ   ڇ   ڇ    ڇ    ڇڍ   ڍ   ڌ   
ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   

ڑبر ] سورة الفتح: ٢9 [.

وقــال الله تبــارك وتعالــى: بزڄ   ڄ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   
چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   
ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   
ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   
ڑ   ک   ک   ک            کگ   گ   
گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    ڱ     
ســورة   [ ڱ   ڱڱ   ں   ں   ڻبر 

الأعراف: 57) [. 

ــيَّةٌ واقعيَّــةٌ وعقليَّةٌ وكذا هي  فهذه صِفاتُهُ حِسِّ
يَّــاً، وفي كونه  ــيَّةُ ففــي كونه أُمِّ ا الحِسِّ علميَّــةٌ: فأمَّ

رواهُ أحمدُ في مُسندِهِ )٨95٢( والبُخاريُّ في الأدب المفرد )٢7٣(.  )((

ا العقليَّــةُ فكونه يأمر بكلِّ  مكتوبــاً في كُتُبهــم، وأمَّ
طيِّــبٍ وخيــرٍ، وينهى عــن كُلِّ خبيثٍ وشــرّ، فلو 
لــم يجــدوه في كتبهم لتحريــفٍ أو لعــدمِ مطالعةٍ 
وقــراءةٍ منهــم فهم يَــرون بالواقــع دعوتَــهُ، دعوةَ 
ا صِفاتُهُ العلميَّةُ فتحتاجُ نظراً  ــام، وأمَّ الخير والسَّ
م وزيــادةً كقراءة  واســتدللً وجمعاً لكلِّ ما تقدَّ
قُ أوِ  الكُتُــبِ والمُناظرات والمســاءلت، والموفَّ

العاقلُِ مَن يكتفي ببعض ذاكم.

ةً: بزڻ    ـاس كافَّ فهــو خاتَــمُ المُرســلين وللنّـَ
ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   ہ   

ہبر ] سورة الأعراف: 5٨) [ .

ومــن دليــل صِدقـِـهِ صلى الله عليه وسلم أنــه عــادِلٌ مُنصِفٌ، 
يُنصِْفُ من نفسِــهِ قبلَ غيرِهِ، فلم يستحيي أنْ يَذكُرَ 
، وهذا لم يــكُ إل لكونهِِ  يٌّ وصــفَ ربِّهِ له بأنَّــهُ أمِّ

صادِقاً ذا تقوى.

)أخاقُ رسولِ الإسامِ أمارةُ صِدقِهِ وسِلمِهِ(:

فأصلُ دعوةِ الإسامِ عقيدةٌ وأخاقٌ وشريعةٌ 
ومنِهاج، ولو قصَدتُ الأخاقَ دون غيرِها في هذا 
المقام ولمخاطبَة النَّاس بما فيه إيَّانا يوافقِون ول 
يُنازِعون، فحســبي ببيانِ الأخاق في الإســام أنْ 
ر ببعــض الأحاديث، منها حديثٌ جميلٌ رواه  أُذكِّ
أبــو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّمَا بُعِثْتُ 

مَ صَالحَِ الْأخَْاَقِ«))(. لِأتَُمِّ
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ــيخانِ))(عَنْ مَسْــرُوقٍ قَالَ: »دَخَلْناَ  وروى الشَّ

عَلَــى عَبْــدِاللهِ بْــنِ عَمْــرٍو، حِينَ قَــدِمَ مَــعَ مُعَاوِيَةَ 

إلَِــى الكُوفَةِ، فَذَكَرَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ 

شًــا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  فَاحِشًــا وَلَ مُتَفَحِّ

إنَِّ منِْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنكَُمْ خُلُقًا«.

فرســولُ الإســام في نفسه كان أشــدَّ حياءً من 
العذراء في خِدْرها:

: »كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ  قال أبو سَــعِيدٍ الخُدْرِيُّ
حَيَــاءً مـِـنَ العَــذْرَاءِ فـِـي خِدْرِهَا، فَــإذَِا رَأَى شَــيْئًا 

يَكْرَهُهُ عَرَفْناَهُ فيِ وَجْهِهِ«)٢(.

ـاس، وكان  ومــع غيــره كان أطيــبَ النَّاس للنّـَ
يمزح ولايقول إلا حقاً:

فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالـِـكٍ: »أَنَّ رَجُاً أَتَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم 
فَاسْــتَحْمَلَهُ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَِّــا حَاملُِوكَ 
عَلَــى وَلَدِ نَاقَةٍ! قَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ مَــا أَصْنعَُ بوَِلَدِ 
بلَِ إلَِّ  نَاقَــةٍ؟! فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَهَلْ تَلـِـدُ الْإِ

النُّوقُ«)٣(.

البخاريُّ )60٢9( ومسلمٌ ))٢٣٢(.  )((

رواه البخاريُّ )0٢)6( ومسلمٌ )٢٣٢0(.  )٢(

رواهُ أحمدُ )7)٣٨)( والبخاريُّ في الأدب المفرد )٢6٨( وأبو داود )499٨( والترمذي ))99)(.  )٣(

للبخاريِّ )4٨٣٨(.  )4(

رواهُ البُخاريُّ )٢5)٢(.  )5(

وكان يَعْفُو وَيَغْفِرُ:

فهذه صِفَتُهُ وأصحابهِِ في التوراة والإنجيل غيرِ 
فينِ: المُحرَّ

فعن عَطَاءِ بْنِ يَسَــارٍ، قَالَ: »لَقِيــتُ عَبْدَاللهِ بْنَ 
عَمْرِو بْنِ العَاصِ: قُلْتُ: أَخْبرِْنيِ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ التَّوْرَاةِ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَاللهِ إنَِّهُ لَمَوْصُوفٌ 

فيِ التَّوْرَاةِ ببَِعْضِ صِفَتهِِ فيِ القُرْآنِ: بزڀ   ڀ    
]ســورة  ڀ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺبر 
يِّيــنَ، ]وبروايةٍ)4(:  الأحــزاب: 45 [ وَحِــرْزًا للُِْمِّ

تيِ فـِـي القُرْآنِ: بزڀ   ڀ    ڀ      »إنَّ هَــذِهِ اليَةَ الَّ
ٺ   ٺ   ٺ   ٺبر.. فـِـي التَّوْرَاةِ: 
ــرًا وَحِرْزًا  هَا النَّبيُِّ إنَِّا أَرْسَــلْناَكَ شَــاهِدًا وَمُبَشِّ يَا أَيُّ
لَ  يْتُكَ المتَوَكِّ يِّينَ«[ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُوليِ، سَمَّ للُِْمِّ
ابٍ فيِ الأسَْــوَاقِ،  لَيْسَ بفَِظٍّ وَلَ غَليِظٍ، وَلَ سَــخَّ
ــيِّئَةَ، وَلَكـِـنْ يَعْفُــو وَيَغْفِرُ،  ــيِّئَةِ السَّ وَلَ يَدْفَــعُ باِلسَّ
ــةَ العَوْجَاءَ، بأَِنْ  وَلَــنْ يَقْبضَِهُ الُله حَتَّى يُقِيمَ بهِِ المِلَّ
يَقُولُوا: لَ إلَِهَ إلَِّ الُله، وَيَفْتَحَ بهَِا أَعْيُناً عُمْيًا، وَآذَانًا 

ا، وَقُلُوبًا غُلْفًا«)5(. صُمًّ

بل وحتى لو ســبَّهُ النَّاسُ من بنــي قومهِِ، وهو 
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قــادِرٌ علــى المواجَهَة، ثم هو يجِدُ لمســبَّتهِم هذه 
مصرِفاً لصرفَها عنه، لئا يقعَ منه سوءٌ بعد إذ وقع 

وءُ من خَصمِهِ: السُّ

يُسَــبُّ ثــم يقــولُ لأصحابـِـهِ: »أَلَ  فقــد كان 
ـي شَــتْمَ قُرَيْــشٍ  تَعْجَبُــونَ كَيْــفَ يَصْــرِفُ الُله عَنّـِ
مًا! وَأَنَا  مًا، وَيَلْعَنوُنَ مُذَمَّ وَلَعْنهَُمْ؟! يَشْــتمُِونَ مُذَمَّ

دٌ«))(. مُحَمَّ

ا  اهُ، ولكنْ لمَّ فهــو يعلمُ أنَّهم ما يُريــدون إل إيَّ
وَجَدَ في ظاهِر كامهِم ما يصرِفُ عنه تلك المسبَّةَ 
أخَــذَ بهذا الظاهِرِ من حيثُ لفظُهم، مع أنَّ الظاهِر 
مــن حيثُ المُــرادُ أنهم أرادوه يقينــاً، فقبَّحهمُ الله 
ا رســول الله صلى الله عليه وسلم فكما جاء في  فما أخسَــرَهم، وأمَّ
ــيِّئَةَ، وَلَكنِْ يَعْفُو  ــيِّئَةِ السَّ التــوراة: »وَلَ يَدْفَعُ باِلسَّ

وَيَغْفِرُ«.

وكان أطيبَ النَّاس أدبــاً مع خادمه فضاً عنِ 
الرؤساء وأحبابه:

ــا قَــدِمَ  ــيخانِ)٢(عَنْ أَنَــسٍ قَــالَ: »لَمَّ روى الشَّ

رواه البُخاريُّ )٣5٣٣( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ مرفوعاً.  )((

البُخاريُّ )))69( ومسلمٌ )٢٣09(.   )٢(

للبخاريِّ )60٣٨( ومسلمٍ )٢٣09(.  )٣(

زادها مسلمٌ في روايةٍ.  )4(

: لمَِ  وفي روايةٍ لمســلمٍ من حديثِ سَــعِيدِ بْنِ أَبيِ بُرْدَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: »خَدَمْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تسِْــعَ سِــنيِنَ، فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ ليِ قَطُّ  )5(
.» فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَ عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ

رواهُ البخاريُّ ))60٣(.  )6(

رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَدِينـَـةَ، أَخَــذَ أَبُو طَلْحَــةَ بيَِدِي، 
فَانْطَلَقَ بيِ إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، 
إنَِّ أَنَسًــا غُامٌَ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فيِ 
فَرِ، فَوَاللهِ مَا قَالَ ليِ لشَِيْءٍ صَنعَْتُهُ لمَِ  الحَضَرِ وَالسَّ
صَنعَْــتَ هَذَا هَكَذَا، وَلَ لشَِــيْءٍ لَمْ أَصْنعَْــهُ لمَِ لَمْ 

تَصْنعَْ هَذَا هَكَذَا«.

وفي روايةٍ)٣(: »خَدَمْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنيِنَ، 
، وَلَ: لـِـمَ صَنعَْــتَ؟ وَلَ: أَلَّ  فَمَــا قَــالَ لـِـي: أُفٍّ

ا يَصْنعَُهُ الْخَادِمُ«)4([«)5(. صَنعَْتَ، ]»لَيْسَ ممَِّ

فهذا تعامُلُه مع خادمهِِ، ومنه يُعلَمُ كيف تعاملُهُ 
اره أو مَن يَفِدُ إليه. مع أضيافهِ وزوَّ

وعند المعاتبة كان ألطَفَ النَّاس:

فعَــنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: »لَــمْ يَكُنِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 
انًا، كَانَ يَقُولُ لِأحََدِنَا  اشًــا، وَلَ لَعَّ سَــبَّابًا، وَلَ فَحَّ

عِندَْ المَعْتبَِةِ: مَا لَهُ تَرِبَ جَبيِنهُُ«)6(.
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وكان رحيمــاً كريماً لاينتقم لنفســه ولايأخذُ 
إلا بالأرفَقِ:

وبيانُــهُ فيمــا جاء عَنْ عَائشَِــةَ قَالَــتْ: »مَا خُيِّرَ 
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلَِّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ 
يَكُنْ إثِْمًا، فَــإنِْ كَانَ إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ، وَمَا 
انْتَقَــمَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لنِفَْسِــهِ إلَِّ أَنْ تُنتَْهَكَ حُرْمَةُ 

هِ بهَِا«))(. اللهِ، فَيَنتَْقِمَ للَِّ

وفي روايــةٍ قَالَــتْ: »مَا ضَرَبَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
شَيْئًا قَطُّ بيَِدِهِ، وَلَ امْرَأَةً، وَلَ خَادِمًا، إلَِّ أَنْ يُجَاهِدَ 
، فَيَنتَْقِمَ منِْ  فيِ سَــبيِلِ اللهِ، وَمَا نيِلَ منِهُْ شَــيْءٌ قَــطُّ
صَاحِبهِِ، إلَِّ أَنْ يُنتَْهَكَ شَيْءٌ منِْ مَحَارِمِ اللهِ، فَيَنتَْقِمَ 

.)٢(» هِ عَزَّ وَجَلَّ للَِّ

وكان يُجالـِـسُ الفقراءَ فايطردُهــم ولايتمايزُ 
عنهم:

بزئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ    قــال الحــقُّ تعالــى: 
ئې   ئې    ئې   ئى     ئىئى   ی   ی   
ی   ی   ئج   ئح   ئم   ئى   ئي   بج   بح   
بخ   بم   بى   بي   تجبر ]ســورة 

الأنعام: 5٢[ .

رواهُ البخاري )٣560( ومسلم )٢٣٢7(.  )((

رواه مسلمٌ )٢٣٢٨(.  )٢(

رواه البخاريُّ )7(.  )٣(

رواهُ البُخاريُّ )6٣(.  )4(

وســببُ ذلك، لأنَّــه ل يرجو إل الَله فتَســاوى 
عنده الغنيُّ والفقيرُ، بــل ولعلَّ الفقيرَ عنده أقربُ 
لعظيــمِ بائــه، وفي حديثِ أبــي سُــفْيَانَ الطويلِ، 
ا ســألَهُ هِرَقْلُ، وفيه: »وَسَــأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ  لمَّ
فَذَكَــرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُــمُ  أَمْ ضُعَفَاؤُهُــمْ؟  بَعُــوهُ  اتَّ

سُلِ«)٣(. بَعُوهُ! وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّ اتَّ

وعن أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قال: »بَيْنمََا نَحْنُ جُلُوسٌ 
مَــعَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فـِـي المَسْــجِدِ، دَخَلَ رَجُــلٌ عَلَى 
جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فيِ المَسْــجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: 
ــدٌ؟ وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكئٌِ بَيْــنَ ظَهْرَانَيْهِمْ،  أَيُّكُمْ مُحَمَّ
جُــلُ الأبَْيَــضُ المُتَّكئُِ« ثم ســاق  فَقُلْنـَـا: هَــذَا الرَّ

حديثَ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الطويلَ)4(.

وأصدَقهــم  وأشــجعَهم  ـاس  النّـَ أكــرمَ  وكان 
وأحسنَهم:

وهــذا معلــومٌ، ومن بيانهِِ مــا رواهُ أَنَــسٌ قَالَ: 
ـاسِ، وَأَجْــوَدَ النَّاسِ،  »كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَــنَ النّـَ
وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ المَدِينةَِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، 
ــوْتِ، فَاسْــتَقْبَلَهُمُ النَّبيُِّ  ـاسُ قبَِلَ الصَّ فَانْطَلَــقَ النّـَ
وْتِ، وَهُوَ يَقُولُ: لَنْ  صلى الله عليه وسلم قَدْ سَــبَقَ النَّاسَ إلَِى الصَّ
تُرَاعُــوا لَنْ تُرَاعُــوا. وَهُوَ عَلَى فَــرَسٍ لِأبَيِ طَلْحَةَ 
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عُــرْيٍ مَا عَلَيْهِ سَــرْجٌ، فيِ عُنقُِهِ سَــيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ 
وَجَدْتُهُ بَحْرًا، أَوْ: إنَِّهُ لَبَحْرٌ«))(.

وعن جابرٍ قال: »مَا سُــئلَِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيْءٍ 
قَطُّ فَقَالَ: لَ«)٢(.

وعــن أنــسٍ قَــالَ: »مَــا سُــئلَِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
سْــاَمِ شَــيْئًا إلَِّ أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ  عَلَى الْإِ
فَأَعْطَاهُ غَنمًَا بَيْنَ جَبَلَيْــنِ، فَرَجَعَ إلَِى قَوْمهِِ، فَقَالَ: 
دًا يُعْطيِ عَطَاءً لَ يَخْشَى  يَا قَوْمِ أَسْلمُِوا، فَإنَِّ مُحَمَّ

الْفَاقَةَ«)٣(.

وبنحوِهِ رواهُ مســلمٌ من وجهٍ آخــرَ عَنْ أَنَسٍ، 
جُلُ لَيُسْلمُِ  ثم أعقَبَهُ بقوله: فَقَالَ أَنَسٌ: »إنِْ كَانَ الرَّ
سْــاَمُ  نْيَا، فَمَا يُسْــلمُِ حَتَّى يَكُونَ الْإِ مَا يُرِيدُ إلَِّ الدُّ

نْيَا وَمَا عَلَيْهَا«. أَحَبَّ إلَِيْهِ منَِ الدُّ

بل وقد كان يُعطي لبِاسَهُ، ولو لم يكن له سِواهُ:

عَنْ سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ، قَــالَ: »جَــاءَتِ امْــرَأَةٌ 
ببُِــرْدَةٍ)4( ... قَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، إنِِّي نَسَــجْتُ 

رواهُ البُخاريُّ )60٣٣( ومسلمٌ )٢٣07(.  )((

رواهُ البخاريُّ )60٣4( ومسلمٌ )))٢٣(.  )٢(

رواهُ مسلمٌ )٢)٢٣(.  )٣(

ــمْلَةُ  جــاء بيــانُ البُردة كما في روايةِ البخــاري هذه، وفي هذا الموضع، ففيها: »قَالَ سَــهْلٌ: هَلْ تَــدْرِي مَا البُرْدَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هِيَ الشَّ  )4(
مَنسُْوجٌ فيِ حَاشِيَتهَِا«.

البخاريِّ )60٣6(.  )5(

أخرجه البُخاريُّ )0)5٨(.  )6(

هَــذِهِ بيَِــدِي أَكْسُــوكَهَا، فَأَخَذَهَــا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــهَا  زَارُهُ، فَجَسَّ مُحْتَاجًــا إلَِيْهَا، فَخَرَجَ إلَِيْناَ وَإنَِّهَا لَإِ
رَجُــلٌ منَِ القَوْمِ، فَقَالَ: يَا رَسُــولَ اللهِ، اكْسُــنيِهَا؟ 
قَــالَ: نَعَمْ. فَجَلَسَ مَا شَــاءَ الُله فـِـي المَجْلسِِ، ثُمَّ 
رَجَعَ فَطَوَاهَا، ثُمَّ أَرْسَــلَ بهَِا إلَِيْــهِ، فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: 
ــاهُ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّــهُ لَ يَرُدُّ  مَا أَحْسَــنتَْ، سَــأَلْتَهَا إيَِّ
جُــلُ: وَاللهِ مَا سَــأَلْتُهَا إلَِّ لتَِكُونَ  سَــائاًِ، فَقَالَ الرَّ
كَفَنيِ يَوْمَ أَمُــوتُ. ]وفي روايةٍ)5(: »فَقَالَ: رَجَوْتُ 
نُ فيِهَا«[  بَرَكَتَهَا حِينَ لَبسَِــهَا النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم، لَعَلِّي أُكَفَّ

قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنهَُ«)6(.

وكان أســهلَ النَّاس للنَّاس وأكثرَهم تواضُعاً 
لهم:

 وهذا يُعرَفُ بمثل ما رواه أَنَسٌ قَالَ: »مَا رَأَيْتُ 
ي رَأْسَهُ،  رَجُاً قَطُّ الْتَقَمَ أُذُنَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيُنحَِّ
جُلُ رَأْسَهُ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَخَذَ  يَ الرَّ حَتَّى يُنحَِّ
جُلُ  بَيْدَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَتْرُكُ يَدِهِ، حَتَّى يَكُونَ الرَّ
ذِي يَتْرُكُ يَدَهُ، وَمَا مَسِسْتُ قَطُّ أَلْيَنَ منِْ جِلْدِ  هُوَ الَّ
رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَا وَجَدْتُ رَائحَِةً قَطُّ أَطْيَبَ منِْ 
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رَائحَِةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم«))(.

ــهولة والتَّواضُع مــا ورد عَنْ  ومــن جميل السُّ
أَنَــسِ بْــنِ مَالكٍِ قَــالَ: »إنِْ كَانَــتِ الْأمََةُ مـِـنْ أَهْلِ 
الْمَدِينـَـةِ لَتَأْخُذُ بيَِــدِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنطَْلقُِ بهِِ فيِ 

حَاجَتهَِا«)٢(.

وكان يعــدِلُ مع خُصومــه وإنْ جاروا مُتحلِّماً 
عليهم:

ومثِالُهُ ما وَرَدَ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ: »كَانَ لرَِجُلٍ 
عَلَــى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم سِــنٌّ منَِ الِإبـِـلِ، فَجَــاءَهُ يَتَقَاضَاهُ 
]»فَأَغْلَظَ لَــهُ! فَهَمَّ بهِِ أَصْحَابُهُ، فَقَــالَ: دَعُوهُ، فَإنَِّ 
لصَِاحِــبِ الحَقِّ مَقَــالً«[)٣(... فَطَلَبُوا سِــنَّهُ، فَلَمْ 
يَجِــدُوا لَهُ إلَِّ سِــنًّا فَوْقَهَــا، فَقَالَ: أَعْطُــوهُ. فَقَالَ: 
أَوْفَيْتَنـِـي أَوْفَى الُله بكَِ، قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: إنَِّ خِيَارَكُمْ 

أَحْسَنكُُمْ قَضَاءً«)4(.

ولعلَّ هذه الواقعةَ هي نفسُــها التــي رواها أبو 
رافع:

فعند مســلمٍ )600)( من حديثِ أَبـِـي رَافعٍِ: 
»أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْــلَفَ مـِـنْ رَجُــلٍ بَكْــرًا، 
دَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافعٍِ أَنْ  فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبِلٌِ منِْ إبِلِِ الصَّ

رواه أبو يعلى في مسنده ))٣47( وأبو داود )4794( مُختَصَراً.  )((

رواه أحمد ))94))(،  وفي روايةٍ: »إنِْ كَانَتِ الْخَادِمُ منِْ أَهْلِ الْمَدِينةَِ -وَهِيَ أَمَةٌ- تَأْخُذُ بيَِدِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا يَنزِْعُ يَدَهُ منِهَْا حَتَّى تَذْهَبَ   )٢(
ى بما قبلَهُ. بهِِ حَيْثُ شَاءَتْ«. رواه أحمدُ )٣٢56)( من حديثِ عَليِِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ به، وابنُ زيدٍ ضعيفٌ، إل أنَّهُ يتقوَّ

البخاري )٢٣90(.  )٣(

رواهُ البُخاريُّ )٢٣05(.  )4(

البُخاريُّ )5٨09( ومسلمٌ )057)(.  )5(

جُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَِيْهِ أَبُــو رَافعٍِ، فَقَالَ:  يَقْضِــيَ الرَّ
اهُ، إنَِّ  لَمْ أَجِدْ فيِهَا إلَِّ خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: أَعْطهِِ إيَِّ
خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَــنهُُمْ قَضَاءً«. وفي روايةٍ لمسلم: 

»فَإنَِّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنهُُمْ قَضَاءً«.

فهو أحلَمُ النَّاس على الجاهلين:

قــال الله الحــقُّ تعالــى: بزپ   ڀ   ڀ   ڀ   
ڀ   ٺٺ   ٺ   ٺ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ    
ٹٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦڦ   
ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چبر  

]سورة آل عمران: 59)[.

وهــذه واقعَِةٌ أُخرى مع أعرابــيٍّ جِلْفٍ جَافٍ، 
ــيخانِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالـِـكٍ، قَالَ: »كُنتُْ  رواها الشَّ
أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانيٌِّ غَليِظُ 
الحَاشِــيَةِ، فَأَدْرَكَــهُ أَعْرَابـِـيٌّ فَجَبَــذَهُ برِِدَائـِـهِ جَبْذَةً 
شَدِيدَةً، حَتَّى نَظَرْتُ إلَِى صَفْحَةِ عَاتقِِ ]ولمسلمٍ: 
ــرَتْ بهَِــا  »صَفْحَــةِ عُنـُـقِ«[ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــدْ أَثَّ
دُ مُرْ  ةِ جَبْذَتهِِ! ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّ حَاشِيَةُ البُرْدِ منِْ شِدَّ
ذِي عِندَْكَ؟ فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُــولُ  لـِـي منِْ مَالِ اللهِ الَّ

اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاءٍ«)5(.
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وجاءتْ زيادتانِ عند مســلمٍ: »قَــالَ: ثُمَّ جَبَذَهُ 
 .» إلَِيْهِ جَبْذَةً، رَجَعَ نَبـِـيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ نَحْرِ الْأعَْرَابيِِّ
وفي روايــةٍ له أيضــاً: »فَجَاذَبَهُ حَتَّى انْشَــقَّ الْبُرْدُ، 

وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيَتُهُ فيِ عُنقُِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم!«.

وكان يعدل وإنْ كان الحقُّ عليه أو في أهل بيتهِِ:

وهذه تربيةٌ ربَّانيَّةٌ مأخوذةٌ من مثِلِ قولهِِ تبارك 
وتعالــى: بزہ   ہ   ھ   ھ         ھ   
ھ   ے   ےۓ   ۓ   ڭ   ڭ   
ڭ   ڭ   ۇ   ۇۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴۋ   
ۋ   ۅۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ېبر 

]سورة المائدة: ٨ [ .

»أَنَّ  عَائشَِــةَ:  مــن حديــثِ  ــيخانِ  الشَّ وروى 
تـِـي  هُــمْ شَــأْنُ المَــرْأَةِ المَخْزُوميَِّــةِ الَّ قُرَيْشًــا أَهَمَّ
سَــرَقَتْ ]»فـِـي غَــزْوَةِ الْفَتْــحِ«[))(، فَقَالُــوا: وَمَنْ 
ــمُ فيِهَا رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُــوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ  يُكَلِّ
عَلَيْــهِ إلَِّ أُسَــامَةُ بْــنُ زَيْــدٍ، حِبُّ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
نَ وَجْهُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم«[  مَــهُ أُسَــامَةُ؟ ]»فَتَلَوَّ فَكَلَّ
فَقَــالَ ... أَتَشْــفَعُ فيِ حَدٍّ منِْ حُــدُودِ الله؟ِ! ثُمَّ قَامَ 
ذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ  فَاخْتَطَــبَ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّمَا أَهْلَكَ الَّ

وفي روايــةٍ لمســلم: »كَانَــتِ امْرَأَةٌ مَخْزُوميَِّةٌ تَسْــتَعِيرُ الْمَتَــاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَــرَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا«. وفي روايةٍ لمســلمٍ أيضاً:   )((
بَيْرِ عَنْ جَابرٍِ: »أَنَّ امْرَأَةً منِْ بَنيِ مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتيَِ بهَِا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَاذَتْ بأُِمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم؟!  )6٨9)( من طريقِ أَبيِ الزُّ

فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطمَِةُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. فَقُطعَِت«.

هذه الزيادة وما سبقها كُلُّها لمسلمٍ.  )٢(

رواه البُخاريُّ )٣475( ومسلمٌ )6٨٨)(.  )٣(

هذا لفظُ البُخاريِّ في الأدب المفرد )4٨))(، ورواه أحمدُ )597٢)( والنســائيُّ في الكبرى )45٣٨( من حديثِ يَحْيَى بْنِ زُرَارَةَ   )4(

ــرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ  كَانُوا إذَِا سَــرَقَ فيِهِمُ الشَّ
، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ  عِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَــدَّ فيِهِــمُ الضَّ
دٍ سَــرَقَتْ لَقَطَعْــتُ يَدَهَا«. ]»ثُمَّ  فَاطمَِةَ بنِتَْ مُحَمَّ
تيِ سَرَقَتْ، فَقُطعَِتْ يَدُهَا«. ...  أَمَرَ بتِلِْكَ الْمَرْأَةِ الَّ
جَتْ،  قَالَتْ عَائشَِــةُ: »فَحَسُــنتَْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ، وَتَزَوَّ
وَكَانَتْ تَأتيِنيِ بَعْدَ ذَلكَِ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إلَِى رَسُولِ 

اللهِ صلى الله عليه وسلم«)٢([)٣(.

فائدة: )رؤيةُ وجهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم آيةٌ كُبرى(

وهذا يُؤخَذُ من مثِلِ حديثِ زُرَارَةَ بْنِ كَرِيمِ بْنِ 
هِ، قَالَ: »أَتَيْتُ  هْمِيِّ عن جدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو السَّ
النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بمِِنـًـى، أَوْ بعَِرَفَاتٍ وَقَــدْ أَطَافَ بهِِ 
النَّاسُ، وَيَجِيءُ الْأعَْــرَابُ، فَإذَِا رَأَوْا وَجْهَهُ قَالُوا: 
هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَغْفِرْ ليِ، 
فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ! فَدُرْتُ فَقُلْتُ: اسْــتَغْفِرْ ليِ؟ 
قَــالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنـَـا! فَدُرْتُ فَقُلْتُ: اسْــتَغْفِرْ ليِ 
هُــمَّ اغْفِرْ لَنـَـا! فَذَهَبَ يَبْزُقُ، فَقَــالَ بيَِدِهِ  فَقَــالَ: اللَّ
فَأَخَــذَ بهَِا بُزَاقَهُ، وَمَسَــحَ بهِِ نَعْلَهُ، كَــرِهَ أَنْ يُصِيبَ 

أَحَدًا منِْ حَوْلهِِ«)4(.
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وفي هــذا المعنــى روى أبــو صَخْــرَةَ جَامـِـعُ 
، قَــالَ: »رَأَيْتُ  ادٍ، عَنْ طَــارِقٍ الْمُحَارِبيِِّ بْنُ شَــدَّ
ةً بسُِــوقِ ذِي الْمَجَازِ  تَيْــنِ: مَرَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ
ـاسُ قُولُوا: لَ  هَا النّـَ ... يُنـَـادِي بأَِعْلَــى صَوْتهِِ: أَيُّ
إلَِهَ إلَِّ الُله تُفْلحُِوا. قَالَ: وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ باِلْحِجَارَةِ، 
هَا النَّاسُ  وَقَدْ أَدْمَى كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا أَيُّ
ابٌ، قُلْتُ: مَــنْ هَذَا؟ قَالُوا:  لَ تُطيِعُــوهُ، فَإنَِّهُ كَذَّ
هَــذَا غُــاَمُ بَنيِ عَبْــدِ الْمُطَّلبِِ، قُلْــتُ: فَمَنْ هَذَا 
ى وَهُوَ  ــهُ عَبْدُ الْعُزَّ ــذِي يَتْبَعُهُ يَرْميِهِ؟ قَالُوا: عَمُّ الَّ
سْاَمُ وَقَدِمَ الْمَدِينةََ،  ا ظَهَرَ الْإِ أَبُو لَهَبٍ. قَالَ: فَلَمَّ
بَذَةِ، حَتَّــى نَزَلْناَ قَرِيبًا منَِ  أَقْبَلْنـَـا فيِ رَكْبٍ منَِ الرَّ
الْمَدِينةَِ وَمَعَناَ ظَعِينـَـةٌ لَناَ، قَالَ: فَبَيْنمََا نَحْنُ قُعُودٌ 
إذِْ أَتَانَــا رَجُــلٌ عَلَيْــهِ ثَوْبَــانِ أَبْيَضَانِ، فَسَــلَّمَ ... 
فَقَــالَ: تَبيِعُونيِ الْجَمَــلَ؟ قَالَ: قُلْنـَـا: نَعَمْ، قَالَ: 
بكَِــمْ؟ قُلْناَ: بكَِذَا وَكَذَا صَاعًــا منِْ تَمْرٍ، قَالَ: فَمَا 
اسْــتَوْضَعَناَ شَــيْئًا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ. قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ 
برَِأْسِ الْجَمَلِ حَتَّى دَخَــلَ الْمَدِينةََ، فَتَوَارَى عَنَّا، 
فَتَاَوَمْنـَـا بَيْننَـَـا، قُلْــتُ: أعْطَيتُــمْ جَمَلَكُــمْ رَجُاً 
لَ تَعْرِفُونَــهُ؟! قَالَتِ الظَّعِينـَـةُ: لَ تَاَوَمُوا، فَلَقَدْ 
رَأَيْتُ وَجْهًا مَا كَانَ ليَِجْفُوَكُمْ، رَأَيْتُ رَجُاً أَشْبَهَ 

ةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: بأَِبيِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ،  ي الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو: »أَنَّهُ لَقِيَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيِ حَجَّ ثَنيِ أَبيِ عَنْ جَدِّ ، قَالَ: حَدَّ ــهْمِيِّ السَّ
نيِ دُونَ الْقَوْمِ،  ــقِّ الْخَرِ، أَرْجُو أَنْ يَخُصَّ اسْــتَغْفِرْ ليِ، قَالَ: غَفَرَ الُله لَكُمْ! قَالَ: وَهُوَ عَلَى نَاقَتهِِ الْعَضْبَاءِ، قَالَ: فَاسْــتَدَرْتُ لَهُ منَِ الشِّ
عْ، وَمَنْ شَاءَ  عَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّ فَقُلْتُ: اسْــتَغْفِرْ ليِ؟ قَالَ: غَفَرَ الُله لَكُمْ. قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُــولَ اللهِ الْفَرَائعُِ وَالْعَتَائرُِ؟ قَالَ: مَنْ شَــاءَ فَرَّ
عَتَــرَ، وَمَنْ شَــاءَ لَمْ يَعْترِْ. فيِ الْغَنمَِ أُضْحِيَّةٌ. ثُمَّ قَــالَ: أَلَ إنَِّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَــةِ يَوْمكُِمْ هَذَا، فيِ بَلَدِكُمْ هَذَا«، 

واختصره أبو داود )74٢)( وزاد في آخِرِهِ: »وَوَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأهَْلِ الْعِرَاقِ«.

رواهُ ابنُ أبي شيبة في مُسنده )٨٢٢(.  )((

باِلْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ منِْ وَجْهِهِ« وساق الحديثَ))(.

ةَ لطيفةٌ في آيةٍ من سورة الحديد تشهدُ لهذا  وثمَّ
المعنى:

بزڻ   ڻ   ۀ    وهــي في قــولِ الحــقِّ تعالــى: 
ۀ   ہہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ    ھ   
ے       ے     ۓ              ۓبر ] سورة الحديد : ٨ [ .

اعي زيدٌ أو عمروٌ!  فا فرقَ بين أنْ يكــون الدَّ
عوة المَدعوِّ لها النَّاسُ، أهي طيِّبَةٌ أم  إذِ الحُكمُ للدَّ
خبيثةٌ، فــإنْ كانت طيِّبَةً أُخِذ بهــا، وإل رُدَّت على 
اعي؟! فكيف  عوة ل الدَّ اعــي إليها، فالنظّرُ للدَّ الدَّ

يقــول الُله سُــبحانَهُ وتعالــى: بزڻ   ڻ   ۀ   ۀ   
ــدُ بــأنَّ صِدقَ  ہہ   ہ   ہبر؟! فكأنَّــهُ يؤيِّ

عوة بداعيها؟!. الدَّ

فأقــول: نعم هذا هو الأصــلُ، في أنَّ النَّظرَ إلى 
اعي إلى  ــا كان الدَّ اعــي، ولكــنْ لمَّ عــوة ل الدَّ الدَّ
ــداً صلى الله عليه وسلم فهــذا مــن أكبر  الإســام رســولَ الله مُحَمَّ
الأسباب لتصديق دعوتهِِ، فوجهُهُ وخُلُقُهُ وصِفاتُهُ 
وكامُــهُ كُلُّ ذلك مــن آياتِ الله التــي تؤيِّدُ صِدقَ 
نتِ الحقَّ من  دعوتهِِ، فضاً عــن دعوتهِِ التي تضمَّ

كتِابِ الله وسُنَّتهِِ.



117

هاؤم اقرءوا ديننا )الحلقة 2(

فلــكأنَّ الله عــزَّ وجَــلَّ يقــول: أما تســتجيبون 
لدعوة الله، مع عظيم ما ترون في دين الله من آياتٍ 
ســولُ هــو الذي  ومُعجِــزاتٍ، ومع هــذا كُلِّه فالرَّ

يدعوكم لتؤمنوا بربِّكم.

وتأكيــدُ هذا المعنى جاء فيمــا رواهُ عَبْدُاللهِ بْنُ 
ا قَــدِمَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم انْجَفَــلَ النَّاسُ  سَــاَمٍ، قَــالَ: »لَمَّ
ا تَبَيَّنـْـتُ وَجْهَهُ  عَلَيْــهِ، فَكُنتُْ فيِمَــنِ انْجَفَــلَ، فَلَمَّ
لُ  ابٍ، فَــكَانَ أَوَّ عَرَفْــتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْــسَ بوَِجْهِ كَذَّ
ــاَمَ، وَأَطْعِمُوا  شَــيْءٍ سَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: أَفْشُــوا السَّ
ــوا وَالنَّاسُ نيَِامٌ،  عَــامَ، وَصِلُــوا الْأرَْحَامَ، وَصَلُّ الطَّ

تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بسَِاَمٍ«))(.

ووجوده أمانٌ لأهل الأرض:

حيثُ روى سَــعِيدُ بْنُ أَبيِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ، 

يْناَ الْمَغْــرِبَ مَعَ  عَــنْ أَبيِــهِ أبي موســى قَــالَ: »صَلَّ

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قُلْناَ: لَوْ جَلَسْناَ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ 

الْعِشَاءَ؟ قَالَ فَجَلَسْناَ، فَخَرَجَ عَلَيْناَ، فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ 

يْناَ مَعَكَ الْمَغْرِبَ،  هَاهُنـَـا؟ قُلْناَ: يَا رَسُــولَ اللهِ صَلَّ

ثُــمَّ قُلْناَ: نَجْلسُِ حَتَّــى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَــاءَ، قَالَ 

مَاءِ،  أَحْسَــنتُْمْ أَوْ أَصَبْتُمْ، قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَــهُ إلَِى السَّ

رواهُ أحمدُ في مُسندِهِ )٢٣7٨4( وابنُ أبي شيبةَ في مُصنَّفِهِ )٣5٨47( والدارميُّ ))50)( والترمذيُّ )٢4٨5( وابنُ ماجه )٣٣4)(.  )((

رواهُ مسلمٌ ))٢5٣(.  )٢(

رواهُ أحمدُ )٢)٣٣)(.  )٣(

 ، رواهُ الترمــذي )٨)٣6( وفي روايةٍ لأحمدَ )٣5٢٢)( والدارميِّ )٨9( واللفظُ له: »شَــهِدْتُهُ يَوْمَ دَخَــلَ الْمَدِينةََ فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا قَطُّ  )4(
كَانَ أَحْسَــنَ وَلَ أَضْوَأَ منِْ يَوْمٍ دَخَلَ عَلَيْناَ فيِهِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَشَــهِدْتُهُ يَوْمَ مَوْتهِِ، فَمَا رَأَيْتُ يَوْمًا كَانَ أَقْبَحَ، وَلَ أَظْلَمَ منِْ يَوْمٍ مَاتَ 

ــمَاءِ، فَقَالَ:  ــا يَرْفَعُ رَأْسَــهُ إلَِى السَّ وَكَانَ كَثيِــرًا ممَِّ

ــمَاءِ، فَــإذَِا ذَهَبَتِ النُّجُــومُ أَتَى  النُّجُــومُ أَمَنـَـةٌ للِسَّ

ــمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنةٌَ لِأصَْحَابيِ، فَإذَِا ذَهَبْتُ  السَّ

تيِ،  أَتَى أَصْحَابيِ مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابيِ أَمَنةٌَ لِأمَُّ

تيِ مَا يُوعَدُونَ«)٢(. فَإذَِا ذَهَبَ أَصْحَابيِ أَتَى أُمَّ

ــةً، قال الُله  وكــذا فهو أمــانٌ لأهل الأرض كافَّ
: بزئا   ئە   ئە   ئو     ئو    الملكُِ الحقُّ
ئۇئۇ   ئۆ   ئۆ ئۈ   ئۈ   ئې   ئېبر 

]سورة الأنفال : ٣٣ [.

حابةُ: هُ الصَّ يٌّ أَحَسَّ وكأنَّ هذا المعنى له أثرٌ حِسِّ

ذِي دَخَــلَ فيِهِ  ــا كَانَ الْيَــوْمُ الَّ قَــالَ أنــسٌ: »لَمَّ
رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينـَـةَ، أَضَــاءَ مـِـنَ الْمَدِينةَِ كُلُّ 
ذِي مَاتَ فيِهِ رَسُــولُ اللهِ  ــا كَانَ الْيَوْمُ الَّ شَــيْءٍ، فَلَمَّ
صلى الله عليه وسلم، أَظْلَــمَ منَِ الْمَدِينةَِ كُلُّ شَــيْءٍ، وَمَــا فَرَغْناَ منِْ 

دَفْنهِِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَناَ«)٣(.

وفي روايــةٍ: »وَمَــا نَفَضْنـَـا عَنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
الْأيَْدِي، وَإنَِّا لَفِي دَفْنهِِ حَتَّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَناَ«)4(.
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ةِ رحمةً وصبراً  فصلٌ في لطائفَِ من مِنهاج النُّبوَّ
ومُسالمَةً وعدلاً:

فهــاك عبدَالله شــيئاً من حِلم رســول الله صلى الله عليه وسلم 
وصبرِهِ على سفاهة القوم وجهلهِم، ليبينَ لك كم 
كان بهم رحيمــاً، وكم كان فُجُورُهم عليه عزيزاً، 

وصَدَقَ الُله العظيمُ حين قال: بزھ   ھ   
ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   

ڭ   ۇ   ۇ    ۆ   

ۆبر ] سورة التوبة: ٢٨) [.

ــاهدات على عظيم  فهاك بعضَ الأمارات الشَّ
ن خلق  رحمة رسول الإسام صلى الله عليه وسلم، وأنَّهُ رسولٌ ممَِّ
موات، وصدق الله الذي  الأرضَ وسَــبعاً منَِ السَّ

أرســلَهُ رحمــةً، فقــال: بزک   ک   گ گ   
گبر ] سورة الأنبياء: 07) [.

صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابهِِ وأعدائه: . 1

ــةَ معلومٌ، فلقدِ  فصــبرُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على أهل مكَّ

اشــتدَّ أذاهم له وعَظُمَ عليه حتى أرادوا قتلَهُ، ومن 

جميــلِ الأثَر الــذي يَبيِنُ معه كــم أُوذي في دينهِِ ما 

، قَالَ: »رَأَيْتُ  م مــن حديثِ طَارِقٍ الْمُحَارِبـِـيِّ تقدَّ

فيِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم«.

رواه ابنُ أبي شيبة في مُسنده )٨٢٢(.  )((

البُخاريُّ )٣477( ومسلمٌ )79٢)(.   )٢(

عند أحمدَ )4٢0٣(.  )٣(

ةً بسُِــوقِ ذِي الْمَجَازِ،  تَيْــنِ: مَرَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ

وَأَنَــا فيِ بيَِاعَةٍ ليِ أَبيِعُهَــا، وَمَرَّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرَاءُ 

ـاسُ قُولُوا: لَ إلَِهَ إلَِّ  هَا النّـَ يُنـَـادِي بأَِعْلَى صَوْتهِِ: أَيُّ

الُله تُفْلحُِــوا. قَالَ: وَرَجُــلٌ يَتْبَعُهُ باِلْحِجَــارَةِ، وَقَدْ 

هَا النَّاسُ لَ  أَدْمَــى كَعْبَيْــهِ وَعُرْقُوبَيْهِ، وَيَقُولُ: يَــا أَيُّ

ابٌ، قُلْتُ: مَنْ هَــذَا؟ قَالُوا: هَذَا  تُطيِعُــوهُ، فَإنَِّهُ كَذَّ

ذِي  غُــاَمُ بَنـِـي عَبْدِالْمُطَّلـِـبِ، قُلْتُ: فَمَنْ هَــذَا الَّ

ى وَهُوَ أَبُو لَهَبٍ«  هُ عَبْدُالْعُزَّ يَتْبَعُهُ يَرْميِهِ؟ قَالُوا: عَمُّ

وساق الحديثَ))(.

قَــالَ  شَــقِيقٍ  ــيخانِ)٢(من حديــثِ  الشَّ وروى 
عَبْــدُاللهِ: »كَأَنِّي أَنْظُــرُ إلَِى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، يَحْكيِ نَبيًِّا 
منَِ الأنَْبيَِــاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَــوْهُ، ]وبروايةٍ: »كَانَ 
مَ  قَوْمُهُ يَضْرِبُونَهُ حَتَّى يُصْرَعَ!«[)٣(وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّ
عَنْ وَجْهِــهِ وَيَقُولُ: »اللَّهُمَّ اغْفِــرْ لقَِوْميِ فَإنَِّهُمْ لَ 

يَعْلَمُونَ«.

ولعلَّ هــذه الواقعِــةَ وقعت يومَ قســمةِ غنائم 

حُنيــنٍ، وكمــا رواها عَبْــدُاللهِ بْــنُ مَسْــعُودٍ، قَالَ: 

انَــةِ،  »قَسَــمَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَناَئـِـمَ حُنيَْــنٍ باِلْجِعِرَّ

قَالَ: فَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
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إنَِّ عَبْــدًا منِْ عِبَــادِ اللهِ بَعَثَهُ الُله عَزَّ وَجَلَّ إلَِى قَوْمهِِ، 

مَ عَنْ جَبيِنهِِ،  وهُ، فَجَعَلَ يَمْسَــحُ الدَّ بُوهُ وَشَــجُّ فَكَذَّ

وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لقَِوْميِ، فَإنَِّهُمْ لَ يَعْلَمُونَ«. قَالَ 

عَبْدُاللهِ: »فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَــحُ 

جُلَ«))(. جَبْهَتَهُ، يَحْكيِ الرَّ

وقد وقع هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ:

 رواهُ أَنَسٌ: »أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ 
مَ عَنهُْ،  يَوْمَ أُحُدٍ، وَشُجَّ فيِ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّ
وا نَبيَِّهُمْ، وَكَسَــرُوا  وَيَقُــولُ: كَيْفَ يُفْلحُِ قَوْمٌ شَــجُّ
رَبَاعِيَتَــهُ، وَهُــوَ يَدْعُوهُمْ إلَِــى الله؟ِ فَأَنْــزَلَ الُله عَزَّ 
: بزہ   ہ      ہ   ھ    ھبر ]ســورة آل  وَجَــلَّ

عمران من الية: ٢٨) [«)٢(. 

رحمتُهُ بالمُخطئين والعُصاة:. 2

فالحَدُّ في أصله ردعٌ للمُفســدين، ورحمةٌ لهم 
هِ: ارةً لهم، ثم هو رحمة للمجتمع كُلِّ لكونه كفَّ

بزڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ    تعالــى:  قــال 

رواها أحمدُ )4057( والبُخاريُّ في الأدب المفرد )757( من حديثِ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبيِ وَائلٍِ عنِ ابنِ مسعودٍ.  )((

رواهُ مسلمٌ ))79)( عَنْ ثَابتٍِ عَنْ أنسٍ، ورواه البُخاريُّ )5٢4٨( ومسلمٌ )790)( عَنْ أَبيِ حَازِمٍ، قَالَ: »اخْتَلَفَ النَّاسُ بأَِيِّ شَيْءٍ   )٢(
، وَكَانَ منِْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم باِلْمَدِينةَِ؟  ــاعِدِيَّ دُووِيَ جُرْحُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَــأَلُوا سَــهْلَ بْنَ سَــعْدٍ السَّ
مَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَليٌِّ يَأْتيِ باِلْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ  ــامَُ تَغْسِــلُ الدَّ فَقَالَ: وَمَا بَقِيَ منَِ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بهِِ منِِّي، كَانَتْ فَاطمَِةُ عَلَيْهَا السَّ
قَ، فَحُشِيَ بهِِ جُرْحُهُ«. وفي روايةٍ للبخاري )))٢9( ومسلمٍ واللفظُ له: »جُرِحَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ،  حَصِيرٌ فَحُرِّ
ا  ، فَلَمَّ مَ، وَكَانَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ يَسْكُبُ عَلَيْهَا باِلْمِجَنِّ وَهُشِــمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِــهِ، فَكَانَتْ فَاطمَِةُ بنِتُْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَغْسِلُ الدَّ

مُ«. مَ إلَِّ كَثْرَةً، أَخَذَتْ قطِْعَةَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْصَقَتْهُ باِلْجُرْحِ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّ رَأَتْ فَاطمَِةُ أَنَّ الْمَاءَ لَ يَزِيدُ الدَّ

ۆ   ۆ   ۈبر ]سورة البقرة : 79)[. 

 ، ةَ في إقامــة الحدِّ ــدَّ ولكــنْ هــذا ليعنــي الشِّ
 ، يَ عليه فيما سوى الحَدِّ وســبَّ المحدودِ والتعدِّ
أوِ الغُلُــوَّ فيه! كا، فهذا ليس في الإســام، وليس 
حْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ،  منه بسبيل: »إنَِّ الَله كَتَبَ الْإِ

فَإذَِا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنوُا الْقِتْلَةَ«.

 فلقــد كان رســولُ الله صلى الله عليه وسلم رحيماً مع العُصاة 
ناة والقاتلين ولو أقامَ الحدَّ عليهم: والزُّ

ــلَمِيِّ قَالَ: »خَطَبَ  حْمَنِ السُّ فعن أَبيِ عَبْدِالرَّ

ائكُِمُ  ـاسُ، أَقيِمُوا عَلَى أَرِقَّ هَا النّـَ ، فَقَالَ: يَا أَيُّ عَليٌِّ

، مَــنْ أَحْصَنَ منِهُْمْ، وَمَنْ لَــمْ يُحْصِنْ، فَإنَِّ  الْحَدَّ

أَمَــةً لرَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَأَمَرَنـِـي أَنْ أَجْلدَِهَا، 

فَــإذَِا هِيَ حَدِيــثُ عَهْدٍ بنِفَِــاسٍ، فَخَشِــيتُ إنِْ أَنَا 

جَلَدْتُهَــا أَنْ أَقْتُلَهَــا، فَذَكَــرْتُ ذَلـِـكَ للِنَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، 

فَقَالَ: أَحْسَنتَْ«.

وفي روايةٍ لمســلمٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي أمَرَهُ 



120

هاؤم اقرءوا ديننا )الحلقة 2(

بذلك الإحسان، فقال: »اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ«))(.

ــيخانِ عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ: »أَنَّ  وروى الشَّ

أَعْرَابيًِّا بَالَ فيِ المَسْجِدِ، فَقَامُوا إلَِيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ 

اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَ تُزْرِمُــوهُ! ثُــمَّ دَعَا بدَِلْوٍ مـِـنْ مَاءٍ فَصُبَّ 

عَلَيْهِ«)٢(.

وفي روايــةٍ)٣(: »بَيْنمََــا نَحْــنُ فيِ الْمَسْــجِدِ مَعَ 

رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. إذِْ جَــاءَ أَعْرَابـِـيٌّ فَقَــامَ يَبُــولُ فيِ 

الْمَسْجِدِ! فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ؟! 

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَ تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ، فَتَرَكُوهُ 

حَتَّــى بَالَ، ثُمَّ إنَِّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: إنَِّ 

هَــذِهِ الْمَسَــاجِدَ لَ تَصْلُحُ لشَِــيْءٍ منِْ هَــذَا الْبَوْلِ، 

اَةِ  ، وَالصَّ وَلَ الْقَــذَرِ إنَِّمَا هِيَ لذِِكْرِ اللهِ عَــزَّ وَجَلَّ

وَقـِـرَاءَةِ الْقُرْآنِ ... فَأَمَرَ رَجُاً منَِ الْقَوْمِ فَجَاءَ بدَِلْوٍ 

منِْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ«.

اً! إذ لم  قلــت: وهــا هنــا الأمــرُ عجيــبٌ جِــدَّ

رواهُ مسلمٌ )705)(.  )((

رواهُ البخاريُّ )60٢5( ومسلمٌ )٢٨4(.  )٢(

لمسلمٍ )٢٨5(.  )٣(

ليستقيم الكام، فهنا )ما( ليست نافيةً، وإنَّما موصولة، والله أعلم.  )4(

رواهُ البُخاريُّ )67٨0(، وفي روايةٍ للبخاريِّ ))67٨( من حديثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: »أُتيَِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم بسَِــكْرَانَ، فَأَمَرَ بضَِرْبهِِ، فَمِنَّا مَنْ   )5(
ا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ الُله، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَ تَكُونُوا عَوْنَ  يَضْرِبُهُ بيَِدِهِ وَمنَِّا مَنْ يَضْرِبُهُ بنِعَْلهِِ وَمنَِّا مَنْ يَضْرِبُهُ بثَِوْبهِِ، فَلَمَّ

يْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ«. الشَّ

يمنعهم من نهيهِِ فحســبُ، وإنَّمــا نهاهم حتى عن 
رَ بقولهِم،  إســماعِهِ الكلمَِ حــالَ بولهِِ، لئا يتضــرَّ

فضاً عن فعلهم.

وعَنْ عُمَرَ بْــنِ الخَطَّابِ: »أَنَّ رَجُاً عَلَى عَهْدِ 

بُ حِمَارًا،  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْــمُهُ عَبْدَاللهِ، وَكَانَ يُلَقَّ

وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ 

ــرَابِ، فَأُتـِـيَ بهِِ يَوْمًا فَأَمَــرَ بهِِ فَجُلدَِ،  جَلَدَهُ فيِ الشَّ

فَقَالَ رَجُلٌ منَِ القَوْمِ: اللَّهُمَّ العَنهُْ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى 

بهِِ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: لَ تَلْعَنوُهُ، فَوَاللهِ مَا)4( عَلمِْتُ: 

إنَِّهُ يُحِبُّ الَله وَرَسُولَهُ«)5(.

رحمتُهُ بالدوابِّ وغيرهِا:. 3

روى عَبْدُاللهِ بْــنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: »رَكبَِ رَسُــولُ 

اللهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَتَــهُ، وَأَرْدَفَنـِـي خَلْفَهُ، وَكَانَ رَسُــولُ اللهِ 

زَ فيِهِ هَدَفٌ يَسْــتَترُِ  زَ كَانَ أَحَبَّ مَــا تَبَرَّ صلى الله عليه وسلم إذَِا تَبَــرَّ

بـِـهِ، أَوْ حَائـِـشُ نَخْــلٍ، فَدَخَــلَ حَائطًِا لرَِجُــلٍ منَِ 

ا رَأَى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم،  الْأنَْصَارِ، فَإذَِا فيِــهِ نَاضِحٌ لَهُ. فَلَمَّ
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هاؤم اقرءوا ديننا )الحلقة 2(

«، وبأخــرى)٢(: »جَزِعَ«[  حَــنَّ ]وبروايةٍ))(: »خَــرَّ

وَذَرَفَتْ عَيْناَهُ، فَنزََلَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ 

وَسَرَاتَهُ، فَسَكَنَ فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟

 فَجَاءَ شَابٌّ منَِ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا، فَقَالَ: أَل 

ــكَكَ الُله إيَِّاهَا،  تيِ مَلَّ تَتَّقِــي الَله فيِ هَــذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّ

، وَزَعَمَ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئبُِهُ«)٣(. فَإنَِّهُ شَكَاكَ إلَِيَّ

بل وهو يرحم حتى الجمادات: . 4

روى ابْــنُ عُمَــرَ: »كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إلَِى 

لَ إلَِيْهِ فَحَنَّ الجِذْعُ  ا اتَّخَذَ المِنبَْرَ تَحَــوَّ جِــذْعٍ، فَلَمَّ

فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ«)4(. 

ابن أبي شيبة في المُصنَّف )756)٣(.  )((

مسند أبي يعلى )67٨7(.  )٢(

رواهُ أحمدُ )754)( وأبو داود )٢549(.  )٣(

رواهُ البُخاريُّ )٣5٨٣(.  )4(

للبخاريِّ )٢095(.  )5(

للبخاريُّ )٨)9(.  )6(

، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ:  ارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَثَابتٍِ الْبُناَنيِِّ ارِ بْنِ أَبيِ عَمَّ ادِ بْنِ سَــلَمَةَ، عَنْ عَمَّ وفي روايةِ أحمد )٢400( من حديثِ حَمَّ  )7(
»فَحَنَّ الْجِذْعُ حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاحْتَضَنهَُ فَسَكَنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ لَمْ أَحْتَضِنهُْ، لَحَنَّ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ«.

وفي روايــةٍ)5( من حديثِ جَابـِـرٍ: »أَنَّ امْرَأَةً منَِ 

الأنَْصَارِ قَالَتْ لرَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُــولَ اللهِ أَلَ 

ارًا؟  أَجْعَلُ لَكَ شَــيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ؟ فَإنَِّ ليِ غُامًَا نَجَّ

ا كَانَ  قَالَ: إنِْ شِــئْتِ. قَالَ: فَعَمِلَــتْ لَهُ المِنبَْرَ، فَلَمَّ

ذِي  يَــوْمُ الجُمُعَــةِ قَعَــدَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَــى المِنبَْــرِ الَّ

تيِ كَانَ يَخْطُبُ عِندَْهَا،  صُنعَِ، فَصَاحَتِ النَّخْلَــةُ الَّ

، ]وبرواية)6(: »سَــمِعْناَ للِْجِذْعِ  حَتَّى كَادَتْ تَنشَْــقُّ

مثِْــلَ أَصْــوَاتِ العِشَــارِ«[ فَنـَـزَلَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى 

بيِِّ  هَا إلَِيْــهِ، فَجَعَلَتْ تَئـِـنُّ أَنيِنَ الصَّ أَخَذَهَــا، فَضَمَّ

تْ! قَالَ: بَكَتْ عَلَى مَا  تُ، حَتَّى اسْتَقَرَّ ذِي يُسَــكَّ الَّ

كْرِ«)7(. كَانَتْ تَسْمَعُ منَِ الذِّ
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من طبع الإنسان أن لا يَفِي إلّا بما يؤمن به، وإلّا تسهل عليه خيانته، وهو لا يؤمن بشيء إلّا بعد فهمه 
إيــاه، فعلى قدر تعقّله وإدراكه لهذا الأمر يؤمن به ويعتقده، فيكون ســلوكه علــى مقتضى اعتقاده، لذلك 
كانت علاقة العقل بالإيمان علاقة وطيدة، ومن هنا كان حقيق بنا وحق علينا أن نعمق معنى التزكية طلبا 
لمزيد من الإيمان، وليتحصّل ذلك لابد من مقاربة جديدة، ليســت من جنس المقاربات المعهودة، تلك 
التي ألفيناها في ثنايا الإنتاج العلمي والمعرفي، الذي بلوره المفكر المجدد الدكتور طه عبد الرحمن، فيما 
يتعلق بموضوع التزكية ، وأقترح أن يُعالج الموضوع من خلال توطئة تعرف بالمشروع العلمي للدكتور، 

وأربع محاور هي كالآتي : 

- المحور الأول: بنية النفس البشرية

- المحور الثاني: مفهوم التزكية وأركانها

- المحور الثالث: القلب محل التزكية

- المحور الرابع: خصائص ومقتضيات التزكية

توطئة: 

الدكتــور طــه عبــد الرحمــن؛ أســتاذ المنطق 
وفلســفة اللغــة، المفكــر والفيلســوف واللغوي 
المعــروف  المتصــوف،  والفقيــه  والأصولــي 
بإبداعاتــه الفكريــة المجــدّدة، الخادمــة للتراث 
الإســلامي، وبمراجعاته النقديــة للفكر المعاصر 
النابعة من خصوصية العطاء التداولي الإســلامي 
العربــي، وتتميــز إنتاجاتــه المعرفية بصفــة عامة 
بالاتســاق والانســجام، لا يكذب بعضها بعضا، 
تصــبّ كلهــا في منحــى واحــد، منتظمــة داخــل 
في  ــق  أُوفَّ أن  أرجــو  والــذي  الكبيــر،  مشــروعه 
توصيفــه، بعبــارة موجزة، هي : » أن الشــرع جاء 
ليتعقّــل القلــب، بالعقــل المؤَيّد الموَسّــع، الذي 

يجعــل الإنســان يحيــا في عالمين اثنيــن؛ المرئي 
والغيبي، مســتفرغا وُسْــعه في الارتقــاء بأخلاقه، 
بأســمى  ليتحقّــق  الكمــال،  درجــاتِ  ومتشــوّفا 
مقامات الإنســانية؛ »الحرية«، فيستحق أن يكون 

آية دالّة على خالقه«. 

المحور الأول: بنية النفس البشرية

فه  لقــد خلــق الله جــل وعــلا الإنســان، وعرَّ
بالوحي أصلــه وماهيته، وأخبر بهذه الحقيقة أكثر 
من مرة موصّفا بذلك طبيعة النفس البشــرية، هذه 
الطبيعــة التــي عجــز عــن إدراك ماهيتهــا العلماء 
والفلاســفة والمفكرون على حد سواء، يقول الله 
تعالى بصددها بعد أن أقســم بعالم الشــهادة كله: 

بز   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦبر 
]سورة الشمس: 8-7[ . 

والمتأمل في حقيقة النفس؛ يجدها متقلّبة بين 
معــانِ ثنائية متقابلــة متضادة، فهي مــا بين الغيب 
والشــهادة، وبيــن المــادة والمعنى، بين التســيير 
والتخييــر، وبين التزكيــة والتدســية، وبين العقل 
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والقلــب، وبترديــد النظــر في كل هــذه المعــاني، 
نجدهــا إنمــا هــي نتيجــة لبنيــة النفس الإنســانية 
المحكومــة بعالميــن اثنيــن عالم الغيــب وعالم 
الشــهادة، حيــث أتــى الإنســان إلــى هــذا العالم 
»عالــم الشــهادة«، بعد أن أشــهده الله على نفســه 
في عالــم غيبــي أن لا إله إلا هو، وتعهّــده بالعمل 
علــى مقتضى تلك الشــهادة، يقول عــز من قائل: 

بز   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   
ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڃڃ   ڃڃ   
چ   چ   چ   چ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   ڍبر  
] سورة الأعراف : 172 [ ، هذا العهد الأول كما 
يســميه المفكر طــه عبــد الرحمن، هــو أوّل لقاء 
للإنســان مع عالم الغيب، فالإنسان مجبول على 
التوحيد و الإيمان بالغيب الأكبر، و الأعمار كلها 
إنما هي تذكــر لهذا التوحيد، ولمّــا كانت النفس 
من أخص خصائصها النسيان )1)، أنزل الله تعالى 

الوحي لهذه الغاية، لغاية التّذكّر. 

وإذا ما تأملنا في مجال المرئيات والمشهودات 
التــي يراهــا الإنســان ببصــره،  نجد نســبتها تكاد 
تكون مهملة بمقارنتها بمجال الغيبيات، إذ الغيب 
حســب الدكتور طه عبد الرحمن، بمفهومه العام 
هــو: » كل مــا لا تحصل رؤيته بالعيــن في الحال، 
سواء أمكنت رؤيته في الماضي، أو المستقبل، أو 

)1)  عرف الفيلســوف الإنســان أنه: »الموجود الذي ينسى أنه ينسى«، يُنظر ، طه عبد الرحمن، روح الدين من ضيق العلمانية إلى سَعَة 
الائتمانية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، الطبعة الثانية، 2012، ص : 13.

)2)  نفسه، ص : 37.
)3)  نفسه ص : 34.

اســتحالت هذه الرؤية إلى الأبد«؛ »لأن كل ما لا 
تراه عينه ســواء ســبق أن رآه أو لم يسبق له أن رآه 

يكون بالنسبة إليه في حكم المعدوم«)2).

والاســتعدادات  القــدرات  تكــون  وعليــه 
والملكات، التي تجعل الإنســان ينفكّ عن عالم 
محسوســاته ومشــهوداته إلى عالم غيبــي تماما، 
عالم واســع عمــودي وغير متحيــز ولا محدود، 
والشاهد على هذا، عمل كل من الذاكرة والمخيلة 
واللاشــعور والــرؤى، وحتى العقــل، كلها قوى 
إدراكية في ذات الإنســان، حســب المفكر تفصله 

فصلا عن عالم الشهادة كما يصطلح عليه.

فالذاكــرة : »تحفظ صور ما اضمحلّ جســمه 
وزال رســمه، حتى كأنه لم يكن قــط، وقد تؤخذ 
هذه الذاكرة بالكلية بهذه الصور المحفوظة، حتى 
كأنها تشــاهد أرواحهــا ...لهــذا كانــت الذاكرة، 
منفكة عن العالم المرئي من جهة أنها تباشر إيجاد 

نا بقاءها )3). عالم يزخر بشواهد الماضي، مؤمِّ

والمخيلة : »تســتطيع أن تنشــئ من الصور ما 
لم يتشــكل بعد خلقُه، ولا ظهــر في الخارج أثره، 
حتــى كأنه لا يكون أبدا، لهذا فالمخيلة تنفك عنه 
مــن جهة أنها تباشــر إيجــاد عالم يزخر بمشــاهد 
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المستقبل مؤملا تحققها«)1).

واللاشّــعور : »يحفــظ أســرار تخلّقــه، وهــو 
لا يــزال في ظلمــات الرّحــم، فضــلا عن أمشــاج 
التــي  مــن الرغبــات والإدراكات والانفعــالات 
تحرّكــه في غفلــة منــه ... كل ذلــك يجعــل باطن 
الإنســان يبدو وكأنه طبقــات بعضها فوق بعض، 
لا تــكاد تنتمي منها إلى العالــم المرئي إلا الطبقة 

الظاهرة«)2).

والــرؤى : » هــي الأخــرى تجعلــه يكابــد في 
عالم نومه وقائع ومشــاهد، على نحو ما يكابدها 
في عالــم يقظتــه، متحققا بوجودهــا في عالمه غير 
قه بوجود نظائرها في العالم المرئي،  المرئي، تحقُّ
ومــا يدريك أن هــذه الوقائع والمشــاهد ذاتها قد 
تعــبر إلى هذا العالم، فيراها بأم عينيه بعد أن رآها 

وقد نامت عيناه«)3).

والعقل: »فإنه لا ينفك يجرّد من المحسوسات 
صــورا لا تــرى، ويجرد من هــذه الصــور صورًا 
ثانية مــن فوقها، ومــن هذه صورا ثالثــة أبعد عن 
الرؤيــة... فهل بوســعنا أن نــرى »العقــل« الذي 
جُعل خاصية الإنســان الأولى، كلاّ، بل لا نحسبه 

)1)  روح الدين، ص : 34 .
)2)  نفسه.
)3)  نفسه.
)4)  نفسه.

)))  روح الدين، 36.
)6)  طه عبد الرحمن، كتاب »من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر«، جمع وتقديم رضوان مرحوم، الطبعة الأولى 2016، منشورات 

إبداع.

إلا أنــه ينزل رتبة الأمر الغيبــي الذي لا ينفك عن 
الإنسان«)4).

طــه  الدكتــور  ميّــز  الأســاس،  هــذا  وعلــى 
عبدالرحمــن في الوجود، بين نمطين اثنين؛ الأول 
اصطلح على تسميته بالانوجاد والثاني بالتواجد.

أ ـ النمط الانوجادي للإنسان :

يحيــا الإنســان بالنمــط الانوجــادي في عالم 
المرئيات أو عالم الشــهادة، بحواســه التي تدرك 
العالــم المحيط به، فيرى ببصــره المباني المرئية، 
ويســمع الأصــوات الماديــة، وهو»نمــط الحياة 
الــذي يحفظ اقتران الجســم بالــروح، ويتحدد به 
العالم المرئي أو المشــهود«)))، حيث يُنوجِدُ فيه 

بجسمه وروحه معا.

والإنســان الذي يبقى محصورا في هذا العالم 
حسب المفكر، إنسان أفقي قاصر ذو عقل مجرد 
غير متعدي، ذلك أنه لا يدرك من الحقائق ســوى 
ظاهرهــا ولا يتعداهــا إلــى معانيهــا وأســرارها، 
وهو الإنســان الأبــتر كما جاء في آخــر إصدارات 
الفيلســوف)6)، و»هــو الإنســان الذي لا يســتثمر 
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مــن قواه ولا يحقق من إمكاناتــه إلا قدرا ضئيلا، 
إمــا لتعطل بعض قدراته واســتعداداته أو لصرفها 
كلهــا في وجهــة مخصوصــة أو لوجــود ضيــق في 
تصــوره لمكنونات الإنســان الواســعة، ويبدو أن 
ل تقدمه المادي بفضل هذا  العصر الحديث حصَّ

الإنسان الأبتر«)1).

ب ـ النمط التواجدي للإنسان : 

يحيا الإنســان بهذا النمط، في عالــم الغيبيات 
بواســطة قدراتــه الإدراكيــة الخفيــة، كالمخيلــة 
والذاكرة والعقل، و»هو نمط الحياة الذي يحمل 
الــروح علــى تعاطي الانفــكاك عن الجســم، ... 
والعــروج بالــروح إلــى العالــم الغير مرئــي«)2)، 
حيث »تزدوج هذه الجســمية، جســمية الإنسان ـ  
بشيء ليس من جنســها، حتى تقوم بالإنسان هذه 

القدرة العجيبة على مفارقة المرئي«)3).

والإنسان الذي يتواجد في العالم الغير مرئي، 
هو » الإنسان المتعدّي أو الإنسان العمودي، وهو 
الذي يتّسع وجوده لأكثر من عالم واحد«)4)، وهو 
الإنســان الكوثــر، الــذي » لا يكتفي بأن يســتثمر 

)1)  من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، ص : 44.
)2)  روح الدين، ص :  36.

)3)  نفسه، ص : )3.

)4)  نفسه، ص : 31.
)))  من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، ص : )4.

)6)  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، القاهرة، الطبعة الثانية، مادة زكى، 17/3.

قــواه وملكاتــه إحساســا ووجدانــا، خيــالا  كل 
وعقــلا، ذاكرة وإرادة، ويحقــق مختلف إمكاناته 
ومكنوناتــه، بــل يذهــب بهــذا الاســتثمار للقوى 
والتحقيــق للإمكانات إلى أقصاهما، بحيث يُتاح 
لــه أن يتقلــب في أطوار ســلوكية مختلفة وينهض 
بوظائف متعددة، كل ذلــك يورثه القدرة على أن 

يحقق التكامل لذاته«))).

المحور الثاني: مفهوم التزكية وأركانها

يرجع أصل المــادة اللغوية للفظ التزكية، إلى 
معنيين، الأول: النماء والزيادة، والثاني: الطهارة، 
والــكاف  »الــزاي  أن:  اللغــة  مقاييــس  في  جــاء 
والحرف المعتــل، أصل يدل على نمــاء وزيادة، 
ويقال الطهارة : زكاة المال، قال بعضهم : سميت 
بذلــك لأنها مما يرجى به زكاء المال، وهو زيادته 
ونمــاؤه ... والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين 
المعنييــن، وهما النمــاء والطهارة ، ومــن النماء: 
زرع زاكٍ بيـِّــن الــزكاء، ويقــال هــو أمــر لا يزكــو 

بفلان، أي : لا يليق به )6).

أمــا في القــرآن الكريــم فقــد وردت التزكيــة 



127

تزكية النفس وأثر القلب في ذلك

أربعــة مواضــع)1)،  الكتــاب في  بتــلاوة  مرتبطــة 
ولنتأمل قول الله ســبحانه وتعالى في سورة البقرة: 

بز ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   
ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ      

ۉبر  ] سورة البقرة: 1)1 [.

وقال تعالى في آية أخرى من سورة البقرة على 
لســان إبراهيم عليه السلام : بزڄ   ڄ   ڃ   
ڃ     ڃ   ڃ   چ   چ   چ   چ   

ڇ   ڇڇ   ڇ   ڍ   ڍ     ڌبر 

]سورة البقرة: 12٩[.

فتقديم التزكية هنــا وتأخيرها في الآيات، إنّما 
يــدل علــى أهميتها العظمــى، ففي الآية الســابقة 
تأخــر لفــظ التزكية عــن العلم وعــن الحكمة، إذ 
العلــم لا يكــون إلا لمــن تزكــى واتقــى، كما في 
الآية: بزئې   ئىئى   ئى   یبر ]سورة 
البقــرة: 282[ ، فصاحب العلــم أحوج ما يكون 
لتزكيــة نفســه، لكــي ينتفع بعلمــه، وآنــذاك يؤثر 
بعملــه قبل علمه في النــاس،  وأما تقدم اللفظ عن 
العلــم فإنما هــو دال على أن التزكيــة عمل يؤهل 
صاحبه لنيل العلم والمعرفة، لذلك كانت التزكية 
منهجاً أصيلاً في سياسة النفس، والروح في حاجة 
لهــا مهمــا كان حظهــا مــن الطاعــات، فــلا يُظن 

)1)   قــال تعالــى في ســورة آل عمــران : بزۉ   ې   ې   ې   ې   ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە      ئو   ئو   ئۇ   ئۇ   
ئۆ   ئۆ      ئۈ   ئۈ   ئې           ئې   ئې   ئى   ئى   ئىبر، الآية : 164، وقال جلّ وعلا في ســورة الجمعة : بزٺ   

ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڄبر، الآية  : 2.

روح الدين، ص : 40.  (2(

أن المقبليــن علــى الطاعــات والحريصيــن على 
العلم  مســتغنون عنها، إنما هي ضرورة  يخاطب 
بهــا الطائــع والعاصي والفاســق، لقوله ســبحانه 
وتعالــى: بز ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀبر 

]سورة العنكبوت: 6٩[ .

وبعــد أن كشــف الدكتــور طه عبــد الرحمن، 
التشــكل المــزدوج للإنســان، وفــق نمطيــن من 
الوجود، حيث ينوجد في المرئي بجسمه وروحه، 
في حيــن تنفصــل روحه عــن بدنه وتعــرج به إلى 
العوالــم الأخــرى، توصّل إلى أنه لابــد له من أن 
يــأتي أعمالــه كلها علــى مقتضــى هذا التشــكل، 
لذلــك توجــب عليــه أن: »يبذل جهــدا مضنيا في 
مغالبة ســلطان الجوارح على عقله، لذا، كان من 
الطبيعي أن تفوت حقيقة هذا التشكل المزدوج ، 
من لم يعجبهم أمــر هذه المغالبة«)2)، والمقصود  
بالمغالبــة كما هو بيّن ما نحن بصدده، وهو أفعال 

التزكية. 

ويحضــرني في هــذا الســياق قــول الشــاطبي، 
الذي يوضّح مفهوم هذه  المغالبة، فيقول : 

الشــريعة،  وضــع  مــن  الشــرعي  »المقصــد 
إخــراج المكلــف عــن داعية هــواه، حتــى يكون 
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عبــدا لله اختيــارا كمــا هو عبــد لله اضطــرارا«)1)، 
فلفــظ الاختيار في عبارة الشــاطبي دال على إرادة 
المكلــف، والتــي غالبا ما تكــون مقابلة ومخالفة 
لــلإرادة الإلهية، فمتى ما اتفقــت الإرادتان آنذاك 
فقــط تتحقــق الحريــة أي العبوديــة لله ، فمســاره 
الاختيــاري طــوال عمره، هــو ســيرورة تحررية، 
تحقــق وتهــدف لانفصــالاتٍ عــن مــا دون الله، 
ليتحقّــق بالحريــة، ويســتحق أن يتصــف بالآيــة 
وبالاســتخلاف، فمتــى مــا انخــرط المكلــف في 
التزكية ، انخرط في تخليص نفســه من الاستعباد، 
ويكــون بذلك فعــل التزكية حســب الفيلســوف 
طــه عبد الرحمــن هــو : » الاجتهــاد في التعبد لله 
بالقدر الذي يُتوصل به إلى تخليص الإنســان من 
مختلف أشــكال الاســتعباد«)2)، وهذا الاستعباد 
حســب الدكتور ، لن يتأتى للإنسان الخلاص منه 

إلا إذا كان : 

»مطلوب التزكية هو إحداث تحول في سلوك 
الفرد، ولا تحول كائنا ما كان بغير جهد، والجهد 
إنما هو قدر العمل الضروري الذي يحتمله الفرد 
للخــروج من جمــود حاله، والــذي إذا نقص منه 
شيء، تعذر هذا الخروج بالمرة، فالجهد لا يعدو 

)1)  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات، الجزء الثاني، ص : 168 .
)2)  سؤال العمل، ص : 160، أستحضر هنا تعريف الدكتور طه عبد الرحمن للإنسان الحر، أنه » هو من اختار أن يملكه الله بالكلية، 

بل الحر الحقيقي من ترك الاختيار مع الله«، ص : ))1.
روح الدين، ص268.  (3(

سؤال العمل، ص ٩)1.  (4(
Haut du formulaire .272روح الديـن، ص  (((

كونــه الحركــة الضروريــة التي تبعــث على تبدل 
الحال«)3) .

ويضيــف المفكــر،  موضحاً مفهــوم التزكية 
بإبراز ســماتها، فيقول : إنها عمــل » عقلي بحيث 
يجوز أن نصفه بالعقلانية، كون هذا العمل موجّه 
بقصد مخصوص، والقصد من شأنه أن يصبو إلى 
هــدف معين وهو : » تحرير الإنســان على الوجه 

الأتم«)4).

أمــا الســمة الثانيــة، فتُمكّننــا مــن أن نوصّف 
ك أعضاء  التزكيــة بأنهــا: » ليس هدفهــا أن تتحــرَّ
الفــرد بالأعمـــال المفروضــة والنافلــة وتواظب 
عليهـــا، حتى تذهب عنه المشقة في أدائهـا،  بقدر 
مــا هــو أن تتذكـــر روحه، مــن خلال إتيـــان هذه 
الأعمـــال، الميثاق الربــاني الأول الذي أخذه الله 

منـهـا وهي لا تزال بَعــدُ في عالم الغيب«))). 

أركان العمل التزكوي:

ما من فعل أو عمل إدراكي إلا ويكون صادرا 
عــن قصــد أو نية توجهه، نحــو هدف مخصوص 
ومحــدد، والفعــل الذي نحــن بصــدده، إنما هو 
الفعــل أو العمل التزكــوي، ولقد أشــار الدكتور 
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طه إلى بعــض أركان يختص بها هــذا العمل، إلا 
أنــه لم يصطلــح عليه تســمية : العمــل التزكوي، 
وإنما ســمّاه العمل الديني، والمســتقرئ لفصول 
ومباحــث مؤلفــه » روح الديــن« ، ليستشــف من 
خلالــه أنــه لا خــلاف في الاصطــلاح عنــده بين 
العمــل الدينــي والعمــل التزكــوي، ولقــد رمت 
بإدراج هذه الأركان، جمعَ شــتات مفهوم التزكية 
عنــد فيلســوفنا، لعلنا بذلك نوســع الفهــم فيزداد 
إيماننــا بالقضية، ومــن ثمّ ننخــرط في العمل، أما 
ســة للعمــل، فهي أربعة،  عن هذه الأركان المؤَسِّ

وهي كالآتي  :

- الاعتقادات الشــاملة:  والتي تُعتبر المنطلق 
والأصــل في انبعــاث كل فعــل أو ســلوك، حيث 
»يــزوّد الديــن الإنســان بجملــة مــن الاعتقادات 
والتصــورات التي تحدد رؤيته الشــاملة للوجود، 
ويتجلى هذا الشــمول في كون المتدين يتأول من 
خــلال هــذه الرؤيــة، كل ظواهر العالــم ومظاهر 
الحيــاة التــي يصادفها، كمــا أنه يتعاطــى للجمع 
بيــن ماهــو داخل في نطــاق الحس، أو قــل العالم 
المرئي، وبين ما تتصل أســبابه بأفق المعنى أو قل 

العالم الغيبي«)1).

- القيــم الروحيــة : والتي بها يتحقــق التوازن 

روح الدين، ص : 230.  (1(
نفسه.  (2(
نفسه.  (3(

روح الدين، ص : 230.  (4(

بيــن العالم المرئــي والعالم الغيبــي، حيث » يمدّ 
الدين الإنسان بجملة من القيم والمعاني الروحية 
التي يوجه بها سلوكه في الحياة، ويتخذها مقاصد 
لأفعالــه وتصرّفاتــه، وتعينه على التصــدي للقيم 

المادية«)2).

- القواعــد الموجّهــة : يحــدّد الديــن جملــة 
من القواعــد والأحكام التي تبين للإنســان كيف 

يقتحم العقبات التي تواجهه في حياته »)3).

- النمــاذج الحيــة : حيــث » يضــع الدين بين 
يــدي الإنســان جملة مــن النمــاذج تجســد هذه 
الاعتقــادات ... فــلا ســبيل إلــى معرفــة كيفيات 
هــذا العمل وتبيُّــن آثاره على وجــه التفصيل، إلا 
بملاحظــة هذه الكيفيــات والآثار في شــخص أو 
أشــخاص تتحقق فيهم على الوجــه الأمثل، بدءا 

من النبي المرسل وانتهاء بالعبد الصالح«)4).  

المحور الثالث: القلب محل التزكية

ممّا ترســخ في الأذهــان عند غالبيــة المثقّفين 
فضلا عن عوام النــاس، أن القلب له مهمة نوعية 
وهي الوظيفة الوجدانية الصرف، حيث أنه محل 
العواطــف والانفعــالات، أمــا العقل فهــو إدراك 
مركزي ومحوري، يقــوم بوظيفة معرفية صرف، 
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وبــه تميز الإنســان عن ســائر المخلوقــات، لكنه 
ليــس جوهرا قائما بذاته مســتقلاً عــن غيره، كما 
تقــرر عنــد الفلاســفة والمفكريــن، بل هــو صفة 
أو فعــل مــن الأفعال كالســمع والبصــر والذوق 
والشــم، فإن كان  السمع محله الأذن وهي أداته، 
والبصر محلــه العين وهي أداتــه،  والذوق محله 
اللســان وهو أداته، وهي نشــاطات وإدراكات في 
الإنســان، فمــا محلّ العقــل؟؟، أو ماهــي الذات 
الحاملة لفعل التعقّل، استشــكالٌ يناقشــه المفكر 
الدكتــور طــه عبــد الرحمــن، في مؤلفاتــه : روح 
الدين، وســؤال العمــل، و العمل الديني وتجديد 
العقــل، ليصــل في النهايــة إلــى الإجابة عــن هذا 
التســاؤل مستمدا الشــواهد والاســتدلالات من 
التــداول العربــي الإســلامي فضــلا عــن القرآن 

الكريم .

والمســتقرئ لآيــات القرآن الكريــم، لا يجد 
فيهــا ما يــدل علــى أن العقل هو ذات مســتقلة في 
حيــز داخل الدماغ أو حتى القلب، »بل نجد على 
العكــس من ذلــك، شــواهد تنفيه صراحــة، فقد 
ورد فيهــا الفعــل : عَقَلَ  بوصفه يــدل على الفعل 
الإدراكي الذي يختص بــه القلب، كما أن القرآن 
اســتعمل فعل فَقِهَ، وأســنده إلى القلــب باعتباره 
مرادفــا لعقــل، فجميــع الوظائــف العقليــة مــن 
تعقل وتفكر وتذكر وتدبــر ونظر وتأمل وغيرها، 

سؤال العمل، ص : 71.  (1(
نفسه ، ص : 72.  (2(

اختصــت بها جهــة واحدة وهي القلــب أو الفؤاد 
أو اللــب، بــل لم يــرد في القرآن محــلٌّ يقوم بهذه 

الأفعال غير القلب.

لقولــه تعالــى : بز ٱ   ٻ   ٻ    ٻ   
ٻ   پ   پپ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀبر 
]ســورة الأعــراف: 17٩[، فالمفهــوم أن القلب 

وسيلة التفقه.

وقال تعالى : بزٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ 
ٹ   ٹبر ] سورة ق: 37 [، المفهوم من الآية أن 

القلب وســيلة التذكر،  وقــال عز وجل : بزې   
ې   ې   ې    ى   ى   ئا   ئا   ئەبر 

]سورة الحج: 46 [ ، إذا فالقلب محلّ العقل .

»ثــم إن القــرآن اســتعمل لفظــا ثانيــا في نفس 
المعنى، مســندا هو الآخر إلى القلب، وهو العلم 

بز ئو   ئۇ   ئۇ    ئۆ   ئۆ    كمــا في الآيــة : 
]ســورة  ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئى   ئىبر 

التوبة: ٩3 [«)1).

ويخلــص الدكتور طــه عبد الرحمــن إلى أن 
»القلب هو وحده الذات الجامعة التي تتفرع منها 
كل قوى الإدراك«)2)، هذا الإدراك الذي نصطلح 

عليه تسمية العقل، يعرفه الدكتور بأنه: 
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» عبارة عــن إدراك القلب للعلاقــات القائمة 
بين الأشياء«)1).

فلمّــا كان القلب محــلّ العقــل، وكان العقل 
ليــس جوهرا قائمــا بذاته ولا متحيــزا ولا محددا 
بمــكان، وإنما هو فعل إدراكي صادر عن القلب، 
وأيضــا هو وصف يتصف به القلــب، ولما كانت 
التزكيــة أفعالا مقصــودة، والقلــب يتعَقّلها ويميّز 
ســقيمَها وصحيحها، فإن التزكية فعل يصدر عن 

القلب، فيكون القلب محلّ العمل التزكوي.

والمتأمل في هذه النتيجة التي تعزّزها شــواهد 
الوحي، ليقف مســتغربا ومســتنكرا إزاء التقديس 
الــذي لحق العقلَ بوصفه الــذات المدركة ، وهو 
في الواقــع فعــل إدراكي، حتــى أن الفقهــاء ظلوا 
يصفونــه منــاطَ التّكليــف، بينمــا لــم ينــل القلب 
تَوْصيفَه الحقيقي الصّحيح، وظل محلاّ للمشاعر 
وللانفعالات، ومحلاّ للحســد والغيرة وأمراض 
القلوب، لــم يُجاوز ذلك التصــور إلى أنه الذات 
القائمة بذاتها، الآمرة الناهية المحاســبة المُعاتبة، 
المختارَة طريق التزكية أو طريق التدسية، مصداقا 
لحديث رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن في الجسد مضغة... 
وعلــى هذا يكــون قلــب المتزكي عاقــلاً، وقلب 
المتدسي غير عاقل، والشواهد من القرآن كثيرة، 
تــدل علــى أن المفلحين والناجيــن هم أصحاب 

الألباب والعقول، قال جل وعلا : بزې   ې     ې    

نفسه، ص : 73.  (1(
ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، دار الكتاب العربي، الجزء الأول، ص : 133.  (2(

ى   ىبر ] سورة آل عمران: 7 [.

    وهكــذا نفهــم قولــه جــل وعــلا : بز   ڤ     ڤ   
ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ        ڃبر 
]سورة الشعراء: 88-8٩[، فالتزكية، إذن مناطها 
القلــب، والقلــب هــو قطــب الرّحــى، والقلــب 
ة  متقلّب، خفيّ ســريع التأثر، لذلــك كانت المَهَمَّ
صعبــة، حتــى أن ابن القيــم عبّر عــن جوهر هذه 
المعركــة والمعانــاة، فيقــول : » والمقصــود أن 
يكــون أي القلب ملــك الأعضاء قائمــا بعبوديته 
لله ســبحانه وتعالى، هو ورعيتــه«)2) ، فالجوارح 
كلهــا رعيّــة القلــب، مصداقــا لقوله جــل وعلا : 

بزئۆ    ئۆ    ئۈ   ئۈ ئې   ئې   ئې        ئى 
ئى   ئىبر ]سورة الحج: 46 [ .

ف المفكــر المجدد  وفي الســياق نفســه يُوَصِّ
القلــب بأنــه : »قــوة لا تبقــى على حــال، تتحول 
باســتمرار وتتقلب باستمرار، ولذلك يقول تقلَّب 
بمعنــى أنها قــوة ذات إدراكية لا تبقــى على حال 
واحدة، فــإذاً العقل الذي هو فعــل.. فعل خاص 
بالقلب، أنه ســيكون متقلبا تقلب القلب، بمعنى؛ 
أن العقول ستكون فيها تكاثر وفيها تقلبات، وأنها 
لا تبقــى على حال بــل العقل الأســمى هو الذي 
يســتطيع أن يتقلب أقصى مــا يمكن تقلب بمعنى 
آخــر؛ أن القلــب تمــر عليه أحــوال متعــددة فيها 
أحوال حسية، وأحوال روحية، فكلها تنعكس في 
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أفعال القلب، فالعقل يحمل شيئا من الإحساس، 
من الحس، ويحمل شــيئا من الــروح، باعتبار أن 

القلب هو الذي يصدر عنه هذا الفعل«)1). 

المحور الرابع: خصائص ومقتضيات 
التزكية:

خصائص العمل التزكوي :

انطلاقــا من التعريف الذي صاغه الدكتور طه 
حول العمــل التزكوي بأنــه : »الاجتهاد في التعبد 
لله بالقــدر الذي يُتوصّل به إلى تخليص الإنســان 
من مختلف أشــكال الاستعباد«)2)، حدّد الدكتور 
خصائص التزكية ملخصا إياها في سبع خصائص 

هي كالتالي)3): 

أولهــا : » أنــه عمــل عمقــي لا ســطحي؛ لا 
يقتصــر هذا العمل على التأثيــر على ظاهر الفرد، 
بــل تنفذ آثار هذا العمل إلى باطــن الفرد، بل إلى 
باطن باطنه، حتى تبلغ غايته متى تمّ القيام به على 

شرائطه«)4).

حوار قناة الجزيرة مع  الدكتور طه عبد الرحمن بعنوان العقلانية الحوارية، الجزء الثالث، يحاوره مالك التريكي.  (1(
سبقت الإشارة إلى مصدره.  (2(

أحصى الدكتور طه عبد الرحمن في مؤلفه روح الدين ســت خصائص، ص : )26،  بينما أشــار في مؤلفه ســؤال العمل إلى خمس   (3(
خصائص، ص : 160.

نفسه، )26.  (4(

نفسه، )26.  (((
نفسه.  (6(

سؤال العمل، ص : 161.  (7(
روح الدين، ص : )26، 266.  (8(

ثانيهــا : » أنه عمــل كلي لا جزئي؛  لا ينحصر 
هذا العمل في بعض أجزاء الفرد، بل يتسع ليشمل 
ذاتــه كاملة غير منقوصة، بحيث يؤدي هذا العمل 
إلــى تكامل مكونــات الفرد وتفاعلهــا فيما بينها، 
إمدادا واســتمدادا، على اعتبار أن ماهية الإنســان 

ذات لا تتفرّق وكلّ لا يتبعّض«))). 

ثالثها : »أنه عمل تحويلي لا تغييري«)6)؛ لأنه 
»عمل يدور في أعماق الإنسان، نافذا إلى الجذور 
المعلولــة في نفســه، فيجتثهــا من أصلهــا تتحول 
معه مدارك الإنسان رأســا على عقب، بدءاً بعقله 
وانتهاء بحســه، فعقله ليس كعقل غيره...وحسّــه 

هو أيضا ليس كحس غيره«)7) .

رابعهــا : أنه عمل تَثْوِيــري ، لا تَطْويري؛ لأنه 
»يســعى إلى إخراجه من صنفه السلوكي الأصلي 
إلى صنــف ســلوكي آخر...كأنما يقلب ســلوكه 
رأســا علــى عقب؛ فمــا تعــوّد أن يرفعــه يأخذ في 
خفضــه، ومــا تعــوّد أن يخفضــه يأخــذ في رفعه، 

بحيث يثوّر حياته تثويرا«)8) .
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خامســها : »أنــه عمل متصــل، لا منقطع«)1)؛ 
»ليــس للعمــل التزكوي فــترة زمنيــة مخصوصة 
من حياة الإنســان... وإنما الحقيقة أن هذا العمل 
يتعين على الإنســان مع حصــول التكليف، نظرا 
لأن الإنســان لــم يُخلــق إلا للتعبــد لله على وجه 

الإخلاص«)2).

سادســها : » أنه عمل تدرّجــي، لا طفري؛ لا 
يحمل هــذا العمل الفرد على أن يــأتي بجملة من 
الممارســات التعبدية دفعة واحــدة تبرأ ذمته منها 
بعــد إتيانهــا... وإنمــا يبــدأ بتكليفه بالقــدر الذي 
تطيقه نفســه ... حتى إذا استأنست بهذا القدر ... 

انتقل بها إلى تعبدات أخرى«)3).

ســابعها : »أنــه عمــل ســلمي، لا عنفــي؛ إن 
العمل التزكوي لا يقهر الفــرد بالقوة، ولا يرغمه 
على ممارســة معينة؛ لأن الأصــل في هذا العمل، 
هو أن يريد الفرد الدخول فيه عن طواعية، ويقبل 

عليه برضاه، وإلا لن يؤتي ثماره الإصلاحية«)4).

    هكــذا يحصــي الدكتور طه عبــد الرحمن، 
خواصّــا ســبعا للعمــل التزكــوي، هــي: »العمق 
والكليــة والتحويل والتثويــر والاتصال والتدرج 
ــلم«)))، وهــو من خــلال هــذه الخصائص  والسِّ

نفسه، 266.  (1(
سؤال العمل، ص : 162.  (2(

روح الدين، ص : 267.  (3(
نفسه، 267، .268.  (4(

نفسه.   (((

يأكــد أن  العمل التزكوي قادر علــى أن ينتزع من 
قلــب الفــرد الذي بلــغ أقصى درجة من التّســلط 

كالطّغاة المتألهين حُبَّ التَّسَيُّد.

حقائق العمل التزكوي :

   بعد أن فرغنا من ذكر خصائص التزكية، نأتي 
إلــى بيان حقائــق العمل التزكــوي، والتي جعلها 

الدكتور المفكر طه عبد الرحمن، أربعا :

أ ـ العمل التزكوي فــوق الأعمال؛ فليس هذا 
العمل من جنس الأعمال الأخرى ولا من رتبتها، 
وإنمــا هو على الحقيقة، عامل إحياء روحي لهذه 
بأســباب  يمدهــا  إذ  اختلافهــا،  علــى  الأعمــال 
التبصّــر في تحديد أهدافها وبأســباب الحكمة في 

استعمالها. 

ب ـ العمل التزكوي فوق المؤسســات؛ ليس 
هذا العمــل من جنــس المؤسســات الأخرى... 
فيكون المنطق الــذي ينضبط به العمل التزكوي، 
هو الارتقاء بالشــأن الدنيوي بواسطة تأييد سلطة 
العقل بسلطة الغيب، فتندفع عن تدبير هذا الشأن 

آفات الاستعباد التي يمكن أن تدخل عليه.

ج ـ العمــل التزكــوي فــوق  الأوطــان؛ هــذا 
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العمــل لا يحــدّه وطــن مخصــوص، علــى حب 
صاحبــه لبلده الأصلي وغيرته علــى أهله، ولكنه 
يتســع للعالم كله؛ وذلك لأن القيم الروحية التي 

يبثها في القلوب هي تجليات للرحمة.

الســلطات؛ لأن  فــوق  التزكــوي  العمــل  ـ  د 
التربية التي قد تتولاها السلطة السياسية لا تتعدى 
تربية الأفراد على المواطنة، بينما العمل التزكوي 
يربيهــم على ما أســميه بـ »المُخالَقَة«، وشــتان ما 
بيــن التربيتيــن، فالمواطنــة عبارة عــن جملة من 
القيــم السياســية الوضعية...بينمــا المخالقة هي 
عبــارة عن جملــة من القيــم الكلية التــي فطر الله 

الإنسان عليها...)1) .

سؤال العمل، ص : 164، )16، 166، 167، 168.  (1(
روح الدين، ص : 270.  (2(

وهكــذا نكون عــبر هذه الرحلــة القصيرة، قد 
أحطنا بمفهــوم التزكية لدى المفكــر المجدد طه 
عبــد الرحمــن، من خــلال تعريفــه لهــا وتحديد 
أركانهــا وخصائصها، وأيضا من خــلال التحليل 
المســتفيض لمفهــوم القلــب العاقــل، فواجــب 
المكلــف إذن أن يطلــب نماء المعنــى في داخله،  
كمــا يطلب نمــاء المــادة في ظاهــره، هــذا النماء 
الداخلــي الــذي لــن يتأتى إلّا باســتفراغ الوســع 
واســتنفاذ الجهــد في طلب المعنــى  بالتعبد؛ لأن 
التعبــد » معنــى من المعــاني الغيبية التــي أودعها 
الله فطرة الإنســان، عندما ســوّى خلقــه ونفخ فيه 
روحــه«)2)، ومــا التعبّــد إلا تزكية يســعى القلب 
في  اســتخلافه  مهمــة  في  لاســتكمالها  العاقــل 
الأرض، وهي التغيير المطلــوب والمتحتم على 
كل إنسان مســلم ليرقى بإنسانيته، بل غاية الحياة 

أن يصبح الإنسان إنسانا.



التحكيم في الأحوال الشخصية
بدول مجلس التعاون الخليجي
قواعد ورؤى وتطبيقات - عقبات ومقترحات

د. حبيب النامليتي
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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقســط، والصاة والســام على خاتم 
النبيين وخير العادلين وسيد ولد آدم أجمعين، أما بعد:

فقد نظم التشــريع حياة الأســرة علــى أفضل الوجوه كي تســتقر الأمة ويهنأ المجتمــع، فبينت حقوق 
وواجبــات كا الزوجيــن كي لا يطغى جانب على آخر ولا يُقصر أي طرف عــن أداء ما وجب عليه، وإن 
مــن تمام هذا النظام متكامل البناء تنظيمُ أســس وقواعد حلّ ما يطرأ من مشــكات وعقبات وما تعصف 
بالعاقة الزوجية من محنٍ وملماتٍ، فنظم أســس إنشــاء الأســرة وقواعد الحفاظ على كيانها أصالة، ثم 
إن رأينا نقضه فبأدنى درجات التأثيرة الســلبية على الفرد والمجتمع؛ لذا شــرعت وســائل متنوعة لإقامة 
العدل وإعادة الحق لأصحابه، ونزع أســباب الشــقاق والخاف بين أطرافه، ومن ذلك الصلح والتحكيم 

والقضاء.

إن ممــا نلمســه اليوم ازدياد نســب الطلاق في 
دول الخليج العربي حيث أشــارت الإحصائيات 
في الســنوات الأخيــرة إلــى نســب مرتفعــة، وقد 
كثرت القضايا والمشاكل الأسرية التي تحتاج منا 
إلى معالجات، مما جعل الدول تتحمل مشــاكل 
اجتماعيــة متجــذرة، ونفقات ماليــة باهضة جراء 

ذلك.

ومــن الوســائل الناجعــة لحــل المشــكلات 
حــالات  مــن  يحــد  الــذي  التحكيــم،  الأســرية 
الطــلاق، ويحفــظ الأســرة؛ ذلــك لمــا فيــه مــن 
محــاولات للصلــح والتوفيــق، وإمــكان تحديد 
الطــرف المتســبب في الشــقاق، وتقليــل الظلــم 
الواقــع ورفع الضرر، كما يســاعد القضاء في أداء 
مهمتــه في مجالات متعددة، ممــا يجعل التحكيم 
مطلباً أساســياً في واقعنا المعاصر، فنحن بحاجة 

إلــى إعــادة النظر في هذه الوســيلة الشــرعية لعلنا 
نصل إلى رؤى جديدة وحلول واقعية، ووســائل 

ة. تتسم بالجِدَّ

إن التحكيــم من الوســائل القديمــة في تاريخ 
الإنســانية لحــل المنازعات وقد تطــور مع النمو 
الحضاري للبشــرية، وعرف عند الأمم بمختلف 
أجناســها، ومنهــم العــرب كوســيلة متقدمة على 
الأخذ بمبدأ الثأر؛ فجاء الإسلام وأقر ما كان منها 
بما لا يتعارض مع قواعد الشرع ويحقق مصلحة 
الخلــق، فــكان للعــرب حُــكّامٌ يرجعــون إليهــم 
في أمورهــم، ويتحاكمــون إليهــم في منازعاتهــم، 
ومواريثهــم، ودمائهــم؛ فكانــوا يحكّمــون أهــل 
الرئاســة والتجربة، والســنّ والمجــد، و الصدق 

والأمانة.
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هــذا وقــد كان يُحتكــم إلــى الرســول صلى الله عليه وسلم في 
الجاهلية قبل الإسلام))) ومنها الواقعة المشهورة 
عنــد تحكيمــه في وضع الحجر الأســود في مكانه 
وانتهى النزاع بحكمه، وكذلك الصحابة رضوان 
الله عليهــم مــن بعــده في وقائع قد يطــول عرضها 
تدل بمجموعها على اتفاقهم بأن التحكيم مرجع 

يصار إليه لحل النزاع بين الخصوم.

ولابــد أن أشــير في هذه المقدمــة أن التحكيم 
لا يزال في تطورٍ مســتمر شأنه شأن سائر الوسائل 
في التاريخ البشــري، ليس بالضرورة أن نقف عند 
حدّ أو نحصر أنفســنا في صور ونمــاذج محدودة 
ودوائــر ضيقة، بل علينــا أن ننطلــق في التنظير ثم 
التطبيــق إلــى مســاحات أوســع وآفــاق أرحب؛ 
وذلك بحسب الحاجة المتغيرة للإنسان في زمانه 

ومكانه.

أضحى التحكيــم بأنواعه وصــوره المختلفة 
ســمة من ســمات عصرنا الحاضــر، وقد اتجهت 
العديد من الدول الإسلامية وغيرها إلى التحكيم 
تطــور  وقــد  التجاريــة،  الماليــة  المعامــلات  في 
التحكيم في هذا الاتجاه تطوراً ملحوظا ملموســاً 
لا يمكننا أن نشــاهد له نظيراً في مجالات شــرعية 
أخــرى كالمنازعــات المدنيــة وقضايــا الأحوال 
الشخصية الذي نحن بصدد البحث فيه والحديث 

الطبقات الكبرى، ابن سعد، ج)، ص 57).  (((

عنــه، فكما أن التحكيم التجــاري يخضع لأنظمة 
وقوانين؛ فإن من الضروري وجود جهات تحكيم 
في الأحوال الشــخصية تمتــاز بالحيــاد والخبرة، 
ويتواجد فيه أهل الاختصاص في مجالات يحتاج 

إليها للتوفيق بين الطرفين.

وفي ســياق ذلــك ســيحاول البحــث أن يقرر 
بعض المبادئ العامــة في التحكيم وبيان ارتباطها 
إلــى عــرضٍ لأهــم  ثــم  الشــخصية،  بالأحــوال 
الأســباب التي تجعلنا نلجأ للتحكيم، والإشــارة 
لبعض التصورات والرؤى والمقترحات لتوسيع 
دائــرة التحكيــم لكي نحــاول فتح آفــاق جديدة، 
ثــم بعد ذلك تعــرض لتجارب الــدول الخليجية 
ومحاولــة  الأســرة  قوانيــن  عــبر  التحكيــم  في 
المقارنــة بينها وتعداد لأبرز الإشــكاليات، وأهم 
الحلــول الإجرائيــة وآليــات التحكيم، ووســائل 
تــلافي الســلبيات، حتى تتحقق بيئة معرفية تســبق 

الإجراءات التنظيمية.

وســيحاول البحث الإجابة على الإشكاليات 
التاليــة: كيف يمكــن الربط بيــن القواعــد العامة 
للتحكيم مــع قضايا الأحــوال الشــخصية، لماذا 
اللجــوء إلــى التحكيــم مــع وجــود القضــاء، ما 
هــي الآفــاق الجديــدة التــي يمكــن أن يتناولهــا 
التحكيــم الأســري، مــا واقــع التحكيــم في دول 
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مجلس التعــاون الخليجي عبر مدونات الأســرة 
واللوائــح التنظيمية والتطبيقــات العملية، ما هي 
أبرز الإشــكاليات التي تواجــه التحكيم، وما هي 
الجهــات التي يمكــن أن يلجأ إليهــا للتحكيم في 
قضايا الأسرة، وما هي الحلول المقترحة لتجاوز 

إشكاليات التحكيم؟.

معتمــداً في البحــث علــى المنهــج الوصفــي 
الاســتقرائي في الجانــب النظــري، والتحليلــي في 
الجانــب التطبيقي، وذلك بعبارات مختصرة دون 
الإغراق في المقدمات والممهدات التي أشــبعت 
بالتفصيل والتحليل، وعلى ذلك سينطلق البحث 
من ثلاثة مباحث: الأول تعريف التحكيم وبعض 
المصطلحــات المتداخلة معه، وتعريف الأحوال 
الشــخصية، وتنــاول بعــض المقدمــات في أدلــة 
مشروعية التحكيم، وأثره، وأنواعه، وفي المبحث 
الثاني: ســيتطرق البحث إلى ضــرورة اللجوء إلى 
التحكيم وحدوده وآفاق جديدة فيه، وفي المبحث 
الثالــث: ســيكون الحديث عن واقــع التحكيم في 
مجلس التعاون الخليجــي، و أبرز العقبات وأهم 
الحلول لتجاوز العقبات وتفعيل التحكيم، سائلاً 

معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة ) حكم(، ج 2، ص )9.  (((

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج5، ص 428، وينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، حيدر، ج4، ص 532.  (2(

التحكيــم الاختيــاري والإجبــاري، أحمد أبوالوفــاء، ص 5)، وقد جاء في ورقة مقدمــة من محكمة الاســتئناف الإدارية بالمنطقة   (3(
الشرقية في تعريف التحكيم بأنه: »عقد تولية رضائي من طرفي الخصومة إلى طرف ثالث ليفصل فيما تنازعا فيه بحكم ملزم لهما«، 

ويلاحظ أن هذا التعريف تناول نوعاً من أنواع التحكيم وهو الرضائي.

الله التوفيق والسداد، والإعانة والرشاد.

المبحث الأول:

مقدمات في التحكيم الخاص بقضايا 
الأحوال الشخصية

قبل الشــروع فيما نحن بصدده وإتماماً لبنيان 
الموضــوع لننظر إليه من جميــع جوانبه، يتوجب 
علينــا أن نقــدم بممهدات كمدخــل للتحكيم مع 
ربــط ذلــك بالأحــوال الشــخصية في المطالــب 

التالية:

المطلب الأول:  المقصود بالتحكيم والأحوال 
الشخصية:

أولاً: تعريــف التحكيــم: إذا رجعنا إلى معاني 
الحكــم في اللغــة فإننــا ســنجد بأنها تــدور حول 
م فلان في كــذا، إذا جعل أمره  المنــع، ويقال: حُكِّ
إليه)))، وأما في الاصطلاح: فقد عرفه ابن عابدين 
مــن الحنفيــة بقولــه: »توليــة الخصميــن حكماً 
يحكم بينهمــا«)2)، ويُعرف عند أهل القانون بأنه: 
» الاتفــاق على طــرح النزاع على شــخص معين 
أو أشــخاص معينين ليفصلوا فيــه دون المحكمة 
المختصــة«)3)، ويلاحظ عند النظــر في التعاريف 
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عموم قضايــا التحكيم وشــمولها كافــة الأبواب 
كأصل عام.

ثانياً: الألفاظ ذات الصلة بالتحكيم: لا بد عند 
التنظيــر والتطبيــق التفريق بين عمــل المصلح))) 
والخبيــر)2) والقاضــي)3) والمحكــم، فــإن هــذه 
الوســائل الأربعة تتفق فيما بينهــا في المقصد إلى 
حــل النزاع، فأما الصلح فإن التحكيم يجري فيما 
يجري فيه، إلا أنه يشــتمل على تنازلات من أحد 
الطرفيــن بخــلاف التحكيــم الذي لا يشــترط فيه 
ذلــك، والصلــح قد يتبرع بــه مصلــح في حين أن 

التحكيم قد يكون بتولية الخصمين أو القاضي.

وأمــا الخبير فهو يقدم رأيه عند طلب القاضي 
منــه كــي يسترشــد بــه عنــد الحكــم في القضيــة 
المطروحــة دون الســعي إلى مصالحــة أو حكم، 
وأمــا القضــاء فإنــه يفــترق عــن التحكيــم بعــدة 
فــروق أبرزها: أن ســلطة القاضي عامة في منطقته 

الصلح: » عقد يرفع النزاع بالتراضي وينعقد بالإيحاب والقبول«، مادة: ))53)(، مجلة الأحكام العدلية، ينظر: درر الحكام شرح   (((
مجلة الأحكام، حيدر، ج4، ص 2، والمصلح هو الذي يباشر ذلك بين الطرفين المختلفين.

الخبير: صاحب الدراية والمعرفة والتجربة والتخصص في القضية المطروحة، ويستعان به ويسترشد برأيه عند الحكم فيها.  (2(

قال ابن رشــد وتبعه ابن فرحون في حقيقة القضاء بأنه: » الإخبار عن حكم شــرعي على ســبيل الإلزام«، وقال ابن عرفة: »القضاء   (3(
صفــة حكميــة، توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشــرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المســلمين«، مواهب الجليل، 

الحطاب، ج 8، ص 64.

شــرح المجلة، اللبناني، ج2، ص 94))، مادة )842)( من مجلة الأحكام العدلية: » لا يجوز ولا ينفذ حكم المحكم إلا في حق   (4(
الخصمين الذين حكماه، وفي الخصوص الذي حكماه به فقط، ولا يتجاز إلى غيرهما«، ص 375.

أحــكام الأحــوال الشــخصية، د عبدالعزيز عزام، د أحمد الســبع، ص 6. وهذا التقســيم للفقه جعل الأحوال الشــخصية في مقابل   (5(
الأحــكام المدنية والتجارية والجنائيــة مهم ومما يقتضية تطور العلوم في العصر الحديث، حيث تشــعبت التخصصات وتنوعت، 
وقد جاء في حكم قديم لمحكمة النقض المصرية الصادر في )934/6/2)م في بيان الأحوال الشخصية: » ما يتميز به الإنسان عن 
غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي ترتب القانون أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية... وبوجه عام فإنه يصطلح بهذه التسمية 

وتخصصه، بخلاف الحكميــن اللذين لا ينظران 
إلا في القضيــة المعروضــة عليهمــا والتــي نُصبــا 
للتحكيم فيها، وحكم القاضي ينفذ في الكافة دون 
حكم الحكمين الذين يقتصران على الأطراف)4)، 
ويشــترط في الحكمين إن كانا من قبل المتنازعين 
رضاهما بهمــا، بخلاف القاضي، كما يلاحظ بأن 
الشــروط التي يشــترطها الفقهاء في الحكمين أقل 

من الشروط التي تشترط في القضاة. 

إن مــن ينظــر إلــى الممارســة العمليــة اليوم 
للتحكيــم في قضايــا الأســرة يجــد بأنها أشــبه ما 
تكون بعمل المصلح من جهة محاولة الإصلاح، 
والخبيــر مــن جهة تحديــد المتســبب في الضرر، 

ودور القاضي إن اعتبرنا إلزامية قوله في التفريق.

ثالثــاً: الأحوال الشــخصية: يقصد بالأحوال 
الإنســان  بشــخص  يتعلــق  مــا  كل  الشــخصية 
وذاتــه)5)، وما يترتب على هــذه الأوضاع من آثار 
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حقوقيــة والتزامــات أدبيــة أو ماديــة)))، ويندرج 
ضمنها جميع مسائل الزواج والطلاق، والولاية، 

والوقف، والوصية، والمواريث، وفقهها.

المطلب الثاني: مشروعية التحكيم وأثره:

التحكيــم: ذهــب جمهــور  أولاً: مشــروعية 
العلمــاء إلــى مشــروعية التحكيم عمومــاً إلا ما 
ذهب إليه بعض الشــافعية لما فيه بحســب وجهة 
نظرهم من الافتيــات على الإمام ونوابه)2)، وهذا 
القــول يمكــن أن يصح إن لــم يكن هنــاك تنظيم 
لعمليــة إجراء التحكيــم، أمَــا وإنّ التحكيم اليوم 
في كثير من إجراءاتها في دول العالم أخذت منحى 

التنظيم والتقنين فلا مسوغ لهذا الرأي.

وأمــا التحكيم فيما يتعلق بالأســرة فقد يكون 
محــل اتفاق الفقهــاء إذ دلــت عليــه الأدلة بنص 
كتــاب الله، ودلالــة ســنة رســول الله، وإجمــاع 

المسلمين.

فمــن أدلته من الكتــاب: قوله تعالى: بزڇ   
ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   

على النظام » القانون« الشامل لمشكلات الأسرة والوقف والإرث والتركات، ونحوها«، ينظر: التعليق على قانون أحكام الأسرة 
البحريني، ص 8).

شرح قانون الأحوال الشخصية، د مصطفى السباعي، ج)، ص )).  (((

روضة الطالبين، النووي، ج ))، ص )2).  (2(

قــال القرطبــي رحمــه الله: » وفي هذه الآية دليل على إثبات التحكيــم وليس كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لأحد ســوى الله   (3(
تعالى وهذه كلمة حق ولكن يريدون بها الباطل«، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج 5، ص 79).

متفــق عليــه، البخــاري، ج 3، ص 384)، مســلم، ج3، ص 388)، قــال النووي: »فيه جــواز التحكيم في أمور المســلمين، وفي   (4(
مهماتهم العظام، وقد أجمع العلماء عليه«، شرح مسلم، النووي، ج2)، 92.

ڎ   ڎ   ڈ...بر ] النســاء: 35[ الآيــة)3)، 
ففي الآية توجيه الزوجين والمجتمع لوســيلة من 
وســائل حل النزاع والبُعد عن الشــقاق، فإن كان 
من الزوجة فعبر المصير إلى التحكيم من أطراف 
الأهــل، وإن كان مــن الــزوج فتــم تنظيمــه بقوله 

بز ٱ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    تعالــى: 
پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺٺ   
ٺ   ٿبر ]النساء: 28)[، وإن جاز اللجوء 
إلــى التحكيم في هذه الصورة جاز اللجوء إليها في 
غيرها من مســائل الأحوال الشــخصية، فقد عمم 
العلماء الحكم حتى استدل به ابن عباس –رضي 

الله عنهما – على الخوارج.

ــم النبي صلى الله عليه وسلم  وأمــا الأدلــة من الســنة: فقد حَكَّ
ســعد بــن معــاذ –رضــي الله عنــه- في يهــود بني 
ــم الأعــور بن بشــامة في أمر بني  قريظــة)4)، وحَكَّ
العنــبر حين انتهبوا الزكاة، وفي حديث أبوشــريح 
لما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم فدعاه، 
وقال: )إن الله هو الحكم، وإليه الحكم فلم تكنى 
أبــا الحكم(، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شــيء 
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أتوني فحكمت بينهــم فرضي كلا الفريقين، فقال 
صلى الله عليه وسلم: ) ما أحسن هذا(، ثم كناه بأبي شريح))).

ثانياً: أثــر التحكيم: وقع الاتفــاق على تنفيذ 
اتفــاق المحكميــن في حالة الجمــع، واختلفوا في 
لزومــه في التفريــق، فالجمهــور علــى لزومــه)2)، 
والــذي يظهــر مــن الآيــة اللــزوم؛ إلا أن الأمــر 
يختلف بحســب ما يراه الســلطان في تنظيم آليات 
إجراء التحكيم، هذا فيما يتعلق بالزوجين، أما في 
عمــوم الأحكام فقد قال ابن قدامة: » وإذا تحاكم 
رجــلان إلى رجل حكمــاه بينهمــا ورضياه وكان 
ممن يصلــح للقضاء، فحكم بينهمــا، جاز ذلك، 
ونفــذ حكمــه عليهمــا«)3)، وإن حكــم المحكــم 
المعين من الســلطان نافذ، وكذلك الحكم الذي 

عرض عليه وصدقه)4).

المطلب الثالث: شروط وأركان التحكيم:

عنــد النظر فيما ســطره الفقهــاء وخطه بنانهم 
عن شــروط التحكيم فإننا نجد بأن هذه الشــروط 

أخرجه أبو داود، ج4، ص 444، النسائي ، ج3، ص 466، صححه الألباني .  (((

تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج2، ص 293.  (2(

المغنــي، ابــن قدامــة، ج))، ص 484. وفي مجلة الأحكام العدلية مــادة )848)(: » حكم المحكميــن لازم الإجراء على الوجه   (3(
المذكــور في حــق مــن حكمهم، وفي الخصــوص الذي حكموا بــه؛ فلذلك ليس لأي واحد مــن الطرفين الامتنــاع عن قبول حكم 

المحكمين، بعد حكم المحكمين حكماً موافقاً لأصوله المشروعة«، ص 376.

شرح المجلة، اللبناني، ح2، ص 98))-99)).  (4(

الموسوعة الفقهية، ج 0)، ص 236.  (5(

البحر الرائق، ابن نجيم، ج7، ص 28.  (6(

حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج5، ص 429-428.  (7(

منهــا ما يتعلق بطرفيه، وبالمحكمين، وبالمســألة 
التي ينظر التحكيم فيها، وسأذكرها باختصار، مع 
مناقشة بعضها بحسب تطبيقات وقضايا الأحوال 

الشخصية:

أولاً: شــروط طرفي التحكيــم: طرفا التحكيم 
هما الخصمان المتنازعان اللذان اتفقا على فضِّ 
م)5)،  النزاع فيما بينهما، وكل منهما يسمى المحكِّ
ويشــترط فيهمــا أهليــة التعاقــد، فــلا يجــوز من 
الوكيــل من غير إذن موكلــه، ولا الصغير من غير 
إذن وليــه ولا يصح حكمه عليــه بما فيه ضرر)6). 
كما يشــترط الفقهاء رضــا الطرفين بالتحكيم قبل 
الحكــم)7)، ويظهر بأن شــرط الرضــا في التحكيم 
الــذي لا يكون من قبل القضاء، وفي هذا الســياق 
جاءت المادة )2( من لائحة التحكيم السعودي،  
حيــث قالت: »لا يصلــح الاتفاق علــى التحكيم 
إلا ممــن لــه أهلية التصــرف الكاملــة، ولا يجوز 
للوصــي علــى القاصــر أو الولي المقــام أو ناظر 
الوقــف اللجوء إلى التحكيم ما لــم يكن  مأذوناً 



142

التحكيم في الأحوال الشخصية بدول مجلس التعاون الخليجي

له بذلك من المحكمة المختصة«))).

ثانيــاً: شــروط المحكــم: اشــترط جمهــور 
لولايــة  أهــلاً  يكــون  أن  المحكــم  في  الفقهــاء 
القضــاء)2)، هــذا مع عدم التشــديد في هــذا الأمر 
لاســيما فيمــا يتعلــق بشــرط الاجتهــاد إذ ينــدر 
وجــوده في النــاس عمومــاً، ويكتفــى في ذلك ما 
يتعلــق بالدراية بما يتعلق بقضايا الأســرة وإدراك 

طرق الإصلاح.

قــال الباجي في صفة من يجوز تحكيمه: »فأما 
صفــة مــن يحكم فــأن يكــون رجلاً حراً مســلماً 
بالغــاً عاقلاً عدلًا رشــيداً«)3)، وقد وضع الفقهاء 
م لرفع التهمة  م بالمحكِّ شروطاً في علاقة المحكَّ
في تحكيمــه، ومنهــا عــدم صحة حكــم المحكم 
لمــن لا تجــوز شــهادته لــه)4)، ومــن الواضح أن 
التطبيقــات العمليــة لا تنظــر إلى الشــروط بتلك 
الشــدة وخصوصــاً فيمــا يتعلــق بقضايا الأســرة 
ويكتفــون في المحكــم كمــا أفــاد القضــاة بكونه 
رجلاً مسلماً ظاهر العدالة، غير مطعون عليه من 

الطرف الآخر.

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، رقم7/)202/م في 405/9/8)هـ.  (((

وقــد تخفف بعض أهل العلم من هذه الشــروط فقد جاء في كشــاف القناع: » العشــر صفات التي ذكرهــا في المحرر في القاضي لا   (2(
تشــترط فيمن يحكمه الخصمان«، كشــاف القناع، البهوتي، ج 6، ص 309، واكتفى بعض العلماء باشــتراط ما يشترط في الشاهد، 
صنوان القضاء وعنوان الإفتاء، الأشفورقاني، ج4، ص 5-6، بل جوز اللخمي حكم المحكم وإن كان عامياً إن استرشد بالعلماء، 

تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج)، ص 50.

المنتقى شرح الموطأ، الباجي، ج5، ص 228.  (3(

شرح المجلة، اللبناني، ج2، ص 96)).  (4(

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، رقم7/)202/م في 405/9/8)هـ.  (5(

هــذا وإن هناك بعــض الشــروط التكميلية في 
المحكميــن: ومنهــا إرادة الإصلاح وهــذا الأمر 
وإن كان مــن الأمور الباطنــة إلا أنه قد تظهر على 
الشــخص بعض علامات الصلاح وســيما الخير 
أو ضــده يستشــفها القاضــي فيمــن يختارهم من 
أســرة الزوجين، أو ممن يتم اختيارهم للتحكيم، 
ويمكــن تكميل ذلــك بالتوجيه المباشــر من قبل 
القاضــي لاســتحضار هــذا المعنى مــع تحليفهم 

على ذلك.

وفي المادة )4( من التحكيم السعودي ذكرت 
بعــض من لا يجــوز التحكيم منهــم، فقالت: »لا 
يجــوز أن يكون محكماً مــن كانت له مصلحة في 
النــزاع وحكم عليــه بحد أو تعزيــر في جرم مخل 
بالشــرف أو صدر بحقه قــرار تأديبي بالفصل من 
وظيفة عامة أو حكم بشــهر إفلاسه ما لم يكن قد 

رد إليه اعتباره«)5).

ثالثاً: محل وحدود التحكيم: محل التحكيم 
هــو النــزاع القائم بيــن الأطــراف المختلفة، وقد 
اختلــف الفقهــاء فيمــا يصــح أن يكــون محــلاً 
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للتحكيم ومــا لا يصح، ووضعــوا لذلك ضابطاً 
عامــاً فقالــوا: » مــا صــح فيــه الصلــح صــح فيه 

التحكيم«))).

المطلب الرابع: أنواع التحكيم:

المقترحــات  بعــض  تنزيــل  يمكننــا  حتــى 
والحلول حــول التحكيم يتوجــب علينا أن نقف 
ســريعاً مع أنواعه، فيقســم باعتبــارات مختلفة، 
فبحسب حرية الإرادة في اللجوء إليه ينقسم إلى: 

التحكيــم الاختياري: وهو ما يكون للخصوم 
الخيار بين الالتجاء إلــى القضاء العادي أو طرح 
النزاع على التحكيم، وله صور: فهو إما أن يكون 
بواسطة مؤسسة أو مركز تحكيمي فيتولى المركز 
اختيار المحكمين، وإما أن يكون باختيار الطرفين 

المتنازعين، ويسمى بالتحكيم الحر.

التحكيــم الإلزامــي أو الإجبــاري: وهــي في 
الحالات التي يلجــأ إليها المقنن لإلزام المدعين 
إليــه، أو اتفــاق الطرفيــن عليه، وذلــك إما لقصد 
تخفيــف عمل القضــاء أو إعطــاء فرصة للصلح، 
أو للطبيعــة الخاصــة بالمنازعــة، وفي تطبيقــات 
الأحوال الشــخصية فإننــا نجد بأنهــا تعتمد على 

هذا النوع.

وبحســب محل إجراء التحكيم، ينقســم إلى 

شرح المجلة، اللبناني، ج2، ص 94))، وسيأتي مزيد تفصيل في هذا المحور المهم في المبحث الثاني.  (((

نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني، ج3)، ص )28.  (2(

وطنــي داخلي، وهو الذي تكــون جميع عناصره 
محليــة، وإلــى دولــي خارجي أجنبــي؛ وذلك في 
حالة وجود عنصــر خارجي أو إجراءه خارج بلد 
النــزاع، وقــد لا يثار مثــل هذا النــوع في الأحوال 
الشــخصية فلا عــبرة غالبــاً باختلاف الجنســية، 

وإنما الإشكال يقع عند اختلاف الدين.

المطلب الخامس:  متــى يلجأ إلــى التحكيم في 
مسائل الأحوال الشخصية؟

العشــرة  إلــى  الزوجيــن  مــن  كل  يســعى 
بالمعــروف، فإذا بدى مــن أحدهما مــا يكره من 
الآخــر فإنــه يصبر عليه ابتــداءً ويُغلــب النظر إلى 
جوانــب الخير فيه، فــإذا اســتفحل الخلاف ولم 
يتمكــن الطرفان من الصلح وحــل النزاع داخلياً 
فإنهما يلجآن إلى التحكيم، والمعمول به أن ذلك 
يكــون بإحالة من القاضي بعد عجزه عن الصلح، 
قال الجويني: »وإن نشبت خصومة بين الزوجين، 
وأشــكل الأمــر، فلم ندر مــن الظالــم منهما؟... 
فهــذا موضــع بعثــة الحكميــن«)2)، في حيــن أن 
ب في اللجــوء إليهما قبل حصول النزاع  الآية تُرَغِّ
وبمجرد الخوف منه وقبل اســتفحال المشــكلة، 
والشقاق الذي يكون بين الزوجين لعدم رضاهما 
بمــا يصدر من الآخر من الأقــوال أو الأفعال، إن 
بعــض الخطــوات التي ذكرهــا الفقهــاء من أجل 
تخفيف الخلاف أو معرفة الســبب في الشقاق قد 
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يصعب تنفيذها وتنزيلها اليوم من الناحية العملية 
مما يستوجب النظر في وسائل وطرق أخرى.

المبحث الثاني:

ضرورة اللجوء إلى التحكيم وحدوده 
وآفاق جديدة فيه

بــات اللجوء إلــى التحكيم مــن الضروريات 
أو الحاجيــات العامــة في المجتمعــات وفي كافــة 
المجــالات، ومن المهــم في بحثنا هذا استشــعار 
أهميــة اللجــوء إلــى التحكيــم، وأن نتعرف على 
حــدود التحكيــم، ومــا يصــح فيه ومــا لا يصح، 
ونطــرق أبــواب ومســائل قد يــرد فيهــا التحكيم 
للبحث والمناقشة حتى يتم توسيع آفاق المعنيين 

من الفقهاء والقضاة؛ وذلك في ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:  لمــاذا نلجأ إلــى التحكيم مع 
وجود القضاء:

التحكيــم كبديــل مــن بدائــل رفــع الدعوى، 
وكخيار من خيارات حل المشكلات، فإننا نسلك 

الخيار الأمثل الــذي دعا إليه ربنا بقوله: بزہ   
ہہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھبر  ]البقــرة: 
بز   ئى   ئى   ی   یبر  وقولــه:   ،]229
]البقــرة: 237[، فإذا لم نســيطر علــى النزاعات 
المتعلقــة بالأحوال الشــخصية قبــل اللجوء إلى 
المحكمة فإن الموضوع سيزداد تعقيداً واشتباكاً 

عقد التحكيم، د قحطان الدوري، 35-33.  (((

وســيؤثر ســلباً علــى الأســرة والأبناء؛ فــإن كل 
طرف يحاول الطعن في الطرف الآخر واكتســاب 

موقف أقوى. 

المثقفيــن  بيــن  اليــوم  الســائد  الاتجــاه  إن 
وجمهور مــن العلماء والباحثيــن تقرير التحكيم 
وذكر مزاياه والدعوة لتطبيقه بحيث يأخذ مساحة 
أكبر مما هــو عليه، ويغطي جوانب متعددة كانت 
تُعــد ردحاً مــن الزمن من اختصاصــات القضاة، 
ويبقى الســؤال هــل المزايا المطروحــة واقعية أم 
نسبية تختلف بحســب مكان وزمان المقارنة بين 

التحكيم والقضاء؟!

وهنا يقال بأن قضايا الأحوال الشخصية غالباً 
ما لا تنفرد في المزايا التي تذكر للتحكيم، كالسرعة 
في التقاضي، والإنقاص من المصروفات، وتلافي 
اللــدد في الخصومة بين المتنازعين، والســرية في 
المعلومــات، وكذلك النقد المثار حول التحكيم 
بشكل عام يمكن تنزيل جزء كبير منه عليه، ومنها 
حرمــان الخصومــة مــن الضمانات التــي كفلت 
للقضــاء، وعدم امتلاك الحكمين من الخبرة التي 
يتملكها القضاة)))، وإذا أردنا تتبع أســباب لجوء 
النــاس إليه فإننا نفرق بين حالتين، الأولى: تعيين 
المحكمين الزوجين أو غيرهم ويمكن أن نسميه 

بالذاتي، والثانية: تعينهم من جهة القضاء:

إلــى  اللجــوء  قبــل  محكميــن  تعييــن  أولاً: 
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القضــاء: إن تعيين المحكمين مــن قبل الزوجين 
يحفظ لهما خصوصية مشاكلهم الداخلية، وقدراً 
كبيــراً من الســرية التي تســعى إليها الأســرة رغبة 
منها في الســتر، كذلــك تختصر عليها مــدة النزاع 
إذ إن الغالــب في إجــراءات القضــاء عنــد فصلها 
في المنازعات المعروضــة عليها طول إجراءاتها، 
وفيه حفــظ للنفوس وعدم الإغراق في المشــكلة 
الخصومــة ممــا تحقــق طمأنينــة  واللجاجــة في 

الأسرة، التي تسبب أضراراً كثيرة.

وهــذه الطريقــة محمــودة قبــل اللجــوء إلــى 
القضاء إذ المشــكلات غالبــاً إذا وصلت القضاء 
صعــب حلهــا ودخلــت في دائرة الخصومــة التي 
ينظــر فيها كل طــرف بنظرة الغالــب والمغلوب، 
فالتحكيــم في هــذه الصورة يُعد بمثابــة المحكمة 
العائليــة، وفي ذلــك يقول الســباعي: » فإن اشــتد 
الخلاف بحيث لم يعد يتحمل أحدهما تصرفات 
الآخر، أوجب الإســلام أن تشكل محكمة عائلية 
لحل الخــلاف بينهما في حدود الأســرة، وتكون 
لجنــة التحكيم مؤلفــة من عضو يختــاره الزوج، 

وعضو تختاره الزوجة«))).

ثانيــاً: التحكيــم من قِبــل القضاء: قــد يكون 
قــرار التحكيم من قبل القضاء وهو الغالب اليوم، 

شرح قانون الأحوال الشخصية، السباعي، ج)، ص 4)2.  (((

إلا أن غالــب مدونات الأســرة نصــت على حالة 
وحيدة، وفي النظرة الشــمولية للتحكيم وتوســيع 

آفاقه ومجالاته تحقق مزايا عدة، منها:

في التحكيــم حفــظ لمنزلــة ومكانــة القاضي 	 
حتى لا يزج بــه في كل القضايا، ويتفرغ للنظر 
والفصل في الأمور المشتبهة التي تحتاج لدقة 

نظر واجتهاد.

التخفيــف علــى القضــاء مــن حيــث أعــداد 	 
القضايــا المحالة إليهــم، ومعاونتهــم في أداء 

أعمالهم.

مســاندة القضاء الشــرعي في ممارسة أعماله، 	 
المعتمديــن،  الشــرعيين  الحــكام  مســاعدة 
وأئمة المساجد الذين يدخلون للإصلاح بين 
الزوجين الذين يكونون مقصد الزوجين عند 

حدوث المشاكل، اكتساب الخبرات.

الشــخصية 	  الأحــوال  في  التحكيــم  يحقــق 
الــرأي في  الخــبرات وأهــل  مــن  الاســتفادة 

المجتمعات.

إن الســلبيات المذكورة بعضها مفاسد تذوب 
مــع المصالــح العظيمة التــي يحققهــا التحكيم، 
وبعضهــا يمكــن تــلافي آثارها وتخطي مشــاكلها 
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ببعــض الإجــراءات والتنظيمــات والاحترازات 
الإدارية أو التقنية أو التثقيفية والتوعوية.

قضايــا  في  التحكيــم  المطلب الثاني:  حــدود 
الأحوال الشخصية 

من المقرر عند الفقهاء توســيع دائرة التحكيم 
في المجتهــدات مــن حقــوق العبــاد مــن كل حق 
يجــوز الاعتياض عنــه))) ولا يســتثنون إلا بعض 
الصــور لاعتبــارات معينــة، فلابد مــن تحديد ما 
يدخل في إطار التحكيم وما لا يدخل، حتى تتسع 

دائرة التحكيم وتشمل مناحي مختلفة.

قال ابــن عابدين: »قوله )في كل المجتهدات( 
أي المســائل التي يسوغ فيها الاجتهاد من حقوق 
والكفالــة  والكتابــة  والعتــاق  كالطــلاق  العبــاد 
والشــفعة والنفقــة والديــون والبيــوع بخلاف ما 

خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً«)2).

ولعــل التحكيــم لــم ينتشــر كثيراً ولــم تتعدد 
تطبيقاتــه، بدليــل عدم تنــاول الفقهــاء إلا صورة 
محدودة، وسبب ذلك خشيتهم من تجاسر الناس 

حاشية رد المحتار، ابن عابدين، ج5، ص429.  (((

حاشــية رد المحتــار، ابــن عابدين، ج5، 430. وانظــر: عند الحنفية يحوز في القصــاص، البحر الرائق، ابــن نجيم، ج7، ص 26.   (2(
صنــوان القضــاء وعنوان الإفتاء، الأشــفورقاني، ج4، ص )2، والمالكيــة يجوز عندهم التحكيم إلا في الرشــد وضده ، والوصية، 
والحبــس المعقــب وأمر الغائب ، والنســب ، والــولاء وحد وقصاص ومال يتيــم، فهذه تختص بالقضاة. الخرشــي على مختصر 

سيدي خليل، ج5، ص299، والعلة في عدم سريان التحكيم في الحدود أنها تحتاج إلى وسائل لا تتسنى للمحكم.

حاشية رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج5، 430.  (3(

تفسير القرطبي، ج6، ص  80).  (4(

الإقناع، الحجاوي، ج4، ص 376.  (5(

عليــه وافتياتهم على الســلطات القضائيــة، فإنهم 
»منعــوا مــن تولية القضاء لغير الأهــل لئلا يحكم 
بغير الحــق، وكذلك منعوا مــن التحكيم هنا لئلا 
يتجاســر العوام على الحكــم بغير علم«)3)، وهذا 
المانــع قــد لا يظهر عنــد وجود عمليــة تنظم هذا 

الأمر، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

الضابط في التحكيم كما قال ابن العربي: » أن 
كل حــق اختص بــه الخصمان جــاز التحكيم فيه 
ونفــذ تحكيم المحكم فيه ... بيد أن الاسترســال 
علــى التحكيــم خرم لقاعــدة الولايــة، ومؤد إلى 
تهارج الناس كتهــارج الحمر، فلا بد من فاصل ؛ 
فأمر الشــرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج؛ 
وأذن في التحكيــم تخفيفــاً عنــه وعنهم في مشــقة 
الترافــع لتتم المصلحتــان وتحصــل الفائدة«)4)، 
والحنابلــة ممــن يتوســعون ففــي الإقنــاع: »وإن 
تحاكــم شــخصان إلــى رجــل يصلــح للقضــاء 
مــاه بينهمــا فحكــم، نفــذ حكمــه: في المال  فحكَّ
والقصــاص والحــد والنــكاح واللعــان وغيرها، 

حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام«)5).
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قــال ابن فرحــون: » إن الخصميــن إذا حكما 
بينهمــا رجــلاً وارتضياه؛ لأن يحكــم بينهما، فإن 
ذلــك جائــز في الأموال ومــا في معناهــا، ولا يقيم 
ــم حــدا، ولا يلاعــن بيــن الزوجيــن، ولا  المحكَّ
يحكــم في قصاص أو قذف أو طــلاق أو عتاق أو 
نســب أو ولاء«)))، ثم بين العلة في الاســتثناء)2)، 
ثــم بين أثــر التحكيم فيمــا لا يجــوز)3)، وقد قال 
الرملي: » ويشــترط فيه، أي في صحــة اللعان أمر 
القاضي أو نائبه، أو المحكم بشرطه،... ولو كان 
اللعــان لنفي الولد خاصة لم يجــز التحكيم؛ لأن 

للولد حقاً في النسب، فلم يسقط برضاهما«)4).

وبهــذا يتلخــص بأن الأصــل شــمول أحكام 
التحكيم وعمومه في مســائل الأحوال الشــخصية 
إلا بعض القضايا التي تحمل طبيعة خاصة، وهناك 
أمور يجوز التحكيم فيها من مســائل القضاء لكن 
لا يتعدى حكمه إلى الغير، كالتحكيم في مســائل 
الإرث)5)، وجــاء في لائحــة التحكيم الســعودي 
في المــادة ))(:  »لا يجــوز  التحكيم في المســائل 
التي لا يجوز فيها الصلــح كالحدود واللعان بين 

الزوجين وكل ما هو متعلق بالنظام العام«)6).

تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج)، ص 50.  (((

تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج)، ص 50.  (2(

تبصرة الحكام، ابن فرحون، ج)، ص 50.  (3(

نهاية المحتاج، الرملي، ج 7، ص 5)).   (4(

حاشية رد المحتار، ج5، ص )43، وذلك في سياق ذكر الفروق بين القضاء والتحكيم.  (5(

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، رقم7/)202/م في 405/9/8)هـ.  (6(

المطلب الثالث: آفاق جديدة للتحكيم

الموضوعــات التي يمكن أن تشــملها قضايا 
التحكيــم، مما لم تتطرق إليه التشــريعات، لعلها 
تفتــح آفافــاً جديــدة، وتطبيقــات لم تكــن محل 
نظــر أو بحث من قبــل المنظمين أو الممارســين 
للتحكيــم أو القضــاء، وهــذه بعــض المجالات 
التي لا أدعي حصر جميعها، إلا أنها قد تشــير إلى 

غيرها:

أ( التحكيــم في حــال عــدول الخاطــب عــن 
الخطبــة: إذا عــدل الخاطــب عــن خطبتــه قبــل 
العقــد فهــل يعــوض مخطوبته في جميــع الصور 
والحــالات، أم لا يعوضهــا بشــيء، أم يعوضهــا 
بقدر الضرر الواقع عليها، هذه المسألة ممكن أن 
تخضــع للتحكيم فإن بعض الرجــال يفوت على 
المــرأة خطــاب ويعلقها مــدة من الزمــن موهماً 
بإرادتــه للزواج ثم يعدل، أو يعــدل بعد أن يكون 
جالــس المــرأة وخــرج معهــا، أو التعويــض عن 
الضرر الواقع بســبب عدول أحــد الخاطبين عن 
إتمام الزواج، فإن تقديــر الضرر وجوداً وعدماً، 
ومقــداره، من المســائل التي تخضــع لاعتبارات 
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وتحتــاج إلى نظر قريب، علماً بأن هذا التعويض 
لم يشــر إليه الفقه، وإنما توجهت بعض القوانين 
معتمدة على قواعد رفع الضرر العامة في الشريعة.

ب( التحكيــم في تحديــد الكفــاءة وعيــوب 
النــكاح: مما تتعــدد فيهــا الآراء وتختلف الرؤى 
وتحتاج لدراســة ودراية بأهل الزوجين الكفاءة، 
ويقصــد بهــا: التســاوي بيــن الزوجيــن في الطبقة 
الاجتماعيــة بحيــث تكــون الحيــاة مســتقرة بين 
الزوجيــن ويندفــع العار عن الزوجــة أو أوليائها، 
وقد جاء في اشتراط الكفاءة في النكاح، قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: »تخيــروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وانكحوا 
إليهم«)))، والعيوب لا يحكم فيها بأقل من شهادة 

عدلين من أهل الدراية بتلك العيوب)2).

ج( التحكيــم في تحديد الصداق، عندما يحدد 
الصــداق بمهر المثل: في حــالات عدم تحديد في 
عقــد النــكاح إذا لا يعــد ركنــاً فيه وإنمــا أثر من 
آثاره، أو تسمية ما لا يصلح أن يجعل صداقاً فإنه 
يصار إلــى مهر المثل، وإن تحديد مهر المثل مما 
يقع فيه الخلاف وترجع فيه إلى اعتبارات مختلفة 

رواه ابن ماجه، ج)، ص 633، وغيره، وصححه الألباني في صحيح الجامع، ص 524، هذا وإن الفقهاء بعد اتفاقهم على الكفائة   (((
في الدين والحرية، اختلفوا في غيرها، كالنســب، والمهنة، واليســار، وغيرها، والمفتى به أن الكفاءة شــرط لزوم، فلو عقد الزواج، 

فللأولياء الحق في الاعتراض.

فصول الأحكام، الباجي، ص )5).  (2(

شرح قانون الأحوال الشخصية، السباعي، ج)، ص 96).  (3(

كما في المادة )76( من القانون الكويتي: » تقدر النفقة بحســب حال الزوج يســراً وعســراً مهما كانت حال الزوجة على أن لا تقل   (4(
عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة«.

حاشية إعانة الطالبين، البكري، ج 4، ص 253. فتاوى ابن حجر الهيتمي، ج5، ص 267.  (5(

كالسن والجمال والمال والبلد والعصر والتقوى 
والأدب والخلــق وذات الولــد)3)، وهــذه الأمور 
أعرف الناس بها وأخبر بتفاصيلها أهل الزوجين، 

وعند اختلافهما يُضم إليهما مرجح.

د( التحكيــم في تحديــد نفقــة الزوجــة حــال 
الــزواج وبعــد الطــاق: مــع تذمــر العديــد مــن 
الأزواج مــن النفقة التي تفرضها عليهم المحاكم 
لأبنائهــم مــن الزوجة المطلقــة، ومحاولة تحايل 
بعضهم عليها بتحمل ديون أو تســجيل ممتلكات 
بأســماء آخرين، فلَعَلَّ فتح باب التحكيم في ذلك 
يقلل من هذه التبعات، ويحل بعض المنازعات، 
فالقاضــي هــو الذي يقــدر أصالــة مقــدار النفقة 
بحسب تكاليف المعيشة وحال الزوجين أو حال 

الزوج)4) وله أن يستعين بأصحاب الخبرة.

هـ( التحكيم في الولي: ذهب بعض الشــافعية 
إلى جــواز التحكيم ولــو من غيــر خصومة، كأن 
يحكــم اثنــان في نــكاح ثالــث إذا فقــدت الولــي 
الخــاص بنســب أو معتــق)5)، كأنــه بذلــك يحل 
محــل الولي عنــد فقد العصبات، ويقيــد بما يقيد 
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بــه القاضــي مــن شــروط، وفي هــذا القــول فتح 
بــاب ومخرج حســن للمســلمين في الــدول غير 

الإسلامية.

و( التحكيــم في تحديــد أجــرة الرضــاع: من 
الصــور التطبيقيــة للتحكيــم والتــي تبيــن ســعة 
عمــل المحكمين أمــر الله عز وجــل بإعطاء أجر 
المرضعة، وأرشــد إلى أن يكون هذا الأجر مبني 

على التشــاور، فقــال ســبحانة: بزٹ   ٹ   ٹ   
]الطــلاق:  ٹ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ڦبر 
6[، وهــذه الدعــوة للتشــاور لــم تكل الأمــر فيه 
إلى القضــاء صراحة بل جعل الأمــر متروكاً إلى 
التشــاور بيــن الزوجيــن حتــى يصلوا إلــى أجرة 
معلومــة، قــال ابــن عاشــور: » خطــاب للرجال 
والنســاء الواقع بينهــم الطلاق ليتشــاوروا في أمر 
إرضاع الأمّ ولدها. وما يبذله الأب لها من الأجرة 
على ذلــك، وقيدَ الائتمارُ بالمعــروف«)))، ولعل 
الزوجيــن في هــذه الحالة لن يســتطيعوا الوصول 
إلــى حل نظراً لوجــود النزاع في غالــب الأحيان، 
ومــن هنا يمكــن أن نصير إلى حكــم المحكمين 
في ذلك، ويمكن أن نستشف هذا من صيغة الأمر 

التي جاءت بالجمع لا المثنى.

التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج 28، ص 329.  (((

الحضانة: هي حفظ الولد في بيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه، شرح حدود ابن عرفة، الرصاع، ص 280.  (2(

جاء في المادة )34)( من قانون الأسرة البحريني: » للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية   (3(
عنــد الحكــم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للأولاد...«، فهذه المادة تقــرر حكماً إجرائياً جوازياً إذ تعطي للقاضي 

الحق في الاستعانة بذوي الاختصاص، وهذا نوع من التحكيم، وفي الحقيقة قليل التطبيق في الإجراءات التطبيقية العملية.

حــدد  الحاضنــة)2):  تعييــن  في  التحكيــم  ز( 
الفقهــاء الأولوية فيمن يقــدم في الحضانة، وعلى 
إثرهــا اســتقت منهــا القوانيــن المختلفــة مــن له 
الأولويــة في حق الحضانة، إلا أنها تنظر أيضاً إلى 
مصلحة المحضــون كحق من حقوقــه، وأعطت 
عــبر  أو  بنفســه)3)  للقاضــي  التقديريــة  الســلطة 
الاســتعانة بالخــبراء لتقديــم أو تأخير مــن تراهم 
مناسباً، ومن أدوار المحكمين العملية الاستفادة 
مــن خبراتهم بحكم قربهم من الأســرة، ووقوفهم 
على بعض التفاصيل التي لا يقف عليها غيرهم.

ح( مســائل الوقــف والوصايــا والمواريــث، 
ومــا يتعلق باســتبدال الأوقــاف، وإدارة الأوقاف 
المتنازع عليها، أو قسمتها، أو طريقة الانتفاع بها، 

وكذلك قسمة المواريث المتشابكة.

المبحث الثالث:

واقع التحكيم في مجلس التعاون 
الخليجي العقبات والحلول

الشــخصية  الأحــوال  أنظمــة  جميــع  تُفْــرِد 
والأســرة على اختلاف مسمياتها في دول مجلس 
التعــاون الخليجي مباحث ومــواد تنظم التحكيم 
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في حال الشقاق، وفي هذا المبحث سنلقي الضوء 
علــى إجراءات التحكيــم فيها، ثــم العقبات التي 
تواجهه، ثم بعــض المقترحات والحلول العملية 

لتطويره؛ وذلك في المطالب الثلاثة الآتية:

التحكيــم في دول  المطلب الأول:  إجــراءات 
مجلس التعاون

إن القوانيــن تتجــه في التحكيــم إلى مــا ذكره 
الفقهاء في إجراءاته وأســبابه، فــإن القاضي بعدما 
يشــكل عليــه أمــر الزوجيــن مــع تكرر شــكوى 
الزوجة وتعــذر الإصلاح يبعــث حكمين عدلين 
مــن أهلهمــا، فإن لــم يكن فمــن غيرهمــا، وهما 
يجتهــدان في الإصلاح بينهما، ويســمعان منهما، 
ثــم قــد يمضــــي حكمهمــا أو يرفعــان الأمر إلى 
القاضــي، وقــد نظم هــذا الإجراء ابــن عاصم في 

ينظر: إحكام الأحكام على تحفة الحكام، الشيخ محمد بن يوسف الكافي، ص 77-76.  (((

نظمــت المــواد )02)-08)( من القانون البحرينــي والعماني، والمواد ) )3)-35)( من القانــون القطري، والمواد )27)( من   (2(
القانون الكويتي، والمواد )8))-)2)( من القانون الإماراتي مسألة التحكيم، مع فروق بين بعضها في الإجراءات والصياغة، وأما 
المملكة العربية الســعودية فقد أصدرت لائحة تنفيذية عامة لنظام التحكيم فيها، برقم7/)202/م في 405/9/8)هـ، وتناولت 
في بابها الأول: التحكيم، المحكمون، والمحتكمون ))-0)(، والباب الثاني: إخطار المحتكمين، والحضور والغياب، والتوكيل 
في التحكيم )))-9)(، والباب الثالث: الجلسات ونظر الدعوى وإثباتها )20-37(، والباب الرابع: إصدار الأحكام والاعتراض 

عليها والأمر بتنفيذها ) 38-44(، ثم عن أتعاب المحكمين )46-45).
هذا وقد صدر قرار رقم )84( لسنة 5)20 ثم تعديله بالقرار رقم )47( لسنة 6)20 من وزير العدل البحريني بشأن تشكيل مكتب 
التوفيــق الأســري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تســوية المنازعات الأســرية، وكان أبرز ما جــاء فيه : المادة 
الثالثة: يختص المكتب بتسوية المنازعات الأسرية ودياً وذلك حفاظاً على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا عن طريق 
محاولة إزالة أســباب الشــقاق والخلاف بين أفراد الأســرة ورأب الصدع الأســري. المادة التاســعة: على هيئة المكتب الاجتماع 
بأطــراف النزاع وبعد ســماع أقوالهم القيام بتبصيرهم بآثار النــزاع المختلفة وعواقب التمادي فيه وإبداء النصح والإرشــاد بقصد 
التســوية والاجتهاد في سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية دون ولوج سبيل التقاضي. المادة الثانية 
عشرة: إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه ويكون لمحضر الصلح قوة السند 

التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.

تحفة الحكام، بقوله:

رَا وَإنْ ثُبــوتُ ضَــرَرٍ تَعَـــذَّ

رَا  لزَِوْجَــةٍ ورَفْعُهَـــا تَكَـــرَّ

فالحَكَـــمانِ بَعْــدُ يُبْـعَـثــانِ

بَيْنهَــما بمُِقْتَضَــى الْـقُــرْآنِ 

إنِْ وُجِدَا عَدْلَيْنِ مـِنْ أَهْلهِِـمَا

والْبَعْثُ منِْ غَيْرِهِمَا إنِْ عُدِمَا 

وَمَا بهِِ قَــدْ حَكَمَا يَمْضِي وَلَا
وْجَيْنِ فيما فَعَـلاَ))) إعِْذارَ للزَّ

وبعد النظــر في القوانين المنظمة للتحكيم)2)، 
الملاحظــات  أبــرز  إلــى  نخلــص  أن  يمكــن 
التعــاون؛  مجلــس  دول  بيــن  والمقارنــات 
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وســنعرضها في أربع نقاط تاليــة، ثم أختم بعرض 
أبــرز الإجــراءات في لائحــة المحكميــن بإمــارة 
دبي كنمــوذج تطبيقي، وســأعرض في المرفقات 
نموذجاً لتقريرٍ مــن محكمين في المملكة العربية 
الســعودية، ونموذجــاً آخــر لحكــم مبنــي علــى 

تحكيم في مملكة البحرين:

أولاً: في وقت الإحالة علــى التحكيم: ذهبت 
تكــرر  بعــد  يكــون  التحكيــم  أن  إلــى  القوانيــن 
الشــكوى وعجــز القاضي عن الإصــلاح، إلا أن 
القانــون الإماراتي وكذلك القانــون البحريني بعد 
التعديل الأخير جعل ذلك بعد عجز لجنة التوفيق 
الأسري أو القاضي عن الإصلاح؛ وذلك بحسب 
مــا أفــادت المــادة )8))( إمــاراتي، فهــي بذلك 
ترتقــي درجــة عــن بقيــة القوانين، وتجعــل دوراً 

للتحكيم قبل لجوء الأمر إلى القضاء.

ثانيــاً: شــروط المحكم: يشــترط في المحكم أن 
يكــون من أهــل العدالــة الظاهرة، وعــدم دخوله مع 
الطــرف الآخر في نزاع، واشــترط بعــض القوانين أن 
يكون من أهل الاختصاص أو من أهل الصلاح أو من 

أهل الخبرة إن لم يكن الاختيار من أهل الزوجين.

ثالثاً: إجراءات التحكيم:

اشــترط القانون الإمــاراتي في المحكم قبل أن 	 

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً وأصر طرفا النزاع أو أحدهما على استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم من رئيس 
المكتب ويرسل الطلب وجميع الأوراق إلى قسم تسجيل الدعاوى للسير في الإجراءات أمام المحكمة الشرعية المختصة وذلك 

في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه لملف القضية من مكتب التوفيق الأسري.

يباشــر عملــه في التحكيم أن يحلفــه على أداء 
المهمة المــوكل إليها بأمانــة ونزاهة، وهذا ما 
لم تنص عليه قوانين أخرى، وإن كانت مفعلة 

في بعض التطبيقات العملية.

تمر الإجــراءات في التحكيم في بعض القوانين 	 
كالعمــاني أو القطــري بثــلاث مراحــل، فيتــم 
تعيين حكميــن ثم غيرهما إن لــم يتفقا ثم يتم 
تعيــن مرجــح، في حيــن أن القانــون الكويتــي 
اختصــر ذلــك وجعــل المرجح بمجــرد عدم 

الاتفاق من المحكمين الأولين.

 	 ((32( المــادة  في  الكويتــي  القانــون  حــدد 
حسماً لتطويل الدعوى طريقة العمل في حالة 
عدم تقديــم المحكمين لتقريرهما أو اختلاف 
آرائهما دون ترجيح طريقة العمل وذلك بسير  
المحكمــة في إجراءاتهــا العاديــة، وفي ســياق 
اختصــار المُدد جاءت الفقرة الثانية من المادة 
)8))( مــن القانــون الإمــاراتي حيث جعلت 
مدة لعمــل المحكمين بــأن لا يتجاوز عملهم 

مدة تسعين يوماً ويحوز للقاضي مدها. 

في المادة )39( لنظام التحكيم السعودي بينت 	 
بعض الإجراءات بقولها: »يصدر المحكمون 
قراراتهــم غيــر مقيديــن بالإجــراءات النظامية 
عدا مــا نص عليــه في نظام التحكيــم ولائحته 
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التنفيذيــة، وتكــون قراراتهــم بمقتضى أحكام 
الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية«))).

رابعاً: لــزوم قرار الحكمين: إن التشــريعات 
لــم تفــد صراحة إلــى لــزوم حكــم الحكمين إلا 
القانــون الإمــاراتي الــذي جعــل مــن صلاحيــة 
الحكمين اتخاذ قــرار التفريق بين الزوجين، وقد 
جاء في المذكــرة الإيضاحية للقانــون: » قد بينت 
بعــث حكميــن  إذا  القاضــي  أن  المــادة ))2)( 
فأصــدرا حكماً فإنه يصــدق علــى حكمهما؛ إذ 
الأصــل المقرر عنــد المالكيــة أن حكم المحكم 
ملــزم للقاضــي، ويصــدق عليــه إذا كان موافقــاً 
للأصول«)2)، وتســتند حجة من يــرى عدم لزوم 
قرار الحكمين اســتنادا إلى أن الأصل في الطلاق 
ليس بيد أحد ســوى الزوج أو مــن يوكله الزوج، 
ويناقش بأن هذا الأصــل قام الدليل على خلافه، 

فالقاضي يطلق إذا تبين له الضر.

وضــع  في  دبــي:  إمــارة  تجربــة  خامســاً: 
لائحــة بشــأن المحكميــن في دعــاوى الأحــوال 
الشــخصية)3) تعــرف ب: » نظــام المحكميــن في 
دعاوى الأحوال الشخصية«، في التنظيم الإماراتي 
لأعمال المحاكم الشرعية وضعت لائحة خاصة 
لأعمــال المحكميــن تكونــت مــن )23( مــادة، 

اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية، رقم7/)202/م في 405/9/8)هـ.  (((

المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشــخصية الإماراتي، ص 7)2، وينظر: التحكيم وموقعه من القضاء والشــريعة والقانون، د.   (2(
عبدالكبير المدغري.

نظام رقم )8( لسنة 2006م –إمارة دبي.  (3(

وقد ضمــت اللائحة  عدداً مــن الأمور الإجرائية 
التنظيميــة المهمة لطريقة ســير عمل المحكمين، 

تتلخص في الآتي:

تتكــون لجنة شــئون المحكمين مــن قضاة، . )
علــى  بالإشــراف  تعنــى  محاكــم،  ومديــر 
المحكميــن، وتنظــم اختيارهــم مــن حيــث 
الشــروط والإجراءات، وتحــدث البيانات، 
والأعمال الموكلة للمحكمين والمكافآت، 
وآليــات انعقاد واتخــاذ قــرارات اللجنة، في 

المواد )6-3).

التحكيــم، . 2 جــدول  في  يقيــد  مــن  شــروط 
فاشــترطت في المحكــم الرجولة والإســلام 
والــزواج وأن يتمتع بكامل الأهلية القانونية، 
وأن لا يقــل عمره عن أربعين ســنة ميلادية، 
وأن يكــون حاصــلاً على مؤهل مــن إحدى 
الجامعات أو المعاهد الشــرعية، وأن يجتاز 
الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة، 
وأن يؤدي القســم أمام رئيــس المحكمة، في 

المادة )8( و)0)).

واجبــات المحكــم: المحافظة على أســرار . 3
المهمــة الموكلــة إليــه، والتقيــد بالأعــراف 
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والآداب العامــة لتحديد الأوقات المناســبة 
لجلســات التحكيــم، وطريقــة ومــدد إنجاز 

التحكيم، في المادة )))( ومابعدها.

أتعــاب . 4 وتقديــر  المحكــم،  ردّ  حــالات 
المحكميــن )مادة:9)( وتعتمــد على تقدير 
المحكمــة وفقاً لظــروف كل دعوى، وتلزم 
بينهمــا،  مناصفــة  أو  التفريــق،  طالــب  بهــا 

وتصرف بعد انتهاء المهمة.

تنظيــم عمليــة إجــراءات التأديــب اللازمــة . 5
ضد المحكم المقيــد بالجداول وفق جدول 

الجزاءات في المادة )20-)2).

التــي يواجهها  المطلب الثاني:  أبــرز العقبات 
التحكيم

يظهر عدد من الإشــكاليات العملية والنظرية 
التــي تواجــه التحكيم تشــكل عقبــات حقيقة في 
طريق انتشــاره وتحقيق مقاصــده، وإذا نظرنا إلى 
واقــع التحكيم التنظيمــي أو العملي عبر الاطلاع 
على القضايا أو مجالســة المباشرين للتحكيم من 
القضــاة أو لجــان الإصلاح الأســري، فإننا نقف 
على عدد من الإشــكاليات الواقعــة أو المتوقعة، 
ويمكــن تقســيم هــذه إلــى عامــة، وعقبــات في 
التحكيم من قبل القضاء، أو التحكيم من غيرهم:

أ( ضيــق أفــق التحكيــم مــن حيث التشــريع 
والتطبيــق: ممــا يمكــن ملاحظتــه عنــد عــرض 

إجــراءات التحكيــم وموضوعاتــه في التنظيمات 
التي تبيــن موضــوع التحكيم وإجراءاتــه في دول 
الخليــج العربي يظهــر بجلاء محدودية مســاحة 
التحكيــم وقضايــاه إلا ما يمكــن أن نقف عليه في 
النظام العام للائحة التحكيــم في المملكة العربية 
الســعودية، في حيــن أن الآفاق واســعة كما رأينا، 
والحاجة ماســة إلى شــمول التحكيــم لمجالات 

متعددة.

ب( التضــارب في الأحكام: بســبب عدم تقيد 
المحكمين بنظــام فكثيراً ما تتضــارب أحكامهم 
وقــد تتعارض الأحــكام مما يؤدي عدم مســاواة 
النــاس، ويمكن أن نتلافى هذا بإلــزام المحكمين 
بالأنظمــة المعمــول بهــا أو بالراجــح في مذاهب 
مشــهورة في البلد وتحديد مجال وطبيعة عملهم، 
وترك مجال اجتهادهــم في الأعراف الخاصة، أو 

التقديرات التي تستند على النظر. 

ج( طول الإجراءات: من الملاحظ بأن عملية 
التحكيــم وإن كان التوجه إليها لاختصار الوقت، 
إلا أنها قد تأخذ وقتاً طويلاً لا سيما إذا لم يضبط 
عملهــا بوقــت، وقد يقــال بأن طــول الإجراءات 
مقصــود لعــل النفــوس تهــدأ والقلــوب تتصــافى 
ويهتدي الطرفان للصلــح؛ إلا أن زيادة الأمر عن 

حده قد يعود على أصله بالبطلان.

د( مــكان التحكيــم: ليــس للتحكيــم  مــكان 
محــدد في المحاكــم أو غيرهــا، فيلجــأ المحكم 
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إما إلي  مكتبــه الخاص أو في بعض الدول يحكم 
في صــالات المســاجد، أو في الجمعيــات، أو في 
منــزل المتحاكمين، مما يجعلنا ضــرورة التفكير 
في تخطــي هــذه المشــكلة بتحديــد أماكن خاصة 

للتحكيم.

هـــ( عدم وضــوح آليات اختيــار المحكمين: 
وعــدم تحديد جهــات يمكن اختيــار المحكمين 
منها في بعض القوانين، في حين أن بعضها وضعت 
من اللوائح التفصيلية التي يمكن الاســتناد عليها 

في الاختيار.

و( عــدم لــزوم قــرار المحكميــن: توجهــت 
غالــب القوانين إلــى عدم لزوم قــرار المحكمين 
وجعلــت حكمهما حكمــاً استرشــادياً، وقد لا 
نواجه هذه الإشــكالية كثيراً في التطبيقات العملية 
إذ إن غالــب القضــاء يريد إنهــاء النــزاع، وأقرب 
الأحــكام إليه ما توصل إليــه الحكمان بعد المدة 

الطويلة والمداولات المتعددة.

مجــال  في  المتخصصيــن  توافــر  عــدم  ز( 
التحكيــم: يحتــاج المحكــم إلى وســائل وقدرة 
ونــوع من الخــبرة ومهارات تفاوضيــة حتى يقوم 
بالتحكيــم، ومن المشــاهد بــأن غالب مــن يقوم 
بالتحكيم ممن تخصص في الدراســات الشرعية، 
وقــد يلجــأ النــاس إلــى أئمــة المســاجد، إلا أن 
الدراسة الشــرعية لوحدها ليست كافية في معرفة 
المشــاكل التــي عند النــاس وكيفيــة علاجها، بل 

عليهــم اكتســاب خــبرات وآليــات، فــإن النقص 
واضــح في المحكمين المدربيــن أو المؤهلين في 

قضايا الأسرة.

ح( أضحى وجود شــخص كبيــر أو حكيم في 
الأســرة يصار إلــى حكمــه ويُرجع إلــى قوله من 
الأمور النادرة، بل بدأت تتلاشى في المجتمعات، 
فالإشكال الواقع اليوم تعبير كل طرف مرشح من 
قبــل الأهــل عن رغبــات وطلبات الطــرف الذي 

يمثله، وتقيده بما يمليه عليه.

المطلب الثالث:  حلــول ومقترحــات لتفعيل 
وتطور التحكيم

في هــذا المطلب نعــرج على بعض الوســائل 
والمقترحــات التــي عــن طريقهــا يمكــن تفعيل 
وتطوير التحكيم وتوســع مجالاته، حيث تشمل 
آفاق ورؤى مختصرة على مستوى ذات التحكيم 
أو الإجراءات أو الترغيب فيه والدعوة إليه، ومن 

هذه المقترحات:

أ( تفعيــل أدوار التوفيق الأســري: كما ذهب 
إلــى ذلــك القانــون الإمــاراتي في المــادة ) 6)) 
فجــاء فيهــا: » لا تقبــل الدعــوى أمــام المحكمة 
في مســائل الأحــوال الشــخصية؛ إلا بعد عرضها 
على لجنة التوجيه الأســري«، وعمل هذه اللجنة 
ملزم كمــا يظهر من نص المــادة وعملها نوع من 
التحكيــم، فإن هذا الصلــح يثبت في محضر يوقع 
عليه الأطراف، وعضو اللجنة المختصة، ويعتمد 
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القاضــي هــذا المحضــر، ويكــون له قوة الســند 
التنفيــذي، ولا يجوز أن يطعن فيــه إلا إذا خالف 
قانــون أحــكام الأســرة، »فهــذه اللجنــة كمــا هو 
معروف عنها: جهاز اجتماعي يعمل فيه مجموعة 
من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين الذين 
يُعَول عليهم في تقصي المشــكلات التي تتعرض 

لها الأسرة«))).

ثم قال د. إســماعيل العيســاوي وهو ما يهمنا 
في تحديــد طبيعــة عمــل اللجنة: » والــذي يمكن 
قولــه أن الصلح الذي توصل إليــه الأطراف أمام 
لجنة التوجيه الأســري يمثل التحكيم بالصلح«، 
ويصــدر هــذا الصلــح وفقــاً لقواعــد العدالــة، 
ويشــترط فيــه أن يكــون منطقيــاً ومعقــولًا يأخذ 
بالاعتبار كافة الظروف المحيطة بالقضية)2)، وفي 
حالة تعــذر عمل اللجنــة فإنه يلجأ إلــى القاضي 
الــذي يصير إلــى تعييــن محكمين بصفــة إلزامية 

وتحكيمهم قد لا يكون صلحاً.

في  المتطــورة  الأنظمــة  مــن  الاســتفادة  ب( 
التحكيــم بالفروع الأخــرى: كالتحكيم التجاري 
علــى وجــه الخصــوص، فإننا نشــهد في الســاحة 
العالميــة في قواعــد وأنظمــة التحكيــم التجــاري 
مما يســتوجب معه الاســتفادة منها، والسير على 

الاتجاهات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية، ج4، ص 33.  (((

الاتجاهات الجديدة لقانون الأحوال الشخصية، ج4، ص 34.  (2(

فينظر بجانب قوانين التحكيم في الدول العربية قانون الأونســيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الأمم المتحدة 994)،   (3(
بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة.

منوالهــا، ومــن ذلك طريقــة اختيــار المحكمين، 
وأســباب ردهــم، وغير ذلــك مــن التفاصيل)3)؛ 
ذلــك مع مراعاة الفــوارق بين كل نــوع من أنواع 

التحكيم.

مــن  للتحكيــم:  وورش  دورات  عقــد  ج( 
الضروري تكوين أرضية صلبة للتحكيم عبر نشر 
ثقافته ووجود محكمين مؤهلين للقيام به، وذلك 
بإقامــة المحاضرات العامة، وإدخال موضوعات 
التحكيــم في المواد الدراســية بحســب المراحل 

العلمية المختلفة.

وكذلــك بتدريب كــوادر متمكنــة في دورات 
متخصصة، تمــر بمراحل، تبدأ بالتعليم المباشــر 
النظري، ثــم بالممارســة العملية مع المباشــرين 
للتحكيــم، وتطلعهــم هذه الــدورات على آليات 
التحكيم وأساســياته، وتشــتمل على أساســيات 
إيمانيــة تربويــة حتى يستشــعروا قصد الإصلاح، 
وفقهيــة تعــرض فيهــا الأحــكام العامــة، وعملية 

إجرائية فيها نماذج وخبرات سابقة.

ومن الذين يتم تأهيلهم متخصصون بحســب 
اللغات المختلفة والجنسيات التي يكثر وجودها 
في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فإن الأســر 
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الوافــدة التي لا تجيــد اللغة غالباً مــا لا يمكنهم 
ترشــيح محكمين من الأهل، وقــد تحدث معهم 
مــن المشــاكل التــي يحتاجــون معها إلــى وضع 

حلول لمنازعاتهم.

هـــ( إنشــاء مجلــس للتحكيم الأســري يتبع 
المجالس القضائية وتحظى بنوع من الاستقالية، 
تباشــر عمليــة التحكيم بنفســها أو تقوم بترشــيح 
محكميــن، أو تشــرف علــى الجهــات والمراكز 
التــي تقوم بالتحكيــم، وتنظم عمليــة المحكمين 
في قوائــم واختيارهــم إلكترونيــاً، بحيث يســهل 

الوصول إليهم.

ويكــون من مهام هــذا المجلس التنســيق مع 
الجهات المختلفة للتحكيم: فمن الملاحظ تعدد 
الجهــات وغيــاب التنســيق بينها، وربــط أعمال 
القضــاء، وعلــى مســتوى  بأعمــال  المحكميــن 
القضــاة  ببعــض  الإجــراءات يمكــن الاســتعانة 
للتحكيم في خارج وقت العمل الرسمي، على أن 

لا يكون قاضي التحكيم هو ذاته قاضي الحكم.

يمكــن  التحكيــم: لا  نفقــات  محــددات  و( 
عمليــاً في بــلاد كثيرة وحــالات متعــددة تحميل 
الشــخصية  الأحــوال  مســائل  في  النــزاع  طــرفي 
تكاليف التحكيــم فهي تحظى بنوع خصوصية لا 
يمكننا قياســها على غيرها مما يقصــد بها الربح، 
فإن غالب أحوال الزوجين المتنازعين المشــاحة 
وقلــة ذات اليد، والحرص على عــدم الإنفاق في 

هذا النوع من النزاع، لذلك يمكن أن ننظر لذلك، 
بهذه المحددات:

فإن التحكيم إما أن يكون من قبل من يرشحهم 	 
الطرفان من الأســرة فيتم اعتبــار عملهم مبنياً 
علــى التــبرع، والقربة والإصلاح واحتســاب 

الأجر.

الأهليــة 	  الجمعيــات  قبــل  مــن  كان  وإن 
المتخصصة المصرح بها، فإنه يمكن أن تدعم 
من الدولــة عبر وزارة العــدل أو التنمية للقيام 
بمهمتها الســامية، أو عبر تبرعات أهل الخير، 

أو الأوقاف التي تخصص لهذه الأعمال.

عــبر 	  أو  الاستشــارية  المكاتــب  التحكيــم في 
المحاميــن، فإن الــذي يتحمل نفقــة التحكيم 
أطــراف النــزاع مــن الزوجين بحســب ما يتم 

الاتفاق عليه.

وإن كان التحكيــم مــن قبــل اختيــار أو تعيين 	 
من القضاء، ممن يتصــدون لهذه المهمة، فإن 
نفقــات التحكيم تكــون على الــوزارة المعنية 
بإقامــة العــدل، وتعــد العمــل مــن مكملات 
عملها، باعتبارها إحدى أجهزتها وذات خدمة 
عامة للمجتمع. تكَفل الدول لمراكز وجهات 

التحكيم.

نشر ثقافة التحكيم: إن كان التحكيم مما كتب 	 
فيه كثيــرا في المحافل العلمية إلا أن ثقافته بين 
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صناع القرار والممارســين من القضاة وعموم 
الناس في بعض الدول لا يزال دون المســتوى 
المؤمل والجهود دون الطموح، وحتى يتوسع 
عمل التحكيم وتتعــدد مجالاته، كان لابد من 

العمل على اتجاهين:

مــن  المختصيــن  بيــن  الثقافــة  نشــر  الأول: 
القضــاة، وأصحــاب القرار وإشــعارهم بأهميته، 
فإنهم إن لم يشــعروا بأهميته لن يلتفتوا إليه، ولن 

يبادروا لتفعيله.

الثانيــة: علــى مســتوى العامــة عبر الوســائل 
والصحــف  والإذاعــة  كالتلفزيــون  المختلفــة 
معاصــرة  وبأســاليب  العنكبوتيــة  والشــبكات 
وبحمــلات  متخصصــة،  مجــلات  واســتصدار 
إعلامية مكثفة، حتى تصل فكرة التحكيم إلى كل 

بيت، وتنتشر ثقافته بين الناس جميعاً. 

ج( دعــم الجمعيــات والجهــات التــي تقــوم 
بالتحكيــم: قد نشــهد في غالب الــدول الخليجية 
تســعى  أهليــة  أو  رســمية  لجــان  أو  جمعيــات 
للإصــلاح بيــن الأســر تحتــاج لأن تعطــى نــوع 
مــن الصلاحيــة والمزيد مــن الاســتقلالية، ويتم 
المراكــز،  لهــذه  خــاص  ترخيــص  اســتصدار 
وشــهادات للمحكمين لها تخضــع لمعايير وبعد 
امتحانات ومقابلات تعقدها الجهات المختصة.

موقع لجنة إصلاح ذات البين- الملكة العربية السعودية، وزارة الداخلية، إمارة منطقة مكة المكرمة.  (((

في المملكــة العربيــة الســعودية كمثــال على 
الجهات الرسمية تم تشكيل لجان لإصلاح ذات 
البين في الإمارات المختلفة، وتختلف هذه اللجنة 
عــن غيرها في أنها تجمع بين موعظة القرآن وهيبة 
السلطان، وأي قضية لا تنتهي بالصلح فإن اللجنة 
ترفع لســمو أميــر المنطقة بتقرير مفصــل فيه بيان 
لكافة الملابســات مع تحديد الطرف المعتدي أو 
الظالم المعتدي مع إبداء المرئيات والمقترحات 

المناسبة التي تؤخذ بعين الاعتبار))).

والذي يمكن ملاحظته على عمل هذه اللجان 
أنهــا عامة في جميع القضايا وغير متخصصة وهذا 
غير معيب في حقها إذ إن تحت كل لجنة أقســاماً 
تعالــج وتتابــع موضوعــات بعينهــا، والملاحظة 
الثانية أن قراراتها لا تحظى بالإلزام، ولعل التوجه 
إلــى عدم إلزام قرار المحكميــن حتى لا يتم أخذ 

دور القضاء في حل المنازعات والفصل فيها.

النتائج والتوصيات

ها نحن نصــل إلى نهاية مطــاف هذا البحث، 
لنقــف على أبــرز النتائج فيــه، ونشــير إلى بعض 
التوصيات، آملين أن نســهم ولو باليسير في تطوير 
التحكيــم والتعجيــل مــن إجراءاتــه حتــى يحقق 

مقاصده، وينتفع الجميع بثماره:
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أولاً: النتائج 

يتميز التحكيم بشكل عام بخصائص وميزات 	 
يجعلها محل عناية من قبل الباحثين، ومساعداً 
لعمــل القضاء، فضلاً عن المزايا الخاصة التي 
يحققهــا في قضايــا الأســرة، فهو يعد أســلوباً 
توفيقيــاً وديــاً لحــل النزاعات يبتعــد فيه عن 

العداء والخصومات.

وأدواراً 	  متعــددة  أشــكالًا  يأخــذ  التحكيــم 
مختلفــة، فقــد يقــوم مقــام القضــاء في صــور 
تخفــف العبء عــن كاهلــه ويســاعد الجهاز 
ينافســه ويشــكل معــه منظومــة  القضائــي لا 
متكاملــة لتحقيق العدالــة، وفي صور قد يغلب 
عليه دور المصالحــة وتقريب وجهات النظر، 
وفي أحــوال قد يمثل دور الخبير الاستشــاري 

المعاون لعمل القضاء.

الأحــوال 	  في  للتحكيــم  العملــي  التطبيــق 
الشــخصية ظل محصوراً جداً لســنوات قد لا 
تخرج في الغالب عن صورة بعينها، في حين أن 
المتأمل في قضايا ومسائل الأحوال الشخصية 
يجــد لهــا مــن التطبيقــات المتنوعة مــا يمكن 
أن يجــري فيهــا التحكيم مما يوســع العمل به 

وتنزيله على الواقع.

قد يريد الفقهاء بمنع التحكيم في مجالات الفقه 	 
أصول المنازعات، دون إجراءاتها ووســائلها، 
كالوقف مثلاً، وهناك آليات ووســائل متعددة 

التــي  يمكــن مــن خلالهــا تجــاوز العقبــات 
تعترض للتحكيم، تحتاج لتفعيل.

ثانياً: التوصيات:

توســيع دائــرة التحكيــم في قضايــا الأحــوال 	 
الشــخصية بحيث تشــمل كافة الموضوعات، 
وعــدم قصر وحصر التحكيــم في صورة فريدة 

وحيدة.

مــن 	  المتخصصيــن  بيــن  عمــل  ورش  عقــد 
الأكاديمييــن وأصحــاب القرار والممارســين 
من القضاة والمحامين حتى يدرسوا مجالات 
التحكيم في قضايا الأحوال الشــخصية وسبل 
ووســائل تفعيــل ذلــك عمليــاً عــبر الأرضية 

التنفيذية والأجهزة التنفيذية.

وجود رقابة قانونية سابقة ولاحقة على أعمال 	 
المحكميــن مــن قبــل أجهــزة الدولــة المعنية 
بإقامــة العدالــة، تتأكــد من وجــود الضمانات 
الأساسية في تحقيق العدالة، ووجود المؤهلين 

الأكفاء للقيام بالتحكيم.

تخصيــص ميزانيات تدعم التحكيم الأســري 	 
بدايــة مــن نشــر ثقافتــه حتــى إنشــاء المراكز 

الخاصة به، وتدريب المؤهلين فيها.
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د. ناصر محمد لوري
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الوقف والتنمية: 

ارتبط اسم الوقف بالتنمية من بداية الحضارة 
الإســامية، وقامــت المؤسســة الوقفيــة بمهــام 
لاحتياجــات  واســتجابة  الخدمــات،  وزارات 
المجتمع المتنوعة والمتجددة بشكل تلقائي، مما 
جعل الحكومــات تتفرغ لمهمة الأمــن الداخلي 

والدفاع الخارجي. 

فقــد تنوعت الأوقــاف إلى وقــف الخدمات 
العامة كالطرق والجســور، والوقف الاستثماري 
مثــل المــزارع والمبــاني، والوقــف الاقتصــادي 
كالمصانع وإنشاء الأسواق، والوقف الاجتماعي 
كرعايــة كبــار الســن واليتامى، والوقــف العلمي 
مثل المدارس والجامعات والمكتبات، والوقف 
الصحــي مثــل المستشــفيات والكليــات الطبيــة 
وتفريغ الأطباء، والوقف العسكري لنشر الدعوة 

والجهاد في سبيل الله والدفاع عن الإسام.  

التنمية في المفهوم الإسلامي: 

الإســام  في  المســتدامة  التنميــة  تميــزت 
بالمفهــوم الإيمــاني والإدارة الحضارية، وتهدف 
إلــى الاســتغال الأمثــل للمــوارد مــن منظــور 
إسامي، والذي يؤكد على أن الإنسان مستخلف 

بز   ئە   ئە   ئو    تعالــى  لقولــه  الأرض،  في 
ئوئۇ   ئۇ   ئۆ     ئۆ   ئۈ   ئۈ   ئې   ئې   ئې   ئىئى   

سورة هود، آية: 61.   (1(

ئى   ی   ی   ی        ی   ئج   ئح   ئم   
ئى   ئيبج   بح     بخ   بم   بى   بر)1) يلتــزم في تنميتهــا 
لحاجــات  اســتجابة  والســنة،  القــرآن  بأحــكام 
الحاضر دون إهدار حق الأجيال الاحقة، شاملةً 
الحاجــات الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية 
والثقافيــة والبيئيــة بالتوازن مع حاجاتــه الروحية 

والدينية. 

التنميــة  ومميــزات  خصائــص  أهــم  ومــن 
الإســامية، أنهــا شــاملة لمناحي الحيــاة، وتنمية 
متوازنة لا يطغى جانب على جانب فيها، وتعالج 
المشــاكل بواقعيــة بعيداً عن التنظير والســطحية، 
وبعدالــة تامــة حيث ينــال كل صاحــب حقٍ حقه 
بدون ظلم،  وبمســؤولية تامــة ليس فيها إجحاف 

على أي طرف.  

دور الوقف في التنمية الدينية والعلمية:

أولً: مساهمة المســاجد والجوامع في التنمية 
الدينية والعلمية: 

يعتبر المســجد هــو مصدر الإشــعاع العلمي 
للأمــة، ومنطلق الحضارة، ومدرســة فهم القرآن 
الكريم ومحاربة الجهــل وتعلم القراءة والكتابة، 
وإعــداد الدعــاة وتجهيز الخطبــاء، ومقر تخريج 
المفكرين والعلماء والعباقرة الذين قادوا مســيرة 

التطور الحضاري في كل العالم. 
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وحــل  للتقاضــي  مركــزًا  المســجد  وكان 
المنازعات وإصدار الأحــكام وتنفيذ العقوبات، 
ا دائمًا للقيادة العليا ولتخطيط الحمات  وكان مقرًّ
الدعوية والعســكرية، ومركزًا للعمليات في عصر 
النبوة والخافة الراشــدة، إلــى جانب كونه مكانًا 
يلتقي فيه المسلمون للأمور الاجتماعية والثقافية 

والسياسية. 

لــذا فقــد تنافس المســلمون في إنشــاء وتنمية 
الأوقاف الخيرية، لدعم هذه المساجد وصيانتها 
لتقــوم بهــذه الرســالة العظيمة، ويبدو ذلــك جليًّا 
في التفاصيــل التي اشــتملت عليها بعض الحجج 
الوقفيــة علــى المســاجد، حيــث اشــتملت على 
الجانــب الإنشــائي مثــل الصيانــة والتجديــدات 
وإعــادة البنــاء، وتوفيــر المــاء العــذب للشــرب 
والقناديــل للإضــاءة وفــرش للصــاة، وتقديــم 

الوجبــات والمابــس لطلبــة العلم، إلــى جانب 
توفير التمويل لدفــع الرواتب للنظار والمؤذنين، 
والخــدام والكناس والمدرســين، وكفالة ورعاية 

كبار الدعاة والمرابطين وطلبة العلم بأنواعهم. 

ثانيــا: مســاهمة المــدارس في التنميــة الدينية 
والعلمية:

تعتبر المدرســة »الصادرية« التي أسست عام 
)391هـــ( في دمشــق أول مدرســة وقفيــة، إلا أن 
سلســة المــدارس الوقفيــة النظامية التي أسســها 
نظــام الملــك ســنة )455هـــ(، تعتــبر من أشــهر 
الجامعــات العالمية وذات تأثير واضح في التنمية 
العلمية، وعُرفت هذه المدارس باسمه فخصص 
لها الأوقاف الكبيرة ونشر المدارس في كل المدن 
بمــا فيها النائيــة، ومن أهم المــدارس التي أقامها 
المدرسة »النظامية ببغداد« عام )459هـ(، والتي 
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اهتم الخليفة العباســي شــخصيًا بتعيين الأساتذة 
فيهــا ومنهــم حجة الإســام أبــو حامــد الغزالي 

صاحب إحياء علوم الدين.

ثــمّ إن هذه المــدارس تطورت كثيــرًا في عهد 
الزنكيين، حيث اهتم الأمراء الزنكيون بالكتاتيب 
والمدارس وتعليم الأطفــال وبالأخص اليتامى، 
حيث أشــاد الرحالة ابن جبيــر في رحلته في القرن 
الســابع الهجري باهتمام القائد الباسل نور الدين 
زنكــي رحمه الله، بتعليم الأطفــال وخاصة يتامى 
المســلمين وأوقف لهــم الأوقــاف لكفالته، كما 
أســس المدرســة النورية بدمشــق والتــي وصفها 
ابــن جبيــر في رحلته قائــاً: »من أحســن مدارس 
الدنيــا منظــرًا، وهــي قصــر مــن القصــور الأنيقة 
ينصب فيه الماء في شــاذروان وســط نهر عظيم«، 
وهي مدرســة ضخمة بهــا قاعــات للمحاضرات 
وغرف مدرسين وخدم، وقد تنافس الأثرياء فيما 
بعد على الوقف لهذه المدرســة، وقد كتبت هذه 
الوقفيات على أحد أبواب المدرسة، وقد واصل 
التعليميــة حيــث  بالتنميــة  الاهتمــام  الأيوبيــون 
أنشــأ الســلطان صاح الدين الأيوبي، المدرســة 
الصاحية داخل أســوار البلدة القديمة من مدينة 
القــدس )588هـــ(، لتدريــس العلــوم الشــرعية 
والمــواد اللغويــة والتاريخية والحســاب والجبر 
والهندسة، والمثلثات والاقتصاد والفلك وتضم 
مكتبة ضخمــة، وقد أراد القائد صــاح الدين أن 
تكون هذه المدرســة مــن أعظم المدارس لنشــر 

الوقفيــات  عليهــا  فأوقــف  الإســامية،  الثقافــة 
رواتــب  علــى  وللإنفــاق  لتشــغيلها  الواســعة 
المدرســين، ومكافــآت منتظمة للطلبــة والكتب 
وتوفيــر الوجبات، وتشــرط الوقفيــة لعظمها أن 
تجدد كل مائة ســنة، فقد وثقت خمس عشرة مرة 
بتواقيــع القضاة وأختامهم خال مائتي ســنة بدءًا 
مــن تاريــخ تحريرهــا 1189م، حتــى توثيقها في 

المحكمة الشرعية بالقدس 1613م.

كمــا وجــدت مــدارس كثيــرة ذات وقفيــات 
كبيــرة تدل علــى الاهتمــام الكبيــر، الــذي توليه 
الحضارة الإســامية للتنمية التعليمية في مختلف 

التخصصات.

كمــا أنه قــد كان للوقــف دور كبيــر في رعاية 
العلمــاء وتفريغهم لتلقي العلم، حيث كان بعض 
كبــار العلمــاء والفقهــاء يعتمــدون في معاشــهم 
على رواتــب ومخصصات الأوقــاف، مثل: تقي 
الدين الســبكي وعماد الدين بن كثيــر وغيرهما، 
الذين اعتمدوا في نفقاتهم الشــهرية على الأوقاف 
المخصصــة من دار الحديث في دمشــق، واعتمد 
الغزالــي وإمــام الحرميــن الجوينــي والخطيــب 
التبريــزي والفيروزآبــادي في نفقاتهم على أوقاف 
المدرسة النظامية ببغداد التي أقامها نظام الملك. 

ومما يؤســف له ما وصلت إليــه حال التعليم 
في الأمة الإسامية حيث تصل الأمية ما بين %45 
إلى 65%، أي أن شــبح الأميــة يصل إلى أكثر من 
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نصف تعداد ســكان العالم الإسامي)1)، في حين 
أن قرطبــة حاضرة باد الأندلــس احتفلت بتعليم 

آخر أمي لها في القرن التاسع الهجري. 

ثالثًــا: مســاهمة المكتبــات في التنميــة الدينية 
والعلمية:

يعتــبر وقــف المكتبات من مفاخــر الحضارة 
الحضــارات  كل  فيهــا  فاقــت  التــي  الإســامية 
وانتشــرت فيها انتشــارًا مذهاً، كما أنّها اتخذت 
أسماء متعددة مثل: خزانة الكتب، وبيت الكتب، 
ودار الكتــب، ودار العلــم، وبيــت الحكمة، وقد 
اهتــم بهــا كل طبقــات المجتمــع نســاءً ورجــالًا 
ولقطــاء  وفقــراء  وجــواري  وعبيــدًا  ومماليــك 
وأيتامًا ..إلخ، وقــد مولت الأوقاف توفير الكتب 
ونســخها وأدى ذلك إلى انتشار كل أنواع الكتب 
بما فيها المتخصصة للعلماء، وصاحب ذلك قيام 
صناعة الــورق والأقام وانتشــارها وظهور مهنة 
الاستنســاخ والتجليد والتغليــف للمحافظة على 
الكتــب، وهكذا أســس المســلمون مبــدأ القراءة 
والاعتمــاد على النفس في التحصيــل العلمي من 
المكتبــات، بعد أن كان الاعتماد على ما يســمعه 
ويتلقاه من المدرســين، كما انتشــرت المكتبات 
في أماكــن مختلفــة مثل الربط والزوايــا والخانقاه 
والمدارس والمســاجد وغيرها، الأمر الذي أدى 
إلى انتشــار العلم والثقافــة في مختلف القطاعات 

أفقيا وعموديا.

)1)  انظر: تقارير المنظمة الإسامية للربية والعلوم والثقافة )الأسيسكو( للأعوام 2005م إلى 2014م.

الحرميــن  علــى  الأوقــاف  مســاهمة  رابعًــا: 
الشريفين في التنمية الدينية والعلمية:

الدينيــة  العاصمــة  هــي  المكرمــة  مكــة  إنّ 
والثقافيــة والاجتماعية لجميع المســلمين في كل 
زمــان ومــكان، لــذا فقد اهتــم المســلمون أفرادًا 
وحكامًا بتنمية الأوقاف التي لها عاقة بالحرمين 
الشــريفين وفريضــة الحــج، فأقامــوا المســاكن 
والدور والفنــادق والخانات على طريق الســفر، 
ووفــروا فيهــا جميــع وســائل الســكن والراحــة 
الأمانــات  وحفــظ  للمطالعــة  وغرفــا  والأكل 
وغيرهــا بشــكل مجــاني، كما أشــاد ابــن بطوطة 
في رحلتــه المعروفــة بأوقاف في الشــام مخصصة 
للعاجزيــن عن الحج حيــث يعطى من أراد الحج 
كفايتــه لأداء فريضــة الحج، كما أقام المســلمون 
أوقافــا مختلفــة مخصصــة لخدمــة المجاورين 
للحرمين الشــريفين مــن الحجــاج والمعتمرين، 
كمــا قامــوا بتوفير البنــى التحتية وخاصــة المائية 
مثل حفر الآبار التي لا غنى للمســافر عنها، ومن 
أشــهرها الــبرك والآبار التــي حفرتها زبيــدة بنت 
جعفــر بن أبي جعفــر المنصــور )186هـ(، زوج 
هــارون الرشــيد وابنــة عمــه وذلــك علــى طريق 
الحجــاج مــن بغــداد إلى مكــة المكرمــة، حيث 
أقامــت مرافق مختلفة وأنفقت مليونًا وســبعمائة 
ألف دينار، لشــق قناة مائية إلى مكة بمســافة اثني 

عشر مياً خدمة لحجاج بيت الله.
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وقــد كان كمــا أوقــف الكثير من الســاطين 
المماليــك الأوقــاف مثــل الملك المنصــور نور 
الدين علي والظاهر بيبرس البندقداري، والملك 
المنصــور قاوون، ومن أبــدع الأوقاف ما أوقفه 
الســلطان الظاهر برقوق )801هـ( على الحجاج 
كل عــام، حيث أوقف على ســحابة )وهي خيمة 
كبيــرة مســتطيلة الشــكل كســنام الجمــل(، توفر 
الظل وتســير مع الركب من الجيــزة إلى مكة كل 
عام، ومعها الجمال وتحمل المشاة من الحجاج 
ويصــرف لهــم مــا يحتاجــون مــن المــاء والزاد 
ذهابًا وإيابًا، وأوقاف الســلطان الأشــرف شعبان 
ابــن حســين )754-778هـــ(، علــى الحرميــن 

الشــريفين رغم مقتله وعمره 24 سنة فقط، حيث 
إن طــول حجيته المؤرخة ســنة 777هـــ يبلغ 41 
مرًا وعرضها30 ســنتيمرًا تقريبًا، وتشتمل على 
ا تتألــف من عدة قــرى أوقفها  أوقــاف كثيرة جــدًّ

على الحرمين.

وقــد تواصــل اهتمــام الســاطين العثمانيين 
بالأوقاف حيث أنشــأوا في سنة 955هـ/1587م 
وزارة خاصــة بالحرمين الشــريفين عُرفت باســم 
نظــارة الحرمين، مهمتهــا إدارة الأوقاف الخاصة 
بالحرمين الشريفين وفق شروط الواقفين بواسطة 
نظــارة مخصصــة لذلــك، وقــد ازدادت أهميــة 
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هــذه النظــارة بعدما تزايــدت أوقاف الســاطين 
وزوجاتهــم، فأُنشــئت أربــع إدارات تابعــة لهــذه 
النظــارة، ومن أشــهر هــذه الأوقاف وقــف مراد 
الثالث بن ســليم الثاني )1003هـ1595م( الذي 
أوقــف أوقافــا كثيرًة علــى إطعام مســتمر لفقراء 
المدينة النبوية، كما رصــد الخليفة محمود الثاني 
)1255هـــ- الأول  عبدالحميــد  الســلطان  بــن 

الشــريفين،  للحرميــن  كثيــرة  أوقافــا  1839م( 
ومن الواقفات أيضًا الســيدة كولنوش كبيرة نساء 
الســلطان محمد الرابع ووالدة السلطان مصطفى 
الرابــع وأحمــد الثالــث، حيــث كان لهــا أوقاف 
وأحبــاسٌ عظيمة ذات ريع وفير في إســتانبول وفي 

مصر. 

وقــد تنوعــت الأوقــاف داخــل الحرمين فا 
تــكاد تجد دولــة إلا وقد أُســس لحجاجها وقف 
في الحرميــن الشــريفين، فهناك أوقــاف للحجاج 
الهنــود مثل رباط حجــاج ولاية بهوبــال الهندية، 
ومجموعــة أوقــاف حســين بيبــي علــى حجــاج 
حيدرآبــاد، ووقــف مير واجد الهنــدي على طلبة 
العلم وكان به خمســون غرفة ولكل طالب غرفة 
خاصة، كما توجد أوقاف على الحجاج المغاربة 
والجزائر والبنجاب والمليبار وبورما وتركســتان 
الشــرقية والصيــن، كمــا كانــت هنــاك وقفيــات 
منتشرة حول العالم الإسامي مخصصة للإنفاق 

)1)  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، باب فضل الصاة )حديث 1189(، مرجع سابق.

على الحرمين الشــريفين، وكل ما يتعلق بهما من 
نفقات.

خامسًــا: مســاهمة الأوقــاف علــى المســجد 
الأقصــى وقبــة الصخــرة ومدينــة القــدس في 

التنمية الدينية والعلمية: 

نال المســجد الأقصى وقبة الصخرة نصيبهما 
نظــرًا  وذلــك  أيضًــا،  المســلمين  اهتمــام  مــن 
لمكانتهمــا الدينيــة لــدى المســلمين، وانطاقًــا 
مــن قول الرســول صلى الله عليه وسلم »لا تشــد الرحــال إلا إلى 
ثاثة مســاجد: المســجد الحرام ومســجدي هذا 

والمسجد الأقصى« )1).

الدينيــة  النواحــي  الأوقــاف  شــملت  فقــد 
بمدينــة  والخدميــة  والاجتماعيــة  والتعليميــة 
زوج  ســلطان  خاصكــي  وقفيــة  مثــل  القــدس، 
ســليمان القانوني )1500-1558م( التي أقامت 
مســجدًا في البلــدة القديمــة مــن مدينــة القدس، 
أراض  مــن  متعــددة  وقوفــات  عليــه  ووقفــت 
وبــاد  خاصــة  فلســطين  في  وقــرى  وعقــارات 
الشــام عامة، وتشــمل الفقراء والمســاكين حيث 
خصصت لهم نصيبًا من المساعدات الاجتماعية 
والاقتصاديــة مما جعل التنمية الشــاملة متوازنة، 
ولا زالــت تكية خاصكي ســلطان تقدم الوجبات 

إلى اليوم للمحتاجين في مدينة القدس. 
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كما توجد بالمسجد الأقصى مكتبات موقوفة 
وكان لهــا دور تنمــويٌّ كبيــر في مجــال التعليــم، 
كمكتبــة ابــن قاضــي الصلت التي أُسســت ســنة 
)1007هـ(، ومكتبة الشيخ الخليلي التي أسست 
سنة )1136هـ(، والمكتبة الخالدية التي أسست 
ســنة )1317هـــ( التــي لا تــزال تقــدم خدماتهــا 
للقــراء والباحثيــن، كمــا كان للأوقــاف الصحية 
القــدس،  في  الصحــي  المجــال  في  تنمــويٌّ  دورٌ 
مثــل بيمارســتان صــاح الدين الذي أســس عام 
)583هـ(، ومستشــفى أمينــة الخالدي في القدس 
التي أوقفــت عام )1361هـ( )1942م( عقاراتها 
وأماكها على المستشــفى، ولــم يكتب الله إقامة 
المستشفى بسبب العدوان الصهيوني على القدس 
والاعتداء على جزء كبير من هذه الأوقاف، إلا أن 
المحاولات لا تزال إلى الآن جارية لتنفيذ وصية 

الواقفة رحمها الله )1).

دور الوقف في التنمية الصحية:

في  الصحــي  الوقــف  تنميــة  مســاهمة  أولً: 
الحضارة الإسلامية: 

يعتبر القطاع الصحي أحد الأسس التي تقاس 
رقي المجتمعات وتطورهــا، حيث تحرص كثير 
مــن المؤسســات الطبية في الوقــت الحاضر على 
توفيــر الأوقاف لدعم أنشــطتها وتميزهــا الطبي، 
وقــد عرفــت الحضارة الإســامية أهميــة التنمية 

http://www.shahidpalestine.org/?p=282 1)  موقع شهيد فلسطين(

الصحيــة حيث كان الوقف الممــول الرئيس لها، 
فســاهمت في توفيــر الرعايــة الصحيــة المجانيــة 
والمتخصصــة مثل عــاج المكفوفيــن ومرضى 
الجــذام، بينمــا كان في أوروبــا يتخلصــون مــن 

المجذوم بالحرق.

أُقيمــت  المؤسســي  المســتوى  وعلــى 
المستشــفيات العامــة والمتخصصــة والتعليميــة 
تصنيــف  حســب  الإداري  التقســيم  وعرفــت 
الطبيــة  الوقفيــة  الحضــارة  وبلغــت  الأمــراض، 
مــن النمــو والارتقــاء بــأن وصلــت خدماتها إلى 
القرى والمناطق النائيــة، عن طريق إيفاد القوافل 
الطبيــة المتنقلــة لتقديــم العاج المجــاني للناس 
غيــر القادرين إلــى الوصول إلــى المدن، وعاج 
حيواناتهــم المريضــة في نفــس الوقــت، في ســمو 
حضــاري يبهــر العقول للمســتوى الراقــي الذي 

تمتعت به الحضارة الإسامية. 

وقــد يرجــع تاريخ الاهتمــام بالقطــاع الطبي 
وتنميتــه إلــى عهــد الخليفــة الأمــوي الوليــد بن 
عبدالملك، حيث بنى أول بيمارســتان في دمشــق 
عــام 88هـ )707م(، وأجرى عليه الأرزاق وقدم 
العــاج بالمجان، وهو أمرٌ عجزت عنه الحضارة 
الغربيــة حتى اليوم حيــث يقدم العــاج بمقابل، 
كمــا قــام بإحضــار الأطبــاء وأكرمهــم، واهتــم 
ا بمرضى الجذام، فأوقف لهم بلدًا  اهتمامــا خاصًّ
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يغنيهــم عن الســؤال وعمل قســمًا بالبيمارســتان 
للمجذومين، وأمر لكل مقعدٍ خادمًا ولكل ضرير 
خادمًــا، وتوالــى الاهتمــام بالقطاع الطبــي فأنتج 
عباقــرة في الطب مثل معجــزة الطب عبر الأجيال 
أبي بكــر الرازي )311هـــ(، الــذي ابتكر خيوط 
الجراحــة ومؤلــف الموســوعة الطبيــة )الحاوي 
في علــم التداوي(، والذي عينــه عضد الدولة ابن 
بويه )كبير وزراء الدولة العباســية ببغداد عاصمة 
الخافــة(، كبير الأطباء في المستشــفى العضدي 
آنــذاك  العالــم  أكــبر مستشــفى في  يعــد  والــذي 
)371هـــ( وجامعــة علميــة طبيــة، حيــث يعمل 
بــه خمســون طبيبًا ويشــتمل علــى مكتبــة علمية 
وصيدليــة ومطابــخ ومرافــق مختلفــة، وأصبــح 
الــرازي بفضــل تمويــل الأوقاف مرجعًــا طبيًّا في 
بغــداد والعالم، وقد أورد ابن جبير مفاخر الوقف 
الطبــي التــي تعكس رقــي الحضارة الإســامية، 
فقــد شــاهد في بغــداد حيًّــا كاماً يســمى ســوق 
البيمارســتان علــى هيئــة مدينــة طبية بهــا أوقاف 
كثيرة أوقفت علــى المرضى، يعالج فيه المرضى 
ويؤمــه الصيادلة والأطبــاء يتفقدون المرضى كل 
اثنيــن وخميس بيــن أيديهم ممرضــون، ومنها ما 
قــام به أحمد بن طولون والي مصر)1) الذي أنشــأ 
أول بيمارســتان في مصر عام )259هـ- 872م(، 
وأوقــف عليه دار الديوان وســوقًا كامــاً للرقيق 
وعمل لــه حمامين، وكان يتفقد المرضى بنفســه 

)1)  أحمــد بــن طولــون ) 220 هـ – 270 هـ (، مؤســس الدولــة الطولونية بمصر، كان حازمًا، ذكيًّا، شــجع الزراعة والصناعة وشــيد 
القناطر، وازدهرت الدولة في عهده.

كل جمعة، وصرف على المستشــفى ســتين ألف 
دينار، ووضع له تنظيمًا إداريًّا دقيقًا لحفظ مابس 
المريــض وتغيرهــا بمابس المستشــفى وتقديم 
العــاج للمريــض حتى يــبرأ، وإلى ذلــك الحين 
يمنــح الوجبــات المجانيــة، وإذا بــرئ يعطــى له 
مابسه وماله، ومما يدل على دور القطاع الوقفي 
في تمويــل التنميــة الطبية في الحضارة الإســامية 
اســتحداث وظيفة القائــم على البيمارســتانات، 
وهــي وظيفــة رســمية لمتابعــة شــؤون المرضى 
وضمــان حقوقهم العاجية، إلى جانب التواصل 
مع نظار الأوقاف لتوفير الميزانيات المالية لإدارة 
المستشــفيات الوقفية، وفي حالــة تأخر وتقاعس 
نظار الأوقاف في تســديد حصصهــم، يرفع الأمر 
إلى الوزير المختص لردعهم، وقد أصبح القطاع 
الطبي قطاعًا مؤسسيًّا بفضل التخطيط والتطوير، 
ففي مستشفى المنصوري الكبير بمصر )مارستان 
قــاوون( الــذي أنشــأه الســلطان ســيف الديــن 
قاوون )673هـ(، فكان كما قال عنه القلشقندي 
في كتابه صبح الأعشــى، »ليس لــه نظير في الدنيا« 
كأعظم مارســتان وكلية طب في القرون الوسطى، 
فعين فيه ابن النفيس ) 607-687هـ( أعظم أطباء 
الحضــارة الإســامية في ذلك الوقت ومكتشــف 
الدورة الدموية رئيسًا له، والذي بدوره عين أمهر 
الأطباء من الرجال والنســاء وخصص فيه أقسامًا 
متعــددةً، فخصــص قســمًا للــبرص وللأمــراض 
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المعدية وللأمراض الباطنية وللأمراض العقلية، 
ومخزنًــا كبيــرًا للأدويــة ومكتبًــا لرئيــس الأطباء 
وقاعــة للدروس الطبية، يجتمــع فيها طلبة الطب 
من كل مكان ويستفيدون من الأطباء والأساتذة، 
وبلغت التنمية الصحية إلى رعاية المريض في فرة 
النقاهــة، حيث ينفــق عليه خمس قطــع ذهبية إذا 
كان فقيرًا عند مغادرته المستشــفى ريثما يســتعيد 
كامــل عافيتــه، وحتى لا يكــون عالة علــى غيره، 
وبلــغ التخطيــط التنظيمــي والصحــي لخدمات 
المستشــفى حيث كان مــن ضمن وقفيتــه إطعام 
كل مريض بزبدية خاصة به من غير أن يســتعملها 
مريض آخر، ومن رواد الأطباء المســلمين: رائد 
الجراحة أبو القاســم الزهــراوي )427هـ( الذي 
يعتبر أكبر جراح في العصور الوســطى حتى القرن 
الســابع عشــر، فهو أول من عمــل عملية جراحية 
للقصبــة الهوائيــة والمجــاري البوليــة والــولادة 
القيصرية، وأول من أجرى عملية تجبير الكســور 
وابتكر آلات إخــراج الجنين الميت، وفي »قرطبة 
حاضرة الخافــة الأموية كان بها وحدها أكثر من 
خمســين مستشفى موقوفًا بينما لم يكن في أوروبا 
أي مستشــفى يــوازي أيًا منهــا«، وبلغــت التنمية 
الصحيــة الوقفية أوجها، حيــث كان بعض الناس 
يتمارضــون لدخــول المستشــفى والمكــث فيها 
لمــا كانوا يجدونــه من رعاية عاليــة، وأن الأطباء 
كانوا أحيانًا يغضــون الطرف عنهم مدة ثاثة أيام 
ثــم يصرفونهــم!، لقد أدت هــذه العنايــة والتنمية 

الصحية في الحضارة الإسامية إلى ظهور أفضل 
قطاع صحي في العالم تموله الأوقاف. 

ثانيًــا: مســاهمة الوقــف في تنميــة المكتبــات 
العلمية الطبية وتفريغ الأطباء للتأليف: 

بدأت التنميــة العلمية للمكتبــات العلمية 
بمكتبــات  يســمى  مــا  أو  الطــب  مجــال  في 
البيمارســتانات مبكــرًا في الحضــارة العلميــة 
بالتوازي مع التنمية الصحية الشاملة، ويرجع 
الفضــل للوقــف في تمويــل تأليــف الكتب في 
شــتى المجــالات الطبيــة، وقــد وفــر الوقف 
تموياً لتنمية الدراسات البحثية في المجالات 
الطبية، ومول تفريغ العلماء للتأليف في مجال 
الطــب مثل الطبيب أبــي بكر الــرازي، مبتكر 
خيوط الجراحة وكبير الأطباء في المستشــفى 
العضدي، والذي ألف كتابه الذي يعد مرجعًا 
في علوم الطــب )الحاوي في علــم التداوي(، 
والــذي ذكر فيه ماحظاته الســريرية لمعالجة 
الأمراض وأطاح بكثير مــن نظريات جيونس 
أعظم أطباء اليونان، كما ألف كتاب الأســرار 
للغــرب  مرجعــا  ظــل  الــذي  الكيميــاء  في 
والشــرق، وكتاب صنع مراهم الزئبق وكتاب 
الطب الروحاني الذي ركز فيه على أخاقيات 
مهنة الطــب، وكذلــك كان للوقف الفضل في 
قيــام ابــن النفيس رئيــس مستشــفى قاوون، 
بتأليــف كتابــه »الشــامل في الصناعــة الطبية« 
الــذي يعتــبر أعظم موســوعة يكتبها شــخص 
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وفي  مجلــداً،   80 وتبلــغ  التاريــخ  في  واحــد 
مجال الجراحة قام أبو القاسم الزهراوي أكبر 
جراح في العصور الوسطى با منازع، في كتابه 
»التصريف لمن عجز عن التأليف«، بتســجيل 
كل ما يتعلق بكيفية إجــراء عمليات الجراحة 
للقصبــة الهوائية والمجــاري البولية والولادة 
القيصريــة وعمليات تجبير الكســور، والآت 
إخراج الجنين الميت التي ابتكرها شــخصيًّا، 
ــا للأطباء طيلــة القرون  وكانــت مرجعًــا مهمًّ

الوسطى. 

ويضاف إليهم موســوعة »الكليات« في الطب 
لابــن رشــد الــذي أطلــق عليــه الأوربيون اســم 
إلــى  موســوعته  تُرجمــت  والــذي   Averroes
العبريــة والاتينيــة، وأصبحــت أساسًــا لتدريس 
 ،Coliget يت موســوعة الطــب في أوروبا وســمِّ
وكتــاب تذكــرة الكمالين لعلي بن عيســى طبيب 
العيــون الــذي وصــف مائــة وثاثيــن مرضًا من 

أمراض العيون.

ثالثًــا: مســاهمة الوقــف في توســع الخدمات 
الطبية التخصصية:

يشــير نمــو الحضــارة الطبيــة الإســامية إلى 
الارتبــاط الوثيــق بين تطــور الطب والتوســع في 
الأوقاف، حيث كان نمو وانتشــار الأوقاف وراء 
تمويــل المستشــفيات ورعاية الأطبــاء، والعناية 

السباعي، من روائع حضارتنا، مرجع سابق، ص: 145.  (1(

بالمرضــى حتى يمنّ الله عليهم بالشــفاء، فقد نما 
عــدد الأطباء في بغداد وحدهــا عام )319هـ( إلى 
مــا يقارب ألف طبيب، وبلغ اهتمام الأمة بالتنمية 
الصحيــة في ظــل المظلــة الوقفيــة، إلى اكتشــاف 
للمريــض  والنفســي  الروحــي  العــاج  أهميــة 
ودورهــا في عــاج كثيــر من الأمراض، فشــيدت 
المســاجد ماصقة للمشــافي ويؤذن فيهــا للفجر 
قبل دخول وقت الفجر بســاعتين، وينشدون فيها 
الأناشــيد بأصوات ندية تخفيفًــا لآلام المرضى، 
ووجد وقف قديم في مدينــة طرابلس بلبنان يقوم 
ريعه على توظيف شخصين من الظرفاء، عملهما 
الأساســي المرور يوميًّا بالمستشفيات والتحدث 
بطريقــة غيــر مباشــرة، أمام المريض عن تحســن 

حالته واسرداد صحته وبريق عينيه)1).

كمــا نالــت التنمية في الطــب الوقائــي حظها 
مــن الاهتمام أيضا فعرفت الحضارة الإســامية 
أهمية النظافــة الوقائية وأنها عنــوان لأي حضارة 
إنســانية، كمــا طالت التنميــة علــم الصيدلة وهو 
علــم إســامي بامتياز، حيث تتــم صناعة الأدوية 
وامتحان الصيدلاني في أيام الخليفة المعتصم بالله  
الــذي ولد عــام 179هـ وتوفي عــام 227هــ، وفي 
تطور لاحق كان للصيدلاني شــهادة عمل بموافقة 
لجنــة متخصصــة تمنــح الشــهادات الصيدلانية، 
وتفتــش وتراقــب الأدوية في الصيدليــات قبل أن 

تنتقل الفكرة إلى أوروبا. 
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كمــا مولــت الأوقــاف إنشــاء المستشــفيات 
التــي  المســتنصرية  المدرســة  مثــل  التعليميــة، 
أوقفها الخليفة المســتنصر بــالله )631هـ(، وهي 
شــاملة للعلوم الشــرعية والطبية وكان بها قاعات 
للمحاضرات وتخصصات طبية دقيقة، وقد انبهر 
الإمام الذهبي رحمه الله لما شاهد وقفية المدرسة 
والتــي تبلــغ خمــس كراريــس وعــدد أوقافها لا 
يحصــر من كثرتهــا، والتي يقــدر ثمنهــا بأكثر من 
سبعين ألف مثقال ذهب، قال مقولة شهيرة )فكذا 
فليكن البرُّ وإلا فــا( إعجابًا بهذا العمل العظيم، 
فكانــت بحق أعظم جامعــة في العالم، في حين أن 

الغرب بدأ في إنشائها في القرن الثامن عشر.

رابعًــا: مســاهمة الأوقــاف في التنميــة البيئيــة 
والصحة الحيوانية والنباتية: 

اشــتملت التنمية الصحية إلى جانب الإنسان 
على البيئــة، فرصدت أوقافا كثيــرة لصيانة الرع 
والأنهــار كمــا اهتــم المســلمون بعلــم النبــات، 
حيــث ترجمت كتب تتعلــق بالنباتات منها كتاب 
التاريــخ الطبيعي للعالــم الرومــاني بلييني الأكبر 
ويتكــون مــن 27 مجلــدًا، وواصــل »الواقفون« 
المســلمون الاهتمــام بالحيوان إلــى عهد قريب 
ا، حيث وجــدت أوقــاف قديمة كثيــرة على  جــدًّ
الحيوانــات، ومنها وقف مزرعة في حوطة ســدير 

)1)  المهيدب، خالد، جريدة الرياض عدد 16966، بتاريخ 6-12-2014م.
)2)  الجريوي، عبدالرحمن، الوقف والحضارة الإسامية، مجلة البيان، عدد 312، ص: 18.

بالمملكــة العربيــة الســعودية على حمــام الحرم 
المكي، ومســجلة رســميًّا بوثيقــة مؤرخة في عام 
)1327هـــ()1) ، كمــا أوقفوا أوقافــا على رعاية 
الحيوانــات الهرمة والمريضة لعاجهــا وإيوائها 
ومنهــا وقف المــرج الأخضر في دمشــق)2) ، كما 
ألفــوا فيهــا كتبًــا كثيرة منهــا موســوعة كاملة عن 
أمــراض الخيل، وكانت لهم أوقــاف على حماية 
الطيــور في فصل الشــتاء وأوقاف لتقديــم الطعام 
للطيــور في دمشــق والقــدس وفــاس، إلا أنــه لا 
يمكــن إنكار دور المؤسســات الوقفيــة في الدول 
الغربيــة في مجــال خدمات الحيوانــات في العصر 
 Horse Trust مؤسســة  ومنهــا  الحديــث، 
أسســتها »أنا لينــدرو« ببريطانيا عــام )1886م(، 
وتخصصــت هــذه المؤسســة في عــاج الخيول 
المريضــة والضعيفــة والمهملــة ورعايتهــا، ولا 
زالــت المؤسســة تعمــل ولديهــا خدمــات كثيرة 
للخيــول كالعــاج بأنواعــه )العــاج العضــوي 
والتأهيل النفســي(، والفحص المســتمر وخدمة 

الرعاية الفندقية والبيتية وغيرها. 

ورغم الراجع والتخلف الطبي الذي تعيشــه 
المجتمعات الإسامية، إلا أن بعض المحاولات 
كانت ناجحــة وتبشــر بخير، ومن المشــروعات 
الطبيــة الوقفيــة الشــامخة والمشــرفة، مستشــفى 
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الســرطان للأطفال بمصر الذي أسس على غرار 
مستشفى الأبحاث الأمريكي بأمريكا، والذي فاز 
بجائرة عيســى لخدمة الإنســانية في دورتها الثالثة 

لعام 2017م.

ا بأمراض  حيث يصاب 160 ألف طفل سنويًّ
الســرطان ويمــوت منهــم 90 ألف طفــل، %80 
في الــدول النامية، في حين نســبة الشــفاء للأطفال 
في الغــرب مــا بين 80% الــى 85% حســب تقرير 
الصحــة العالمية)1)، ومشــروع البركــة بمحافظة 

lang=ar?/57357-86%http://www.57357.com/category/%D8%B9%D9 :الموقع الإلكروني للمستشفى  (1(
http://waqf-albarakah.com/?page_id=709 2)  انظر موقع الوقف(

جدة بالمملكة العربية الســعودية وله فروع بمكة 
المكرمــة والمدينــة المنورة، فهو يقــدم خدمات 
طبيــة واجتماعيــة وثقافيــة، ومــن أهــم أنشــطته 
الطبية إنشاء مركز غســيل الكلى والطبيب السيّار 
لمعالجــة المرضى بالقرى وإنشــاء المركز الطبي 
للكشف المبكر عن الأورام عام 2009م، والذي 
يعد المركــز الثاني على مســتوى المملكة العربية 
الســعودية بتجهيزاته)2)، وتحتاج هذه المبادرات 
المباركــة إلــى التشــجيع وحث الآخريــن لوقف 

أوقافهم لهذا القطاع الهام. 
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دور الوقف في التنمية الجتماعية 
والقتصادية. 

أولً: مســاهمة الوقــف في تحصيــن المجتمع 
الإسلامي من الداخل: 

وتحصيــن  تنميــة  علــى  الإســام  حــرص 
المجتمع المســلم داخليًّا من الأمــراض الخفية، 
التــي تنخــر في المجتمــع بشــكل تدريجــي دون 
أن يشــعر بهــا وتــؤدي إلى هاكــه، مثــل البغض 
والحســد والجشــع والأنانية، فقد شــدد الرسول 
صلى الله عليه وسلم: )لا يحل لمســلم أن يهجــر أخاه فوق ثاث 
ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما 

من يبدأ بالسام( )1).

ثانيــا: مســاهمة الوقف في معالجة المشــاكل 
الجتماعية والقتصادية:

معالجــة  في  كبيــر  بــدور  الوقــف  قــام  كمــا 
المشــاكل الاجتماعية والاقتصاديــة، كونها ذات 
عطاء مســتمر، طمأنت بذلك الفقراء والمساكين 
والمشــردين والمســنين واليتامــى والمعســرين، 
وحرص الوقــف علــى المســاواة الاجتماعية في 
طلــب العلــم فكانت أغلــب المــدارس الوقفية، 
توفــر التعليــم والســكن والأكل وأدوات التعليم 
للمحتــاج، واعتنى الوقف بكبار الســن واليتامى 

)1)  الرمذي، محمد بن عيسى، سنن الرمذي، كتاب الصلة، باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم.

والمرضــى، كمــا تفنــن الواقفــون في البحث عن 
الثغــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المجتمع 
الفقيــرات  لتزويــج  الأوقــاف  فأقامــوا  لســدها، 
ولإعانة المكفوفين، وتبديل الأواني المكســورة، 
وأوقفوا للنسّاء الاتي طُلقن أو هُجرن حتى تستقر 
حالاتهن، والأغــرب أن خدمة الأوقــاف امتدت 
لتشــمل النصــارى واليهــود الضعفــاء اقتصاديًا، 
كونهم يشــكلون جــزءًا مــن النســيج الاجتماعي 
للمجتمع ويحث ديننا على إظهار السماحة لهم. 

فكما أن الوقف ســاهم في العدالة الاجتماعية 
والاقتصادية علــى مر العصور، فهو لا يزال قادرًا 
على تخفيف الالتزامــات المالية الحالية، خاصة 
إذا علمنــا أن عدد الفقراء ســنويًّا ما دون مســتوى 
الفقــر يفــوق 150 مليــون نســمة ســنويًّا، وذلك 
حســب تقرير منظمة الصحة العالميــة وغالبيتهم 

من الدول الإسامية. 

مساهمة الوقف في استقلال المؤسسات 
الدينية والقضائية:

كان للوقف دور كبيرٌ في نمو حرية واستقالية 
الفــرد مــع المتغيــرات السياســية وإبــداء الــرأي 
فيهــا، حيث حافــظ الوقف على نمو واســتقالية 
العلمــاء والمعاهــد، والمــدارس، والجامعات، 
بدفــع  التاريــخ  طــوال  العلميــة،  والمؤسســات 
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رواتبهم أو جــزء منها، وكانوا يأمرون بالمعروف 
وينهــون عــن المنكر بــدون خوف من الســلطة، 
بعكــس المؤسســات التــي تمولهــا الحكومــات 

والمؤسسات السياسية ذات المصالح. 

وقــد امتــدت التنميــة الوقفية إلى المؤسســة 
القضائية التي تشرف على الأوقاف والتي بدورها 
تمول رواتب القضاة بعيدًا عن ضغوط السلطة او 

الضغوط الاقتصادية.

مساهمة الوقف في مقاومة الستعمار في 
المجتمع المسلم:

يعتــبر التمويل المجتمعــي للوقف دلياً على 
رغبة المجتمع لاستقالية الوقف بعيدة عن نفوذ 
الدولة المباشــر، وهذا الــذي جعل الوقف يلعب 
دورًا محوريًّا في مقاومة الاستعمار بكل الوسائل، 
فعلــى الصعيــد الثقــافي عمــل الاســتعمار علــى 
إضعاف اللغة العربية واستبدالها بلغته، فواجهتها 
المؤسســات الوقفية المستقلة من مراكز إسامية 
وغيرهــا،  ورُبــط  وتكايــا  ومــدارس  ومســاجد 
بالركيــز علــى تأصيــل الثقافة الإســامية واللغة 
العربيــة، إلى درجــة أن بقاء اللغة العربية وشــعلة 
الثقافة الإســامية في بعض الــدول كالجزائر مثاً 

يرجع فضله إلى المؤسسات الوقفية )1) . 

)1)  جمعة، علي محمد، الوقف وأثره التنموي، ندوة نحو دور تنموي للوقف ) 1-1993/5/3(، ص: 125.

مساهمة الوقف في مقاومة التنصير في 
الدول الإسلامية:

راهن الاســتعمار على تنصير كثير من البلدان 
الإســامية، كما نصَرَ دولًا بأكملها تدين بديانات 
والزوايــا  والمعاهــد  المــدارس  أن  إلا  أخــرى، 
والمكتبــات الوقفيــة الإســامية، شــكلت صــداً 
منيعًا أمام المحــاولات التنصيرية في هذه الدول، 
أهمهــا في إندونيســيا والجزائر والتــي بدون هذه 
المؤسســات لــم يكــن في قدرتها أن تصبــح دولة 
إســامية اليوم، كما ساهم الوقف بشكل أساسي 
في توفير الموارد للمؤسســات الوقفيــة الموقوفة 
عليه، وحرمان المســتعمر وأجهزته منها بناء على 
نصــوص الوقفيات، كما أوجــد مفهوم المقاطعة 
الشــعبية والرافضــة للمســتعمر وأجهزتــه كانت 
الأوقــاف مرتكزهــا، وعلــق المفكــر والأديــب 
والرحالة شــكيب أرســان بمقولة جميلة »فكان 
كــره النصــارى للأوقــاف الإســامية وخوفهــم 
منهــا شــيئًا كبيــرًا لأنهــم يعتقــدون أنه لو أحســن 
المسلمون إدارة أوقافهم سيكون لها دور عظيم، 
وأن المســتعمرين استولوا على كثير من الأوقاف 
ووهبوهــا للكنائس وإلى الرهبــان«، لكنه أكد في 
نفــس الوقــت أن أصل البليــة هي في المســلمين 
أنفســهم، الذيــن تاعبــوا بالأوقــاف وأهملوهــا 
عليهــا  الاســتياء  للمســتعمر  بذلــك  فمهــدوا 

واستخدامها ضد المسلمين.



174

الوقف ودوره في التنمية في الحضارة الإسلامية

مساهمة الوقف في تثبيت هوية 
المسلمين في القدس ضد التهويد: 

لقــد كان للوقــف دور قاطع في ترســيخ هوية 
المســلمين ككيان قائــم في فلســطين، وذلك عبر 
الأوقاف الإســامية القائمة كواقع يثبت إسامية 
فلســطين والقدس، ودحــض الحقــوق اليهودية 
المزعــوم، حيــث قــام المجلس الإســامي وهو 
أعلى سلطة آنذاك بشراء الأراضي المهددة بخطر 
البيع لليهود، وتســجيلها وقفا لمنع بيعها لليهود 
والحفــاظ علــى الهوية المســلمة عــبر الأوقاف، 
خاصة أن اليهود شرعوا في استغال حاجة الناس 
ا  وغفلتهم، في شــراء الأراضي بأثمــان باهظة جدًّ
وتســجيلها بأســمائهم ليثبتــوا للعالــم وجودهم 

التاريخي بفلسطين.

 مساهمة الوقف في دعم وتنمية القطاع 
العسكري:

لقد نــال الجهــاد في ســبيل الله اهتمامــا كبيرًا 
لــدى المســلمين لمــا له مــن الأجر ونشــر كلمة 
التوحيد، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، 
وبما أن الجهاد في ســبيل الله يحتــاج إلى الرجال 
والساح والمركوب والأكل واللباس، والإنفاق 
على أســرة الغازي وغيرها، وكثير من الخدمات 
المرافقة من طبابة وســكن .. إلخ، وتعني موازنة 
كبيرة تعجــز الدولة آنذاك عــن تحملها لوحدها، 

لذا هب المسلمون في تمويل الحمات الجهادية 
كان  فقــد  الديــن،  عــن  والدفــاع  والفتوحــات 
للأوقاف دور كبير للدفــاع عن الثغور والحدود، 
وأدوات  والنبــال  والســيوف  الخيــول  وشــراء 
الجهــاد المختلفــة، وقد أكثر الســاطين وعموم 
المســلمين إقامة الأوقاف على الجهاد، فقد أنشأ 
الســلطان قايتبــاي مــن المماليك قاعة للســاح، 
وأجــرى عليهــا الأوقاف التي تصــرف في تنظيف 
الســاح وإصاحه وحفظــه، وازدهر هــذا النوع 
من الأوقــاف في زمن الزنكييــن والأيوبيين وأيام 
الحروب الصليبية، حيث أنشأوا أوقافًا تغطي كل 
جانب من جوانب الجهاد، فأوقفوا الأوقاف على 
تجهيــز وإعداد الجيــوش، فكانت هنــاك أوقاف 
خاصة بالمرابطين، يجدون فيها كل ما يحتاجونه 
إليه من ســاح وذخيرة وطعام وشــراب تشجيعًا 
وتيســيرًا لمــن أراد الجهاد في ســبيل الله، وتأمين 
رباط الثغور وإنشاء القاع والأبراج والتحصينات 
والأسوار، وقد كانت هذه الأوقاف منتشرة في كل 
مدينة عظيمة » كمــا أوقفت الأوقاف على المدن 
والقــرى لحمايتها مــن العــدوان الخارجي، ولم 
يغفل المسلمون عن إنشاء أوقاف خاصة لإطاق 
سراح الأسرى، اعرافًا بدورهم الكبير في الجهاد 
في ســبيل الله، وطمأنة المجاهدين أنّهم لن يركوا 

في أيدي الأعداء إذا وقعوا في الأسر. 
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دور الوقف في تأسيس وتنمية البنية 
التحتية:

أولً: مساهمة الوقف في تأسيس البنى التحتية 
العامة:

كان للوقــف دور تنموي محوري في تأســيس 
وإقامــة البنية التحتية في المجتمعات الإســامية، 
وذلــك عكس الفكــرة الســائدة أن الوقــف يقوم 
بالأعمال البســيطة فقــط، فقد انبهــر الرحالة ابن 
بطوطــة في رحلتــه من الرقــي الذي وصلــت إليه 
دمشــق مشــيرًا أن الأوقــاف في دمشــق لا تحصر 
لكثرتهــا، وقــد نافــس النســاء وبجدارة في إنشــاء 
البنى التحتية الوقفية ومن أشهرهن: السيدة زبيدة 

بنــت جعفر المنصور رحمهــا الله، زوجة الخليفة 
هارون الرشــيد والتــي اهتمت ببناء دور الســبيل 
كمأوى للفقراء والمســاكين، اهتمت بحفر الآبار 
ا مــن أجل توفيــر الماء،  في مكــة بمبلــغٍ كبيــرٍ جدًّ
والــذي يعــد مــن أهــم عناصــر للحياة وأســاس 
الاســتقرار والازدهار، وقد شــجعت هذه الروح 
الإيمانية والتنافســية الموســرين علــى الإبداع في 
وقفياتهــم في تمويل البنــى التحتية، ومــن الأمثلة 
اهتمــام الأموييــن خاصة في الأندلس في تأســيس 
البنى التحتية الوقفية من القناطر والجسور، ومنها 
قنطرة عبدالرحمن ابن معاوية )180هـ(، وقنطرة 
المنصور بن أبــي عامر في قرطبة وهي قائمة حتى 

الآن. 
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ومــن أجمــل الأوقــاف ذات البعد الإنســاني 
جســرٌ يربــط بيــن القســطنطينية وقريــة )غلطا(، 
والــذي أقامه الخليفــة عبدالمجيد خان الأول بن 
محمــود الثــاني )1277هــــ/ 1862م(، وأوقف 
ريعــه على فقــراء المرضى بــدار الشــفاء، مقابل 
مــا يدفعــه مســتخدموا  الجســر من رســوم نظير 

استخدامه. 

ومن أعظم الأوقاف التي تفتخر بها الحضارة 
الإســامية في مجــال البنيــة التحتية، وقف ســكة 
الحديــد الذي اشــرى لــه الســلطان عبدالحميد 
ا  جــدًّ كثيــرة  أراض  )1876-1909م(،  الثــاني 
ببيروت وســوريا أوقفها على هــذا الخط، والتي 

كانــت تمــول تشــغيل الخــط الممتد من دمشــق 
للمدينــة المنورة، كما ســاهم الوقف في تأســيس 
البنى التحتية العلمية، عن طريق إنشــاء المدارس 
والمعاهــد والمراكــز العلمية والمكتبــات إيمانًا 
بدورهــا في تطــور المجتمــع، كمــا حــرص على 
إنشــاء المستشــفيات وتوفيــر الخدمــات الطبيــة 
المختلفة حرصًا على إقامــة مجتمع صحي خالٍ 

من الأمراض.

ثانيًــا: مســاهمة الوقف في تأســيس الحواضر 
والمدن وتنميتها:

كان للوقــف دور أساســي في تأســيس وتنمية 
الحواضــر والمــدن الجديــدة، وذلــك من خال 
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للمــدن  المجتمعــات  نــواة  إقامــة  في  مشــاركته 
وطاحونــة  وعمــارة  جامــع  مثــل  الإســامية؛ 
وحمامــات ودكاكيــن ومراكــز تجاريــة وبيــوت 
نقطــة  لتكــون  وذلــك  ورباط...إلــخ،  للفقــراء 
اســتقطاب وجــذب ثم تنمو لتكون قرية مســتقرة 
قابلــة للنمــو، ثم بلــدة ثــم مدينة، وهكــذا يكون 
الوقــف الممــول الرئيس لهــذا التوســع والتطور 
العمــراني، عن طريق توفير تأســيس البنى التحتية 
من شوارع، وقناطر، وآبار وغيرها في كل ضاحية 
مــن الضواحــي، فعلــى ســبيل المثال لقــد كانت 
الصالحيــة ســفحًا مقفــرًا يشــرف من بعيــد على 
دمشــق حتى منتصف القرن الثاني عشــر ميادي، 
ا هو الشــيخ ابن  وأول مــن بنى فيها دارًا كبيرة جدًّ
قدامــة وتبعه بعــض الناس، ثم تاهــا ببناء بعض 
المنشــآت الوقفيــة الدينيــة فهاجــر إليهــا طاب 
العلــم، وممــن تبعه الســلطان نور الديــن زنكي، 
وما إن زادت المنشــآت الوقفيــة الدينية والعلمية 
والخدمية مــن جوامع ومدارس وأســواق، حتى 
اكتظــت المدينــة بالســكن والعمــران والفضــل 
يعــود بعد الله تعالى إلى البنيــة التحتية التي مولها 
الوقــف، كمــا أنّه كانــت لمنطقــة البلقــان أهمية 
العثمانيــة، لأنهــا مصــدر  للخافــة  اســراتيجية 
رئيســي للمعادن الثمينة ومكان خصب للزراعة، 
لــذا فقــد قــررت الخافــة العثمانيــة إنشــاء مدن 
جديــدة يتمركز فيها المســلمون الموالــون لهم، 
فبادر الســاطين بإنشــاء التجمعات والمنشــآت 

الوقفية مثل: جامع ومدرسة وسوق وفرن وحمام 
ومستشــفى...إلخ، والتي تحولت بسرعة مذهلة 
إلــى أكثر من خمســين مدينــة جديــدة وعواصم 
رئيســية، مثل بلغرادسراييفو- موســتار – جالونا 
– تيرنا – الباســان... إلخ، واحتفظت بعض هذه 
 Skander المدن بأصلها الوقفي إلــى الآن مثل
Waqf وقــف إســكندر وGornji Wakif أي 
الوقــف الأعلــى و Donji Waqif  أي الوقــف 
الأدني، كمــا أنشــأت بنفس الطريقــة الوقفية مدنًا 
في باد الشــام خــال العصــر العثمــاني، وأهمها 
القنيطــرة والقطيفيــة وإدلب والشــغور وسعســع 
وخــان يونــس والصالحيــة...، فكمــا أن للوقف 
الفضل في تأســيس مدن جديدة، فقد كان للوقف 
دور في ازدهار مــدن قائمة، فمدينة عكا تألقت في 
العصــر العثماني كمدينة ذات أهمية كبيرة بشــكل 
متــدرج، فقــد تأســس فيهــا أولًا دار للقضــاء ثم 
بنــى فيها واليها ســنان باشــا جامعًا لــم يعهد مثله 
بيــن العباد، ومدرســة لتعليم القــرآن بالقرب من 
الجامع، وخانًا كبيرًا اشــتمل علــى ثمانين مخزنًا 
من المخــازن العلوية والســفلية، وحمامًا وفرنًا، 
فقــد مثلــت هــذه المنشــآت الوقفيــة الانطاقــة 

الاقتصادية لعكا لتصبح مركزًا تجاريًّا.

 ومن المحاولات الناجحة في العصر الحديث 

لتأســيس نواة مدن نموذجية تقدم خدمات مميزة 

في دول فقيــرة، مثل مجمع الرحمة الذي أسســته 



178

الوقف ودوره في التنمية في الحضارة الإسلامية

جمعيــة الرحمــة الكويتية عــام 2007م في منطقة 

بلبــا بجيبوتي، ويقــدم خدمات ممتــازة وجديرة 

بتعميمهــا في تنميــة المناطق الريفيــة، حيث أقيم 

المجمع على مســاحة 30 ألف مــر مربع بتكلفة 

8 ماييــن دولار أمريكي، ويحتوي على مدارس 

نموذجيــة للمراحــل المختلفــة وورش تدريبيــة 

بمخرجــات يحتاجهــا ســوق العمــل، وخدمات 

ا برســوم رمزية، ودور  طبيــة مختلفة متطــورة جدًّ

لليتامى لتأهيلهــم تعليميًّا ومهنيًّا، ومراكز تحفيظ 

للقرآن الكريم، ومخابز ومطاعم ومغسلة ومرافق 

أخــرى، والمجمــع يغطــي نفقاته مــن الخدمات 

التي يقدمها للمجتمع حتى لا يكون تحت رحمة 

التبرعات.

وتنميــة  إنشــاء  في  الوقــف  مســاهمة  ثالثــا: 
المؤسسات على طرق السفر:

قام الوقف برســالة كبيرة في تنمية الاســتقرار 
الأمنــي على الطــرق الســفر، حيــث دأبت طرق 
الســفر على التعرض للقرصنة والسلب، وخاصة 
للحجــاج والتجار الوافدين مــن المناطق البعيدة 
باتجــاه مكــة المكرمــة وغيرهــا، فــكان للوقــف 
حضــور كبير في المســاهمة في توفيــر الأمن على 
هــذه الطرقــات، عن طريق تشــجيع تشــييد البنى 
التحتية للمنشآت الوقفية الأساسية، مثل الخانات 
والفنادق والتي انتشرت على الطرق التجارية بين 
المــدن الإســامية، وكان أكثــر روادهــا من طلبة 
العلم والحجاج والفقراء وأبناء السبيل وغيرهم، 
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ومن التخطيط العجيب أن الواقفين خططوا لهذه 
المرافق الوقفية أن تشــتمل على خدمات مجانية 
متنوعــة، تجعــل الزائر يجد الراحة فيها ســواءً في 
الصيف أو الشــتاء، مثل الغرف ومكان للمطالعة 
والدراســة وتقديــم الطعــام والســكن المجــاني، 
إلــى جانب خدمــات حفــظ الأمانات والغســيل 
والتنظيف وتوفير الأمــن والطبابة، وقد تم تزويد 
هــذه الخانــات والفنــادق بطاقــم إداري يتكــون 
مــن الرجــال والنســاء، كمــا ورد ذلــك في بعض 

الوقفيات.

وقــد نمت هذه الخانــات والفنــادق تدريجيًّا 
بفضــل البنــى التحتيــة الوقفية التي أنشــئت فيها، 
وتحولت إلــى حواضر ومجتمعــات مدنية، مثل 
مدينة إدلب وجســر الشــغور والقطيفة وسعســع 
وخــان يونــس بعد أن كانــت مناطق مقفــرة، كما 
يتضــح أيضًــا أن هــذه التجربــة قابلــة للتطبيق في 
العصــر الحاضر، حيث يمكن بجهود قليلة لكنها 
مدروســة بعنايــة مــن حيــث التخطيــط والتنفيذ، 
إنشــاء كثيــر من مشــاريع البنى التحتيــة في الدول 
الفقيــرة، حيــث يوجــد المايين من المســلمين 
وبحاجة ماســة لمثل هذه المشاريع لينطلقوا منها 

إلى التنمية الشاملة. 



مراكز تحفيظ القرآن الكريم في مملكة البحرين
دراسة تحليلية ميدانية

رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير
من الجامعة الإسلامية المدينة المنورة - كلية الدعوة وأصول الدين

إعداد الباحث:  حمدان خالد حسين
إشراف:د. سليمان بن عبد الله الرومي
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أولاً : نبذة تعريفية عن الموضوع :

الحمــد لله الــذي منَّ عليَّ ووفقنــي لاختيار هذا الموضوع الهــام والكتابة فيه، وأســأله جل وعلا أن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعني به والمسلمين في كل مكان أما بعد: 

لقد كانت البشــرية تعيش في تخبُّط وتَيه، وتوزّع ولاءاتها بين طواغيتَ وأصنام، وكهان ومشــعوذين، 
قد أســلمت يَدَها كالأعمى لهؤلاء يقودونها أينما أرادوا وكيفما شــاؤوا؛ حتى بعث الله تعالى نبينا محمدًا 

صلى الله عليه وسلم للعالميــن بهذا الكتاب هاديًا ومبشــرًا ونذيرًا للنــاس: بز ٿٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   بر )إبراهيم: ١(، وما هي إلا سنوات وانطلق 
حَمَلَةُ هذا الكتاب يجوبون الدّيار، ويقطعون الفيافي حاملين رسالة التوحيد ومشعل الهداية للناس أجمع. 

لــذا اهتمَّ المســلمون قديمًــا وحديثًــا بتعليم 
أبنائهــم القــرآن الكريــم في ســنٍّ مبكــرة لأنهــم 
يشــعرون أنَّ عنــوان فلاحهم ودليل ســيرهم هو 
خُطــى الرعيل الأول في الإقبال على كتاب الله عز 
وجــل، فكانت النتيجــة أنْ حَفِــظَ بعضهم القرآن 
الكريم قبل سِــنِّ العاشرة كالشافعي، وابن حنبل، 
والنووي رحمهم الله وغيرهم من أئمة الإســلام، 
ونحــن نرى في وقتنــا الحاضر إقبــالًا عظيمًا على 
كتاب الله من فئات المجتمع المختلفة، يتوافدون 
علــى حفــظ القــرآن وتلاوتــه وتدبّــره، فاكتظت 
مراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم في أرجــاء البلاد 
الإســلامية بالطلبة المتحمســين لحفظ كتاب الله 

في صدورهم.

ولهــذا فإن أفضــل ما يقوم المــرء بخدمته هو 
كتــاب الله عــز وجل كما في هذه الدراســة، لذلك 
لابد مــن تتبع المعلومــات من مظانهــا، والتنويع 
في مصــادر المعلومات؛ لتعميــق البحث وإثرائه، 

والإســهام في خدمــة المكتبة الإســلامية ومراكز 
تحفيــظ القــرآن الكريــم والعاملين فيهــا؛ وذلك 
من خــلال بيان ضرورة الاهتمــام بمراكز تحفيظ 
القرآن الكريــم، وتوضيح جهودها في الدعوة إلى 
الله في مملكة البحرين لتكون معيناً ومثبِّتًا لأولئك 
الذين ســلكوا هذا الطريق، خدمةً للقرآن الكريم 
فهــو دســتورنا ومصدر تشــريعنا، وعلــى الدعوة 
الإســلامية المعاصرة أنْ تبــدأ مراحلها مع كتاب 
الله، فــإنَّ أي دعوة تشــرف بما تدعــو إليه، وتزكو 
بمــا تحث النــاس عليه، ولا ريــب أنَّ الدعوة إلى 
التمســك بالقرآن الكريم، هي أســمى المقاصد، 
وأنبــل الفوائــد، لأنهــا تتعلــق بكتــاب الله تعالى، 
وكفى بذلك شرفًا ومقصدًا ، لذلك جعلت عنوان 
رســالتي ) مراكز تحفيظ القرآن الكريم في مملكة 
البحريــن وجهودهــا في الدعــوة إلــى الله تعالى- 
دراســة تحليلــة ميدانيــة(، ثــم تطرقــت وبينــت 
الجانــب الميداني من الدراســة حــول المعوقات 
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الدعوية التــي تواجه مراكز تحفيظ القرآن الكريم 
بمملكة البحرين.

ثانياً : الإطار المنهجي :

موضوع الدراسة وتساؤلاتها:

هناك عدة تساؤلات لموضوع الدراسة ولكن 
السؤال الرئيسي:

ما هي جهود مراكز التحفيظ بمملكة البحرين 
في الدعوة إلى الله تعالى؟

وتفرعت منه هذه الأسئلة:

ما الدعوة إلى الله؟ وما المقصود بمراكز . ١
التحفيظ؟

مــا أهمية مراكز تحفيظ القرآن الكريم في . 2
نشر الدعوة؟

مــا الأســاليب الدعوية التي تســتخدمها . 3
مراكــز تحفيظ القــرآن الكريم في الدعوة 

إلى الله تعالى؟ 

مــا الوســائل الدعويــة التي تســتخدمها . 4
مراكــز تحفيظ القــرآن الكريم في الدعوة 

إلى الله تعالى؟

مــا المعوقات التي تواجــه مراكز تحفيظ . 5
القــرآن الكريم في تأديــة مهمتها الدعوية 
مــن وجهــة نظــر مشــرفي مراكــز تحفيظ 

القرآن الكريم؟

أهداف الموضوع:

تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

بيان أهمية مراكــز تحفيظ القرآن الكريم . ١
وضرورتهــا  البحرينــي  المجتمــع  في 

الشرعية والدعوية.

مراكــز . 2 في  الدعويــة  الجوانــب  إبــراز 
تحفيــظ القرآن الكريــم المتمثلة في تربية 
الأفــكار  مــن  وحمايتهــم  المتعلميــن 

الهدامة والمنحرفة. 

تصحيح بعض التصــورات الخاطئة عن . 3
مراكــز تحفيظ القرآن الكريــم في مملكة 

البحرين.

معرفــة المعوقــات التــي تواجــه مراكــز . 4
مملكــة  في  الكريــم  القــرآن  تحفيــظ 

البحرين.

أهمية الموضوع:

وتتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:

زيادة الإقبال علــى مراكز تحفيظ القرآن . ١
الكريــم في مملكة البحريــن من قبَِل أبناء 
المجتمــع؛ وذلك لعلمهــم بمدى حفظ 
هــذه المراكــز لأبنائهــم مــن الانحراف 

امة. وتبنِّي الأفكار الهدَّ
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بيان جهود مراكــز تحفيظ القرآن الكريم . 2
تعليميًــا  المتعلميــن  تقــدم  في  الدعويــة 

وتربويًا ودعويًا.

العلميــة . 3 الدراســات  إلــى  الحاجــة 
المتخصصــة التــي تبيِّــن جهــود مراكــز 
تحفيظ القــرآن   الكريم دعويًا على أبناء 
المجتمع -خاصةً في مملكة البحرين-.

أهميــة العنايــة بمراكــز تحفيــظ القــرآن . 4
الكريــم؛ حتى تَسْــلَم نفــوس المتعلمين 
مــن الأفكار المنحرفــة، وترتفع هممهم 
ويتــم  وإيمانهــم،  عزائمهــم  وتتقــوّى 
تربيتهم على الهدي المســتقيم، وتغرس 

الثقة في نفوسهم.

منهج الدراسة:

المنهــج المتَّبــع في هــذا البحــث قائــم علــى 
»دراســة  وهــو:  التحليلــي؛  الوصفــي  المنهــج 
وتحليل مــا حصل عليــه الباحث مــن معلومات 

تحليلًا كميًا أو تحليلًا كيفيًا«)١(. 

بالإضافــة إلى إتبــاع الخطــوات المنهجية في 
التعامل مع المادة العلمية وهي كالتالي:

ســورها . ١ بذكــر  القرآنيــة  الآيــات  عــزو 
وأرقامها مع كتابتها بالرسم العثماني.

المدخل إلى البحث، صالح العساف، ص 206.  )١(

عزو الأحاديث النبوية، فإن كان الحديث . 2
اكتفيــت  أحدهمــا  أو  الصحيحيــن  في 
بالعــزو إليهما أو أحدهمــا، وما لم يكن 
فيهمــا عزوته إلى مظانه من كتب الســنة 

مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته.

توثيق النصوص والنقــول من مصادرها . 3
الأصلية.

ترجمة الأعلام غير المشــهورين ترجمة . 4
موجزة.

شــرح الألفــاظ الغريبــة والمصطلحات . 5
العلمية الواردة في البحث.

التعريــف بالأماكــن والبلــدان والقبائل . 6
والطوائف وكل ما يحتاج إلى تعريف.

الالتــزام بعلامــات الترقيــم وضبــط مــا . 7
يحتاج إلى ضبط.

تذييــل البحث بفهارس فنيــة على النحو . 8
المبين في الخطة.

ثالثاً : الإطار النظري:

وقد تم تقسيمُ هذه الدراسة إلى ما يلي: 

أولاً: مقدمــة الدراســة: وقــد اشــتملت على 
أهميةِ الموضوعِ وأسبابِ اختياره والأهدافِ التي 
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تسعى الرسالة لتحقيقها؛ ثم تمت صياغة الأسئلة 
التي من خلالها قامت فصول ومباحث الدراسة؛ 

واشتملت أيضاً على منهجِ الدراسةِ المتبعِ.

ثانياً: الجانب النظري: واشــتمل على تمهيد 
وأربعة فصول:

التمهيد وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالدعوة.

المبحث الثاني: أهمية الدعوة والحاجة إليها.

المبحث الثالث: فضائل الدعوة إلى الله تعالى.

المبحــث الرابع: التعريف بمملكة البحرين. وفيه 
أربعة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بها.

المطلب الثاني: الموقع.

المطلب الثالث: التاريخ.

المطلب الرابع: السكان.

الفصــل الأول: التعريــف بمراكــز التحفيــظ 
وأهميتها، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بمراكز التحفيظ.

المبحــث الثــاني: أهميــة مراكــز تحفيــظ القرآن 
الكريم. وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:

تمهيد: أهمية مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

المطلب الأول: البناء الإيماني. وفيه فرعان:

تحفيــظ  مراكــز  أهميــة  الأول:  الفــرع 
القــرآن الكريم للمتعلميــن لفهم وتدبر 

القرآن الكريم.

الفــرع الثاني: أهمية مراكــز التحفيظ في 
الحث على تعظيم عبادة الله عز وجل.

المطلــب الثــاني: البنــاء التربوي. وفيــه ثلاثة 
فروع:

الفرع الأول: أهميــة مراكز التحفيظ في 
تعليم الدارسين مكارم الأخلاق.

الفــرع الثاني: أهمية مراكــز التحفيظ في 
تعليم الدارسين تحصين الذات.

الفــرع الثالث: أهمية مراكز التحفيظ في 
تعليم الدارســين بناء العلاقــات الطيبة 

مع الآخرين.

المطلب الثالث: البناء العلمي. وفيه فرعان:

الفرع الأول: إبراز أهمية العلم وارتياد 
مَجَالسه للمتعلمين.

الفــرع الثــاني: تعليــم الدارســين علــى 
التحلي بآداب طالب العلم.
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المبحــث الثالــث: تاريــخ مراكز تحفيــظ القرآن 
الكريم بمملكة البحرين.

المبحــث الرابــع: أهــداف مراكز تحفيــظ القرآن 
الكريم في مملكة البحرين.

 المبحث الخامس: عناية مملكة البحرين بمراكز 
تحفيظ القرآن الكريم.

التــي  الدعويــة  الأســاليب  الثــاني:  الفصــل 
تســتخدمها مراكــز تحفيظ القــرآن الكريم في 

الدعوة إلى الله. وفيه تمهيد وخمسة مباحث:

التمهيد: التعريف بالأساليب.

المبحث الأول: الحكمة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الحكمة.

المطلــب الثــاني: أهميــة الحكمــة في مراكــز 
تحفيظ القرآن الكريم.

المبحث الثاني: الموعظة الحسنة. وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريــف الموعظــة، وذكــر 
أنواعها.

المطلــب الثــاني: أهميــة الموعظــة وثمراتهــا 
بمراكز تحفيظ القرآن الكريم.

المبحث الثالث: القصص. وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: التعريــف بالقصص، وذكر 
أنواعها.

القــرآني  القصــص  أهميــة  الثــاني:  المطلــب 
وفوائدها بمراكز التحفيظ.

المبحث الرابع: الترغيب. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الترغيب وأهميته بمراكز 
التحفيظ.

المطلــب الثاني: بمــا يكون الترغيــب بمراكز 
التحفيظ.

المطلب الثالث: ضوابط الترغيب.

المبحث الخامس: الترهيب. وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: تعريــف الترهيــب وأهميته 
بمراكز التحفيظ.

المطلــب الثاني: بمــا يكون الترهيــب بمراكز 
التحفيظ.

المطلب الثالث: ضوابط الترهيب.
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التــي  الدعويــة  الوســائل  الثالــث:  الفصــل 
تســتخدمها مراكــز تحفيظ القــرآن الكريم في 
الدعــوة إلى الله تعالــى. وفيه تمهيد وخمســة 

مباحث:

لغــةً  الدعــوة  وســائل  تعريــف  التمهيــد: 
واصطلاحًا.

المبحث الأول: التعليم والتدريس.

المبحث الثاني: الإمامة والخطابة.

 المبحث الثالث: الأنشطة والبرامج.

المبحث الرابع: الدورات العلمية.

المبحث الخامس: الوسائل الحديثة واستثمارها 
في مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

الفصل الرابع: الدراسة الميدانية:

 المعوقــات التي تواجه مراكــز تحفيظ القرآن 
الكريــم في تأدية مهمتهــا الدعوية مــن وجهة نظر 
مشرفي مراكز تحفيظ القرآن. وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: منهج الدراسة.

المبحث الثاني: أداة الدراسة.

المبحث الثالث: مجتمع الدراسة.

المبحث الرابع: إجراءات الدراسة.

المبحث الخامس: تحليل النتائج وتفسيرها.

الخاتمة: وتتضمن:

أولا: النتائج.

ثانيا: التوصيات.

الفهارس وتتضمن:

فهرس الآيات.. ١

فهرس الأحاديث.. 2

فهرس الأعلام المترجم لهم.. 3

فهرس المصادر والمراجع.. 4

فهرس الموضوعات.. 5

النتائج: 

اشــتملت الدراسة بشــقيها النظري والميداني 
على مجموعة كبيرة من النتائج كان من أهمها:

أهميــة الدعــوة في حيــاة الفــرد وحــث 	 
الإسلام عليها مما حدا بمراكز التحفيظ 

إلى السير في هذا السلك.

الشــرعي 	  العلــم  بتعليــم  العنايــة  أن 
وبالأخــص تعليــم القــرآن الكريــم كان 
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موجــودًا منــذ القــدم في البحريــن لأنهم 
يعلمون أنه سبب للرقي والعزة والكرامة 

والفلاح في الدنيا والآخرة.

أن مراكــز التحفيــظ في مملكــة البحرين 	 
انبثــق نورها منذ زمن مبكر؛ وقد حظيت 
بعنايــة كريمــة من قبــل القيادة الرشــيدة 
وخاصة منذ عهد ســمو الشيخ عيسى بن 
علي آل خليفــة رحمه الله وزادت العناية 
الفائقــة والاهتمــام الكبيــر بهــا في عهــد 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة حفظه 

الله ورعاه.

العديــد 	  التحفيــظ  مراكــز  اســتخدمت 
الدعويــة؛  والوســائل  الأســاليب  مــن 
ومنهــا: الحكمــة، والموعظة الحســنة، 
والقصص، والترغيــب والترهيب؛ ومن 
وســائلها التعليــم والتدريــس، الإمامــة 
والخطابة، الأنشطة والبرامج، الدورات 

العلمية، الوسائل الحديثة. 

ثانياً: التوصيات، والمقترحات:

في ضــوء النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه 
الدراسة يمكن التوصية بما يلي:

يوصــي الباحث نفســه وجميع طلبــة العلم . ١
بتقوى الله تعالى وإخلاص النية لله عز وجل 
والقيام بواجب الدعوة إلى الله على بصيرة.

إيجــاد مناهــج تربوية مســاندة لفهــم وتدبر . 2
القــرآن الكريــم للدارســين بمراكــز تحفيظ 

القرآن الكريم.

والــدورات . 3 والنــدوات  الــدروس  إقامــة 
العلميــة المناســبة وتكــون مصاحبة لحفظ 
القــرآن الكريم وذلك حتى تعين الدارســين 

على فهم وتدبر القرآن الكريم.

عقــد الاجتماعــات المســتمرة مــع أوليــاء . 4
الأمور وأخذ ملاحظاتهــم واقتراحاتهم لأنه 
من أهم الوسائل والطرق الهامة في مجالات 
الإبداع في تعليم القــرآن الكريم عند طلاب 

التحفيظ.

ضرورة الأخذ بالأســاليب الحديثة في تعليم . 5
القرآن الكريم، وتدريب المعلمين عليها مع 
التركيز على برامج التعليم الذاتي والمستمر.

يوصي الباحــث بالعمل على تصميم برامج . 6
حاســوبية لتعليــم القرآن الكريم تســاهم في 
تحبيب الــدارس حب تعلم القــرآن الكريم 

وحفظه وتلاوته.

ضــرورة الدعــم المــادي لمراكــز تحفيــظ . 7
القرآن الكريم بمملكة البحرين.

وضــع خطــط ومشــاريع دعوية تســاهم في . 8
احتواء الدارسين والمتعلمين وحفظهم من 



188

رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العالمية )الماجستير(

السلوكيات الخاطئة والأفكار الهدامة.

إيجــاد شــراكة حقيقــة وتعاون مســتمر بين . 9
مراكز التحفيظ تحت ظل مؤسسات الدولة.

 تسخير التقدم التقني والفني لخدمة الدعوة . ١0
إلــى الله وفــق ضوابــط تتوافق مــع مصلحة 

الدعوة وتحقيق أهدافها.

الدعــوة إلــى إنشــاء مركــز عالمــي لتعليــم . ١١
القــرآن الكريم عن بعد، والعمل على وضع 
اســتراتيجية موحــدة لتعليم القــرآن الكريم 
علــى الصعيــد العالمــي؛ تحــدد الأهــداف 
وتضع الخطط، وتعمل على تنســيق التنفيذ 

المعرفي والدعوي والتربوي والتقني.

توعية أولياء أمور الدارسين بضرورة تعاون . ١2
الأســرة مع مراكــز تحفيــظ القــرآن الكريم 
لتحقيــق أهداف الدعوة إلــى الله، عن طريق 
لقــاءات ودورات منتظمــة، في ســبيل تقوية 
العلاقــات الاجتماعية بيــن الطرفين، ورفع 

وعي أفراد أسر الدارسين.

مراكــز . ١3 في  الدارســين  احتياجــات  دراســة 
تحفيــظ القرآن الكريم دراســة علمية وافية؛ 
بهــدف معرفة كيفية إشــباع هــذه الحاجات 

بالطريقة المحمودة.

تكويــن مجلس للتنســيق بين المؤسســات . ١4

الخيريــة؛ من أهدافه: تحقيق أواصر الأخوة 
وتبــادل  والتقــوى،  الــبر  علــى  والتعــاون 

الخبرات، والتشاور، وتنسيق البرامج.

مقــترح بوضــع برنامــج مشــترك بيــن إدارة . ١5
الأوقاف السنية وإدارة شئون القرآن الكريم 
وذلــك لرفــع الكفــاءة العلمية لــدى الأئمة 
والمؤذنيــن من خلال شــهادة التلاوة وعلم 

التجويد.

مقترح بوضع خطة دعوية شــاملة بالتنســيق . ١6
مــع إدارة الأوقــاف الســنية وإدارة الشــئون 
الدينيــة وإدارة شــئون القــرآن الكريــم على 
العمــل  تكثيــف  يتــم  العــام؛ حيــث  مــدار 
الدعوي خلال مواســم الخيــرات –كالحج 
ورمضان وغيرهما-، مع إعداد دليل للدعاة 
يضم أســماء المراكــز والحلقــات القرآنية؛ 
يوضح فيــه أبــرز الــدروس والمحاضرات 

المقامة خلال عام كامل.

مقــترح بإيجاد فــرع للجامعة الإســلامية أو . ١7
جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود بمملكة 
البحرين وذلك من خلال التنسيق مع وزارة 
التربية والتعليم والجهــات المعنية للاعتناء 
بالطلاب الخريجين والراغبين في الالتحاق 
بالدراســات الإســلامية علماً بأنه لا توجد 
جامعــة متخصصة بالدراســات الاســلامية 

بمملكة البحرين.
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مقــترح بإيجــاد قناة دعويــة خاصــة للعمل . ١8
الدعوي بمملكة البحرين.

مقترح بضرورة مشــاركة الكراســي العلمية . ١9
– التابعة للجامعات السعودية-بالجامعات 
الموجودة بمملكة البحرين من أجل تنشيط 

العمل الدعوي بمملكة البحرين.

مقترح بأن يكون هناك تنسيق من قبل وزارة . 20
الشــؤون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  والإرشــاد 
وإدارة الأوقــاف الســنية بمملكــة البحريــن 
وذلك لوضع خطة دعوية في إرسال العلماء 
والدعاة والمشايخ لتنشــيط العمل الدعوي 

بالبحرين.




